
ABCDEFG 141

الأدب اللاتيني

و دوره الحضاري

تأليف
د. أحمد عتمان

X¹u
J�« 

‡ »
«œü

«Ë Ê
uMH

�«Ë 
W�U

I¦K�
 wM

Þu�
« f

K:
« U¼

—bB
¹ W¹

dNý
 WO�

UIŁ 
V²�

 WK�
KÝ

acb



ودوره الحضاريودوره الحضاري

ABCDEFG

acb
الأدب اللاتيني

تأليف
د. أحمد عتمان

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

141

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

d³L
²³Ý

19
89



ا#واد ا#نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



M
M
M
M

٧مقدمة

الباب الأول:
١٠عصر النشأة من البدايات حتى عام ٨٢ ق . م

الفصل الأول:
١١الوزن الساتوري والرواد الأوائل

الفصل الثاني:
٣١الدراما

الفصل الثالث:
٧٧لوكيليوس ومشكلة فن الساتورا

الفصل الرابع:
٨٣تطورات في النثر والشعر قبل شيشرون

الباب الثاني:
١٠٠العصر الذهبي ( فترة شيشرون ٨٢ - ٤٣ ق .م )

الفصل الخامس:
١٠٣كاتوللس وحركة التجديد السكندرية

الفصل السادس:
١١٧لوكريتيوس شاعر الأبيقورية

الفصل السابع:
١٣١شيشرون صانع عصره الأدبي

الفصل الثامن:
١٥٧فار وباحثا موسوعيا



M
M
M
M

الفصل التاسع:
١٦٣مؤلفات ساللوستيوس وكتابات تاريخية أخرى

الفصل العاشر:
١٧١ا#يموس

الفصل الحادي عشر:
١٧٣يوليوس قيصر

الباب الثالث:
١٧٨العصر الذهبي (فترة ٤٣ ق.م-١٤م)

الفصل الثاني عشر:
١٨٥فرجيليوس أمير الشعر اللاتيني

الفصل الثالث عشر:
٢٠٩هوراتيوس صناجة الرومان

الفصل الرابع عشر:
٢٢١اليجيات الحب ...

الفصل الخامس عشر:
٢٢٩أوفيديوس شاعر الحب والأساطير

الفصل السادس عشر:
٢٤٣تيتوس لفيوس

٢٤٧الخا;ة

٢٤٨الحواشي

٢٥٩ا<راجع





7

مقدمة

منذ بضع سنوات انصب اهتمامنا عـلـى الأدب
Eوكان الدافع الرئيس لنا هو شعورنا الدف Jاللاتيني
بان هذا الأدب قد ظلم ظلـمـا فـادحـا. فـهـو دائـمـا
يقرن ويقارن بالأدب الإغريقيJ وعندئذ يـقـال فـي
العادة إن الأدب اللاتيني عدV القيمةJ فهو لم ينجز
شـيـئـا سـوى تـقـلـيـد الـنـمـاذج الإغـريـقـيـة أو إعــادة

صياغتها.
بـالـفـعـل هـنــاك نــقــص واضــح ومــلــمــوس فــي
الدراسات الجادة التي تتناول الأدب اللاتينـي. ولا
نعني بذلك ا<كتبة العربية التي تعاني فقرا شديدا
في مجال الدراسات الكلاسيكية ككل. لكننا نعنـي
في الواقع حركة الدراسات الكلاسـيـكـيـة الـعـا<ـيـة
الـتـي-بـصـفـة عـامـة-أولـت الـدراسـات الإغــريــقــيــة

اهتماما يفوق ما أولته للدراسات اللاتينية.
لكننا من ناحية أخرى نرى أن هـذا الانـكـمـاش
النسبي في الدراسات اللاتينية قد جاء كـرد فـعـل
للعناية الفائقة والتركيـز الـشـديـد فـي هـذا المجـال
طوال قرنE أو ثلاثة على الأقل في مرحلة الانتقال
من العصور الوسطى إلى عصـر الـنـهـضـة. إذ كـان
اهتمام الإنسانيE الكلاسيكيE آنذاك منصبا على
كل ما هو لاتيني وعلى حساب الدراسات الإغريقية.
وبصفة عامة-ولأسباب تاريخية وحضارية معروفة-
كانت النهضة الأوروبية الحديثة لاتينية أكثر منـهـا
إغريقيةJ وذلك استمرارا للانقسام الذي وقـع فـي
نهاية العالم الكلاسيكي القدV بE الشرق الإغريقي

مقدمة
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الأدب اللاتيني

والغرب اللاتيني. فلما كانت النهضة الأوروبية الحديثة غربية لا شـرقـيـة-
حيث انطلقت الشرارة الأولى من إيطاليا-فإنه كان من الطبيعي أن تتـزيـنـا

هذه النهضة بالزي اللاتيني.
على أي حال ينبغي الاعتراف بان الفصل بE ما هو إغريقي من جـهـة
وما هو لاتيني من جهة أخرى لـيـس كـامـلاJ بـل إنـه يـسـتـعـصـي فـي غـالـب
الأحوال أن نفرق بE الجانبJE فهما حضارتان متكاملتان. ومن ثـم uـكـن
اعتبار الأدب اللاتيني أيضا الوجه الثاني لعملة واحدة هي الأدب الكلاسيكي
بصفة عامة. فالذي يقرأ صفحات الأدب الإغريقي لا يستطيع التوقف دون
ا<ضي إلى صفحات الأدب اللاتيني ا<كملة لكتاب الأدب الكلاسيكي. أمـا
الراغب في دراسة الأدب اللاتيني فنحن ننصحه دوما بان يبـدأ بـالأصـول
الإغريقية. وهنا يلزم التنويه بفضل الدور الحضاري للأدب اللاتيني. فهو
الذي نقل ثمار التجربة الإغريقية الكلاسيكية عبر الأدب السكـنـدري إلـى
عصر النهضة الأوروبية. وفي كثير من الحالات عرف الأوروبيون المحدثون
بعض روائع الأدب الإغريقي عن طـريـق نـصـوص الأدب الـلاتـيـنـي قـبـل أن
يصلوا إليها في النصوص الإغريقية. ونضرب لذلك مثلا بسينيكا الشاعر
الفيلسوف الذي كان له الفضل الأول في تعريف الأوروبيE المحدثE بأصول
الكتابة الدرامية. وعن طـريـق مـسـرحـيـاتـه عـاد الأوروبـيـون بـعـد ذلـك إلـى
أيسخولوسJ وسوفوكليسJ ويوريبيدس. ويقال الشيء نفسه عن بـلاوتـوس
وترنتيوس شاعري الكوميديا الرومانية فلهما من التأثير في مسرح عصر
النهضة ما لا ينكره أحد وتشهد به مسرحيات شكسبير وموليير وغيرهما.
Jكن أن نضرب مزيدا من الأمثلة فنذكـر كـلا مـن شـيـشـرونu وبالطبع
وكاتوللرسJ وفرجيليوسJ وأوفيديوس وغيرهم. لكننا نكتفي بهذه الإشـارة
السريعة تاركE لصفحات هذا الكتاب مهمة التعريف �دى تأثير أقطـاب

الأدب اللاتيني في الآداب العا<ية والإنسانية.
لا يستطيع أن ينكر ناكر أن اللغة اللاتينيـة هـي الأشـيـع الآن فـي كـافـة
الدول الأوروبية والأمريكتE. ونعني أن الأسماء وا<صطلحات اللاتينية هي
الأغلب في لغات كل الدول الغربية �ا في ذلك أمريكا اللاتينية. وحتى في
حالة ما هو أصلا إغريقي نجد الناس يعرفونه بـاسـمـه الـلاتـيـنـي. فـمـثـلا
نقول عن شبه الجزيرة الإغريقيةJ التي تقع فيها أثيناJ نقول «أتيـكـا» بـدلا
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مقدمة

من استخدام اسمها الإغريقي «أتيكي» ونقول هيلينا بدلا من هيليني وهكذا.
وبفضل استناد الأدب اللاتيني منذ نشأته إلى النماذج الإغريقية فإنـه
قد ولد منذ البداية متعدد الاتجاهات متشعب الأغراض متشابك الخطوط
وا<يول. وهذا ما يجعل مهمة تاريخ الأدب اللاتيني عسيرة ومضنية. فنحن
مثلا كنا نفضل تتبع كل فن أدبي على حدة منذ بدايته وحتى نهايتهJ لكننا
عدلنا عن ذلك حرصا على الإ<ام بالخلفية الـسـيـاسـيـة والـفـكـريـة لـتـطـور
الأدب اللاتيني من جهةJ وعلى إبراز فكرة التفاعل ا<ستمر بE كافة فنون
الأدب اللاتيني من جهة أخرىJ كما أنه ينبغي إلا نفرط في الرؤية الشمولية

لكل مرحلة من مراحل التطور الأدبي.
وواجهتنا مشكلة أخرى منذ بداية العمل في هذا الكتاب وحتى اللحظة
J«وهي العنوان. فكثير من الكتب تحمل عـنـوان «الأدب الـرومـانـي Jالأخيرة
ورأينا نحن من جانبا أن نطرح هذا العنوان جانبا لأن الأدب الذي يتنـاولـه
هذا الكتاب ليس كله رومانيا أو حتى إيطاليا.. وسنكتشف بعد تصفح هذا
الكتاب أن الكثيرين من الشعراء والخطباء وا<ؤرخE والفلاسفة لم يكونوا
إيطاليE بل جاءوا من هذا الطرف القصي أو ذاك من أطراف الإمبراطورية
الرومانية التي شملت كل العالم ا<عروف قدuا. ومن ثم كان عنوان «الأدب
اللاتيني» أكثر ملائمة للواقع التاريخيJ وأكثر اعترافا �سـاهـمـاتـنـا نـحـن
أبناء الحضارات الشرقية القدuة وأبـنـاء آسـيـا وأفـريـقـيـا فـي هـذا الأدب

ا<كتوب باللغة اللاتينية والذي لا يصح أن ننسبه إلى روما فقط.
وبعد فنرجو أن يكون كتابنا هذا مجرد خطوة ;هيدية على طريق طويل
و�تد إلى ا<ستقبل حيث ستسير عليه بإذن الله أجيال أخرى من الـكـتـب
والدارسE ا<تخصصE وا<توفرين في الأدب اللاتينيJ والواعE �ا له من
ارتباط وثـيـق بـحـضـارات الـشـرق الـقـدV والحـضـارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة

والحضارة الأوروبية الحديثة.

د. أحمد عتمان
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الأدب اللاتيني

الباب الأول

عصر النشأة
 ق. م.٨٢من البدايات حتى عام 

«جائزة الفضيلة هي الفضيلة نفسهاJ فهي أفضل الجوائز
إنها في الواقع تأتى قبل كل شيء

بها تحتمي وتسلم الحرية والأمان والحياة نفسها
وكذا الثروة والآباء

والوطن والأبناء
نعم. ;لك الفضيلة داخل نفسها كل الأشياء.

فمن كل الفضيلة امتلك كل الخيرات».

)٦٥٣-٦٤٨(بلاوتوس: أمفيتريون] أبيات 
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الوزن الساتورني والرواد الأوائل

الـوزن السـاتورنـي
والرواد الأوائل

- الوزن الساتورني والأدب الشفوي:١
 ق. م-التاريخ٧٥٣كانت الفترة ا<متدة ما بE عام 

الـتـقـريـبـي والأسـطـوري لـتـأسـيـس رومـا عــلــى يــد
 ق. م فترة قحط أدبي٢٤٠رومولوس ورuوس-وعام 

وفني شامل في إيطاليا. لكن هذه الفـتـرة نـفـسـهـا
تعد في المجالE العسكري والسياسي مرحلة البناء
وعـصـر الأمـجــادJ إذ تــغــطــي خــمــســة قــرون مــن
الفتوحـات ا<ـتـتـالـيـة ولا تـثـورهـا سـوى انـتـكـاسـات
Eلا تلبث أن يتخطاها أهـل رومـا مـنـدفـعـ Jطفيفة
في طريقهم إلى الأمام بقوة أكبر من ذي قبل. وفي
النهاية أكدت روما زعامتها لكل إيطاليا تقريبا بعد

 ق. م خرجت٢٤١نضال مرير وكفاح مجيد. وفي عام 
روما منتصرة من الحرب البونية (الفينيقية (الأولى
ضد قرطاجة. وبهذا الانتصار وضعت روما قدمها
على أول الطريق نحو تحويل حوض البحر ا<توسط
الغربي (والشرقي فيما بعد) إلـى بـحـيـرة رومـانـيـة
كنواة أولى وجوهـريـة فـي تـأسـيـس الإمـبـراطـوريـة

الرومانية مترامية الأطراف.
لكن أن يبقى شعب من الشعوب خمسمائة عام

1



12

الأدب اللاتيني

من تاريخه بلا أدب أمر غير مقبولJ أو هو على الأقل محيـر وجـد مـلـغـز.

لذلك شرع الدارسون ا<تخصصون في البحث عن تفسير لهذه الـظـاهـرة.
)J فحوى رأي نيبور-الـذي سـاد١٨٣١-١٧٧٦وساد رأي بارثولد جورج نـيـبـور (

روما طويلا من الزمن-أنه كانت في إيطاليا ملاحم شعبية كبيرة تنـاقـلـتـهـا
.)١(الأجيال ا<تتالية شفويا من قدV العصور ثم تلاشـت مـع مـرور الـزمـن 

لكن نظرية نيبور لم تصمد للنهاية أمام التحفظات التي أثارها الـبـاحـثـون
وأهمها انه لو كان هناك بالفعل تراث شعـري شـفـوي نـاضـج لاسـتـطـاع أن
يفرض نفسه على عوامل الزمن والنسيان أو الضياع والاندثارJ ولظهرت له
Jآثار واضحة على النتاج الشعري التالي له والذي وصل إلى أيدينا بالفعل
أو لاستطاع أن يخلق لنا هو ميروسالاتينيـا جـديـدا. ولـكـن شـيـئـا مـن هـذا
القبيل لم يحدث بـل إن الأدب الـلاتـيـنـي لـم يـخـط خـطـواتـه الجـبـارة نـحـو
الصقل والنضوج الذهبيE إلا بفضل التأثير الإغريـقـي كـمـا سـنـرى فـيـمـا

بعد.
ولهذا السبب اتجهت الدراسات الحديثة إلى محاولة تقليل ظاهرة الجدب
الأدبي والقحط الفني في القرون الخمسة الأولى لروما بعدة عوامل أهمها
ميل الرومان الأوائل بصفة عامة إلى الناحية العملية من الحياة على حساب
الأدب والفن والخيال. لقد ;يزوا بالصرامة والرزانة والخشونة وكان جـل
اهتمامهم محصورا في ميدان الحرب والضرب. «ولم تكـن حـرفـة الـشـعـر
عندهم شرفاJ فإذا اهتم بهذا الأمر شخص ما كان يتطفل على ا<آدب كما

-٢٣٤كان يطلق عليه اسم الصعلوك». هذا ما جاء في كتاب كاتو الرقـيـب (
 ق. م) بعنوان «أغنية عن الأخلاق»J واحتفظ لنا بـهـذه الـعـبـارة أولـوس١٤٩

.)٢(جيليوس (القرن الثاني ا<يلادي (في مؤلفه «الليالي الأتيكية»
ومن الأسباب التي سبغت لتعليل ظاهرة الخمسة قرون الرومانية غيـر
الأدبية عدم الاستقرار اللغوي. فاللغة اللاتينية كانت تـسـيـر بـبـطء شـديـد
جدا وراء الجيوش الرومانية المحاربة والفاتحة في أنحاء إيطاليا ذات اللغات
واللهجات العديدة. فلقد استطاعت هذه الجيوش أن تضم أراضي شاسعة
إلى ا<متلكات الرومانيةJ ولكن النصر لم ينعقد للغة اللاتينـيـة عـلـى سـائـر
اللهجات الإيطالية إلا بعد ذلك بوقت طويلJ وفي فترة متأخرة من التاريخ

.)٣(الروماني 
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الوزن الساتورني والرواد الأوائل

) اللاتينية لم تكن تعني فقط-كما ورد عند سيرفيوس-Carmenإن كلمة (
«كل ما نظم شعرا»J ولكنها شملت كل ما صيغ من كلام وأخذ قالبا ما مثل

.)٤(الصلوات وأعمال السحر والأحكام القانونية والحكم وما إلى ذلك 
و�ا لا شك فيه أنه كان للرومان على ا<ستوى الديني كتبهم التي تضم
أسماء الآلهة وطرائق عبادتهم. كما أنهم بلا ريب قد رددوا أناشيد الحرب
والعمل وأغنيات الأطفال لتدليلهم أو تنوuهم في ا<هدJ وكذلك أغاني الزواج
وما إلى ذلك في مناسبات اجتماعية ودينية. وهناك وصف لهذه «الأناشيد»

. وأهم ملمح نلاحظه هو)٥(أو الأغنيات عند كل من شيشرون وهوراتيوس 
أنها ليست بالضرورة موزونةJ فهي أحيانا مقطوعة نثرية مقفاةJ ذات جمل
متساوية وجناس صوتي. وتلك هي السمات التي تخلع عليها طبيعـة الـفـن
والأدب وتفرق بينها وبE لغة الحديث اليومي. كما أنها بذلك تأخذ الشكل
الذي يجعلها صالحة لتأدية غرض ما دينـيـا كـان أم غـيـر ذلـكJ فـالـقـافـيـة
والسجع أو الجناس الصوتي تعطي هذه ا<قطوعات طابع الرسمية وسمـة
الجدية. وأطول مقطوعة وصلتنا هي التي حفظها كاتو الأكبر)كتبت حوالي

 ق. م تقريبا (J وهي منظومة لكي تؤدى أثناء الاحتفال السنوي بالخصوبة١٨٠
. ولقد تركت هذه الأناشيد-بالشكلية اللغويـة ومـظـهـر)٦(أو تطهيـر الأرض 

الجدية والوقار ا<قصودين-تأثيرات ملحوظة في الأدب اللاتينـي كـلـه نـثـرا
.)٧(وشعرا حتى أننا نلمس هذه التأثيرات عند فرجيليوس نفسه 

وحفظ لنا شيشرون رواية عن كاتو الأكبر تصف إلقاء بعض هذه الأناشيد
حول ا<آدبJ وهي في الغالب أغان بطولية كانت تتوارثها الأسر الرومانيـة
العريقة. ولقد كرر فارو هذه الرواية نفسها ولكننا للأسف لا �لك الدليل
الكافي لخلق تصور عام عن الأدب اللاتيني القوي فيما عدا حقيقة أن كافة
الشعوب قد عرفت مثل هذا النوع من الأناشيد في مراحلها ا<بكرة. وتكمن
ا<شكلة في أن ا<ـؤرخـE الـرومـان الـذيـن عـاشـوا إبـان الـقـرن الـثـانـي ق. م
وأخذوا على عاتقهم إعادة تشكيل التراث الروماني ا<بكر قـد نجـحـوا فـي
طمس أي أثر للمصادر الرئيسة الأصلية عن ذلك التراث. وأكثر مـن ذلـك
أنهم كانوا على استعداد لاختراع «ما قبل التاريخ» لكل فن من فنون الأدب

اللاتيني على منوال �ا حدث في الأدب الإغريقي.
وعندما وصلت التأثيرات الإغريقية إلى الأدب الـلاتـيـنـي وجـدت نـثـره



14

الأدب اللاتيني

أحسن حالا من شعره. وبعبارة أدق كان النثر قد اكتـسـب بـالـفـعـل صـفـاتـه
المحلية ا<ميزة والتي ستظل معه إلى النهاية وحتى بعد تـشـبـعـه بـا<ـؤثـرات
Eالإغريقية. ذلك أن فن الخطابة وكتابة الحوليات على يد الكهنة الحريص
على الاحتفاظ بسجلات طقوسهم الدينية. مثل هـذه الـكـتـابـات كـانـت قـد
مهدت الطريق لظهور النثر الأدبي ا<تطور على يد الخطباء وا<ؤرخE العظماء
فيما بعدJ كما كانت نصوص القوانE الرومانية تعلن على ا<لأ فيحفظونها
عن ظهر قلبJ فساعد كل ذلك على تطوير فن النثر اللاتيني كوسيلة تعبير
أدبية ناضجة. وهكذا تفوق النثر اللاتيني على الشعر قبل وصول التـأثـيـر
الإغريقي بنقاء وصفاء العبارة. وليس هذا أمرا غريبا عـلـى شـعـب عـمـلـي

تلعب الحروب والسياسة في حياته الدور الرئيس.
وعلى أي حال فلقد ألقى بعض الدارسE مسؤولية عدم تطوير الشعر
اللاتيني بدرجة تطوير النثر نفسها على عاتق الوزن الساتورني أقـدم وزن
لاتيني عرفناه. فهو لم يكن في رأي هؤلاء الدارسE أداة متكاملة وطيعة في

يد الشعراء.

- الرواد الأوائل٢
ليفيوس أندرونيكوس مترجما مبدعا:

 ق.١٩٤- ٢٧٥في العصر الذي عاش فيه إراتوسثنيس القوريني (حوالي 
م) كان الجيل الثاني من علماء الإسكندرية ومديري مكـتـبـتـهـا قـد شـرعـوا
يلتفتون حولهمJ أي إلى العالم الخارجي غير الإغريقيJ وبدأت حركة ترجمة
واسعة من اللغات الأجنبية إلى الإغريقية وشملت لوائح قانونـيـة وكـتـابـات
تقنية وسجلات. ولعل أهـم عـمـل تـرجـمـوه هـو مـا يـعـرف بـاسـم الـتـرجـمـة

 Vومن ثم فإن أعمال لـيـفـيـوس أنـدرونـيـكـوس)٨(السبعينيـة لـلـعـهـد الـقـد .
ونايفيوس تأتي كصدى <ا � في الإسكندريةJ بيد أن مهمتـهـا كـانـت أكـبـر
وطموحاتها كانت أرحب. ذلك أن السكندريE قد انـشـغـلـوا بـالمحـتـوى عـن
الأسلوب. كان ا<ضمون الفكري والفلسفي لا الشكل الأدبي هو الذي شدهم
للترجمة. وعلى النقيض من ذلك كان هدف أندرونيكوس هو أن يقدم للرومان
عملا فنيا لا يقل الشكل فيه أهمية عن ا<ضمون. ولعل أندرونيكوس بذلك
يكون أول أديب في العالم يواجه مشكلات الترجمة الأدبية بنجاح. وuكـن
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القول إن إنجاز هذا ا<ترجم هو الذي حدد الخطوط العريضة <سار الأدب
اللاتيني كله. إن ما قام به أندرونيكوس يعد �ثابة إعداد لاتيني-لا ترجمة-
للروائع الإغريقية مع حرص شديد منه على المحافظة على الجوهر الأصيل

لهذه الروائع.
شرع أندرونيكوس في ترجمة «أوديسيا» هوميروس في الوزن الساتورني
وهي أطول قصيدة تنظم في الشعر اللاتيني من بدايته إلى نهايته. وظلت
هذه الترجمة شائعة في روما ردحا طويلا من الزمن وعدت كتابا مدرسيا

رائعا حتى أن هوراتيوس تعلمها على يد أستاذه أوربيليوس.
ويكفي ترجمة أندرونيكوس «للأوديسيا» شرفا ومـجـدا أنـهـا هـي الـتـي
صنعت البداية الحقيقية للأدب اللاتينيJ إذ نجحت في إيجاد اللغة اللاتينية
الشعرية القادرة على نقل ملحمة إغريقية ضخمة. وهكذا uكن أن نعتـبـر
اندرونيكوس أول مترجم مبدع في العالمJ فهو بترجمته هذه يحتل الصفحة

الأولى في تاريخ الأدب اللاتيني ا<دون.
ولعل أندرونيكوس كان الشخص الوحيد الكفء ا<وجود في روما عندما
فكر ا<سؤولون السياسيون في إقامة عرض مسرحي تراجيدي وآخر كوميدي

 ق.م٢٤٠يقدمان في إطار الألعاب الرومانية التي نظمت في سبتمبـر عـام 
ووصلنا بالفعل من أندرونيكوس عناوين حوالي ثمانـي مـسـرحـيـات تـشـهـد
بتأثير سوفوكليس ويوريبيديس ولكن الشذرات ا<تبقية صغيرة جدا. وهناك
شذرة واحدة جاءت من مسرحية «الحـصـان الـطـروادي» ويـرجـح أنـهـا مـن
حديث سينون إحدى الشخصيات با<سرحية. وإن صح ذلك فإن معنـاه أن
أندرونيكوس استطاع أن يتخلص من الجوقة الإغريقية وينظم لنفسه أغاني
أصيلةJ وهذا ما انتقل إلى كتاب الكوميديا الرومانية فيما بعد. ويحتمل أن
أندرونيكوس قد أعطى لنفسه حرية أكبر فـي الـتـصـرف وهـو يـتـعـامـل مـع
الأصول الإغريقية ا<سرحية ليقدم منها في النهاية إعدادا لاتينيا جديدا.
وفي أيام الشدة التي مرت بها روما عندما غزا هانيبال إيطاليا وبالتحديد

 ق. م كلفت الدولة أندرونيكوس مرة أخرى-وبعد استشارة النبوءات٢٠٧عام 
السيسيللينية-بنظم نشيد احتفالي تؤديه جوقة من العذارى في موكب يسير
في الطرقات بهدف درء الفأل السيئ والخـطـر الـداهـم. وعـنـدمـا � ذلـك
بالفعل وانزاح الخطر � الاعتراف الرسمي من قبل الدولة بجماعة الأدباء
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وا<مثلE وبحقهم في التجمع. وكان مركزهم الرئيس في معبد ربة الحكمة
والعقل منيرفا فوق تل الأفنتE أو الأفينتينوس أحد تلال روما السبعة.

ومع أن أعمال أندرونيكوس ظلت معروفة في روما حتى نهاية الـعـصـر
Jالجمهوري إلا أنها آنذاك لم تكن بالطبع من الأعمال الـشـعـبـيـة ا<ـفـضـلـة
فلكل عصر ذوقه. ولقـد قـارن شـيـشـرون «الأوديـسـيـا الـلاتـيـنـيـة» بـأعـمـال
دايدالوس ا<هندس الأسطوري البارع في النحتJ وذلك نظرا <ا فـيـهـا مـن
بدائية وخشونة وفخامة. وقال شيشرون كذلك إن مسرحيات أندرونيكوس
لا تحتمل القراءة الثانية ولا تستحقها. أما ا<ـؤرخ لـيـفـيـوس فـلـم يـجـد فـي

 ق. م ما يستحق التسجيلJ ومن ثم فلم٢٠٧النشيد الاحتفالي ا<نظوم عام 
يجهد نفسه في كتابة كلماته وهو يؤرخ لأحداث ذلك العام.

نايفيوس والنكهة الرومانية:
) في ا<نطقة المحيطة �دينة كابواCn. Naeviusولد جنايوس نايفيوس (

التي كانت على علاقة وثيقة با<ستعمرات الإغريقية والرومانية هناك. بيد
أن نايفيوس إيطالي قح وكان دائم الزهو بذلك. ظهر أول عرض مسرحي له

 ق. مJ أي بعد خمس سنوات من ظهور أول عمل <عاصره الأسبـق٢٣٥عام 
 ق. م)٢٤١-٢٦٤أندرونيكوس. اشترك نايفيوس في الحرب البونيـة الأولـى (

 ق. م) فيحـتـمـل أنـه فـضـل٢٠٢-٢١٨أما في أثناء الحرب الـبـونـيـة الـثـانـيـة (
 من هنـاFabius Cunctatorسياسة فابيوس كونكتاتور (أي ا<ـؤجـل أو ا<ـتـأنـي

جاء مصطلح الاشتراكية الفابية في اللغات الحديثة). وكانت سياسة فابيوس
التأجيلية هذه على النقيض من السياسة التي اتـبـعـهـا آل مـيـتـيـلـلـوس وآل
كيبيو. ويبدو أن نايفيوس قد حذا حذو أريستوفانيس في انغماسه الشديد
في النقد السياسي الصريح وا<باشر بل بالاسم. وهذا ما جلب على نايفيوس
ويلات النزاع والصراع مع السلطات. فعندما أصبح كوينتوس كايكـيـلـيـوس

 ق. م أعلن نايفيوس في إحدى كوميدياتـه ومـن٢٠٦ميتيللوس قنصلا عـام 
فوق خشبة ا<سرح:

«بالقدر وحده أصبح آل ميتيللوس قناصل في روما»
وهو بيت جد غامض فهو يحتمل ا<دح والقدحJ بيد أن رد الفعل العنيف
Jمـن انـه كـان يـعـنـي قـدحـا سـافـرا Eمن قبل آل ميتيللوس يجعلنا على يـقـ
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�عنى أنهم بالحظ فقط وصلوا أعلى منصب في الدولةJ وبالفعل وضع آل
ميتيللوس إعلانا في مكان عام بروما يحمل هذا البيت:
«سيرد آل ميتيللوس للشاعر نايفيوس سوء ما فعل»

. ولقد)٩(وظل هذا البيت مشهورا يضرب به ا<ثل حتى أيام شيـشـرون 
نفذ آل ميتيللوس وعيدهم. فبإيعاز منهم م لقي القبض على نايفيوس عام

 ق. مJ ر�ا بتهمة «تأليف أغان سيـئـة»J وكـانـت قـوانـE الألـواح الإثـنـى٢٠٤
Eعشر قد حرمتها. ويبدو أنه قد أطلق سراح نايفيوس لأنه نظم كوميديت

)J ولم يتورع نايفيوس عن السخريةJ(Leon و«ليون» (Ariolusهما «أريولوس» (
حتى من سكيبيو نفسه. وفي النهاية � نفيه ومات في أوتيكا الأفريقية عام

 ق.م ومن الشذرات القليلة التي وصلتنا من أعمال نايفيوس نقطع بأنه٢٠١
كمؤلف كوميدي كان ذا شخصية قوية بحيث uكن وضعه جنبا إلى جنب مع
بلاوتوس. وتدل العناوين التي اختارها نايفيوس على أنه لم يستمد موضوعاته
من الكوميديا الحديثة فقط بل امتدت يداه أيضا إلى الكوميديا الوسطى.
بيد أنه أضاف من عنده عنصر السخرية السـيـاسـيـة الـصـريـحـة الـتـي لـم
تعرفها الكوميديا الإغريقية في مـرحـلـتـيـهـا هـاتـE ا<ـتـأخـرتـE وإن كـانـت
الكوميديا القدuة سياسية بالدرجـة الأولـىJ صـريـحـة فـي الـنـقـد كـمـا لـم

يتكرر أو يحدث في تاريخ ا<سرح حتى الآن ور�ا لن يحدث أبدا.
نعلم قدرا لا باس به عن مسرحية نايفيوس «تارنتيللا»J ويعني العنـوان
«فتاة تارنتم» أو «التارنتية الصغيرة». وفي هـذه ا<ـسـرحـيـة نـشـاهـد أبـويـن
يتعقبان أثر ابنيهما اللذين أنفقا ما ورثاه من ثروة على فتاة لعوب من تارنتم

والتي يصفها الشاعر على لسان إحدى الشخصيات فيقول:
«كانت كأنها تضرب بالكرة في ملعبJ فتعطى كلأ دوره

وتجعل من نفسها ملكا شائعاJ تغمز بحاجبها لهذا
وبعينها لذاك. وتحب هذا وتحتضن ذاك

في مكان يدها في شغلJ وفي آخر ضغط على قدم
;نح خا;ا لشخص كي يراه وتدعو بقبلة شخصا آخر
وبينما هي تغني لشخصJ إذ بها تبعث رسالة إلى آخر

بإشارة من أصابعها».
(ترجمة د. سليم سالم)
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وفي مسرحية «أريولوس» ورد ذكر لضيوف مـن بـرايـنـسـتـي ولانـوفـيـوم
وهذا ما يشي بالجو الإيطالي العام للمسرحية. ولعل هذه ا<سرحية-برغم
عنوانها الذي له مقابل في الكوميديا الإغريقية-من نوع ا<سرح الـرومـانـي
المحلي ذي ا<لابس (ا<وضوعات) الرومانية. وعلى أي حال فلقد وصلنا من
نايفيوس ثمانية وعشرون عنوانا عن طريق شذرات متفرقة وصغيرة. ويظهر
مجمل هذه الشذرات الطابع الروماني الغالـب عـلـى أعـمـال هـذا الـشـاعـر
الكوميدي «الواقعي». فنايفيوس uيل للألوان المحلية ولـرسـم شـخـصـيـات
ذات خلفية اجتماعية. ومن هذه الشذرات نعلم أن بلاوتوس يدين بالكثيـر

للغة نايفيوس.
وإلى نايفيوس يرجع الفضل في ابتداع ا<سرحيـة الـرومـانـيـة الـقـومـيـة
ا<سماة «ا<سرحية ذات العباءة الأرجوانية» نسبة إلى العباءة الرومانية ذات
الشريط الأرجواني»J والتي كان يرتديها الرسميون الـرومـان. وتـأخـذ هـذه
ا<سرحيات موضوعاتـهـا مـن الأحـداث الـتـاريـخـيـة �ـا فـي ذلـك الأحـداث
ا<عاصرة للشاعر نفسه. ولنايفيوس ثلاث مسرحـيـات مـن هـذا الـنـوع هـي
«كلاستيديوم» و«رومولوس» و«لوبوس». وهناك من يرى أن العنوانE الأخيرين
<سرحية واحدة فقط هما �ثابة إعداد مسرحي للأسطورة التاريخية حول
التوأم رومولوس ورuوس مؤسسي روما. أما «كلاستـيـديـوم» فـهـي �ـثـابـة
مسرحية تكرuية تحتفي بانتصار ماركـوس كـلاوديـوس مـاركـيـلـلـوس عـلـى

 ق. م.٢٢٢فيردوماروس الغالي وفوزه بالأسلاب الكبرى وذلك عام 
ومن الواضح أن نايفيوس لا uيل كثيرا إلى التراجيديا با<فهوم الإغريقي
Jبيد أنه نظم بعض التراجيديات. ووصلتنا عناوين بعض هذه التراجيديات
Jإلى معاصره الأسبق أندرونيكوس Eيتفق عنوانان منهما مع آخرين منسوب
�ا يعني أنه من المحتمل أن نايفيوس أخذ هذين ا<ـوضـوعـE مـن الأصـل
الإغريقي نفسه <سرحيتي أندرونيكوس. وأطول شذرة متبقية من تراجيديات

)DanaeJنايفيوس هي التي تنتمي <سـرحـيـة «دانـاي» أو «بـنـات دانـاؤوس» (
ومنها نعرف أن نايفيوس مثل أندرونيكوس كان ينظم «أغاني» أصـيـلـة مـن
ابتداعه بالوزن الثلاثي. ومن العناوين البـاقـيـة لـنـايـفـيـوس نـعـرف أنـه كـان
J«يفضل دائرة ا<لاحم الطروادية. فله تراجيدية بعنوان «الحصان الطروادي
و«هيكتور راحلا». ولعل اهتمام شعراء التراجيديا الرومان ا<بكرين بالأسطورة
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الطروادية يدل على أنه قد استقر بذهن الرومان الآن أنهم من أصل طروادي.
أما رائعة نايفيوس فهي بحق ملحمة «الحرب البونية»J إنها �ثابة حوليات
تحكي في أسلوب بسيط-ولكنه مؤثر-قصة الحرب البونية الأولى التي اشترك
فيها الشاعر نفسه. ومن المحتمل أن يكون نايفيوس الـذي كـتـبـهـا فـي سـن
الشيخوخة قد أفاد من بعض ا<صادر التاريخية السابقة مثل: مؤلف فيلينوس
من أجريجنتم الذي كان يناصر القرطاجيJE وكذلك «الحوليات» الإغريقية
ا<نسوبة لكوينتوس فابيوس بيكتور. بيد أن التجربة الشخصية لجندي محارب
هي فعلا التي صنعت هذه ا<لحمةJ فهي تتسم بالحيوية والدقة. وفي ملحمته
تعرض نايفيوس لأسطورة تأسيس روماJ ولقصة ا<لكـة الـقـرطـاجـيـة ديـدو
وحبها لاينياس كبداية <شاعر العداوة بE روما وقرطاجة. فلقد خذل آينياس
ديدو وهجرها فانتحرت أسفا لفراقه. ويقول كتاب التعليقات القدuة على
«إينيادة» فرجليوس إنه قد أفاد من سلفه ا<بكر نايفيوس في هذا الصدد.
أما شيشرون فيقارن ملحمة «الحرب البونية» بأعمال النحت التي أبدعها
ميرون. ونعلم من هوراتيوس أن «الحرب البونيـة» كـانـت لا تـزال تـقـرأ فـي

أيامه.
وهناك إبجرامة من أواخر القرن الثاني ق. م تقول بشيء من ا<بالغـة:
إن موت نايفيوس كان يعني موت اللغة اللاتينية في روما. وبقول البعض إنه

 ويقول فيها:)١٠(هو الذي نظم هذه الإبجرامة بنفسه 
Eإذا كان من ا<مكن أن يبكي الآلهة الخالدون البشر الفان»

فلتبك كاميناي (ربات الشعر) نايفيوس الشاعر
ذلك أنه بعد أن مات وسكن عالم أوركوس السفلي

نسي الناس في روما أن يتحدثوا باللاتيية»
ولقد قسمت ملحمة «الحرب البونية» إلى سبعة كتب على يـد جـايـوس
أوكنافيوس لامباديو في القرن التالي لنايـفـيـوس. ويـعـد تـرتـيـب الـشـذرات
Eالـبـاحـثـ Eا<تبقية من هذه ا<لحـمـة مـن ا<ـشـاكـل الأدبـيـة ا<ـثـارة دومـا بـ
ا<تخصصE. ومن المحتمل أن نايفـيـوس قـد بـدأ بـوصـف الحـرب الـبـونـيـة
الأولىJ وأن الإشارات الأسطورية التي تتحدث عنها الشذرات لا ;ثل سوى
استطرادات في الرواية ا<لحمية وهو تقليد موروث من عـهـد هـومـيـروس.
ومن الشذرات تأكدنا أن نايفيوس كان �ثابة الرائد لفرجيلوس في وصفه
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<غامرات الطرواديE لقيادة آينياس في طـريـقـهـم إلـى إيـطـالـيـا ومـرورهـم
بقرطاجة ومن ثم حكاية ديدو مع آينياس. وتحفل ملحمة «الحرب البونية»
بالكثير من ا<وروث ا<لحمي مثل وصف أحد الدروع. وباختصار فإن نايفيوس
غامر مغامرة مثمرة عندما خطا بالشعر اللاتيني ا<لحمي من مرحلة الترجمة
التي uثلها ليفيوس أندرونيكوس إلى التأليف الإبداعي والتأصيل �عالجة
موضوع محلي وقومي. ولم تبق الآلات سوى خطوة واحدة-تركت لإنـيـوس-

وبعدها سينطلق الشعر المحمي إلى آفاق رحبة.

إنيوس أبو الأدب اللاتيني:
 ق.٢٣٩) سبلE عاما. إذ ولد عام (Quintus Enniusعاش كوينتوس إنيوس 

) في كالابريا وهي ملتقـىRudiae ق. م. جاء من روديـاي (١٦٩م ومات عام 
العناصر الحضارية الآتية: الإغريقية من تارنتمJ والأوسكية والرومانية من
Jبرونديسيوم (برنديزي). ولذلك دأب إنيوس على القول إنه ذو ثلاثة أفئدة
Jا يعني أيضا أنه كان يعرف اللغات الثلاث الإغريقية والأوسكية واللاتينية�

) ولا نعرف عنهاMessapianوذلك بالإضافة إلى لغة أمه وتسمى ا<يسابية (
شيئا يذكر. وفي مطلع شبابه خدم إنيوس في القوات الرومانية ا<ساعـدة
إبان الحرب البونية الثانية في سردينيا. وهناك التقى به كاتو الأكبر الذي

) بعد أن عاد من أفريقـيـاQuaestorر�ا كان يشغل منصب الحاكـم ا<ـالـي (
 ق. م. وأثارت شخصية إنيوس ومواهبه هذا ا<فكر الروماني الكبير٢٠٤عام 

حتى أنه اصطحبه معه إلى روما.
وفي روما انهمك إنيوس في أنشطة أدبية متعددةJ فقام بتدريس اللغـة
الإغريقيةJ وحاضر طلابه عن الشـعـر وأعـد لـلـمـسـرح بـعـض ا<ـسـرحـيـات
الإغريقية. عاش إنيوس في منزل متواضع فوق تل الأفنتE حيث يقع مقر
جمعية الأدباء وا<مثلE. وسرعان ما شق إنيوس طريقه إلى الدوائر الرومانية
ا<تأغرقة من أبناء الطبقة الأرستقراطـيـة فـاصـبـح مـن أصـدقـائـه ورعـاتـه
شخصيات مرموقة مثل سكيبيو أفريكانوس (الأفريقي) وسيكيبيونـاسـيـكـا
وماركوس فولفيوس نوبيليور. وعلى نحو ما كان يحلو لقادة وملوك العصر
الهيللينستي اصطحب الأخير إنيوس في أثناء حملته على إقليم أيتوليا عام

 ق. م على أمل أن يتغنى الشاعر بأمجاده. ونال القائد الروماني كل ما١٨٩
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;نى لأن إنيوس في شذرة مشهورة له (من «الحـولـيـات» الـكـتـاب الـسـابـع)
يصور نبيلا رومانيا وصديقا له من طبقة أدنى. ويرى كثير من الدارسE أن
هذه الشذرة تصور العلاقة بE نوبـيـلـيـوس وإنـيـوس. والجـديـر بـالـذكـر أن
الشاعر أشاد بهذا القائد الروماني النبيل في مؤلف آخر هو «امـبـراكـيـا».
وعندما أسس كوينتوس ابن هذا القائد النبيل مستعمرة أو مستوطنة عـام

 ق. مJ وذلك بوصفه عضوا في «لجنة ثلاثية لتأسيس ا<ستوطنة»J وهب١٨٤
حقوق ا<واطنة الرومانية في هذه ا<ستوطنة للشاعر إنيوس. فما كـان مـن

الأخير إلا أن تغنى بهذا الجميل وقال:
«أنا الذي كنت قبلئذ من رودياي أصبحت الآن رومانيا»

وإذا أردنا أن نحصي مجمل ما أنتجه إنيوس لوجدناه يقع في:
- «الحوليات» وتضم ثمانية عشر كتابا.

- عشرين مسرحية تراجيدية على الأقل.
- مسرحيتE تاريخيتE من ذوات ا<وضوعات الرومانية.

- مسرحيتE كوميديتE من نوع ا<سرح ذي ا<وضوعات الإغريقية.
- أربعة كتب من أشعار الساتورا

- أشعار أخرى متفرقة.
ولا نستطيع ترتيب هذه الأعمال ترتيبا زمنياJ فنحن لا نعرف سوى أن

) كانت من نتاج عامه الأخير في هذه الدنيا.Thyestesمسرحية «ثيستيس» (
كما أنه من ا<رجح أن «الحوليات» من أعمال شيخوخته.

وبالنسبة <سرح إنيوس نجده يفضل التراجيديا على الكوميديـاJ وهـذا
ما ينسجم مع انطباعنا العام عن شخصيته. ومن تراجيدياته نعرف عشرين
عنوانا: إثنى عشر منها يوريبيدية. ومـن المحـتـمـل أن تـكـون ثـلاثـة عـنـاويـن
أيسخوليةJ وليس هناك عنوان واحد uكن أن نعتبره سوفوكليا. وقد يكون
السبب في أن معظم تراجيديات إنيوس مأخوذة عن يوريبيديس أنه uـيـل
إلى الأسطورة الطرواديةJ كما أنه بذلك يواصل الخط الروماني في التاليف
التراجيدي. ولا ننسى ارتباط روما بالأصول الطروادية. فمن مسـرحـيـاتـه
التي نعرفها نذكر «هيكوبا»J و «إفيجينيا»J و«ميديا ا<نفـيـة» وهـي مـأخـوذة
عن مسرحيات يوريبيديس. أما مسرحيته «الصافحات» فهي مستوحاة من

مسرحية أيسخولوس بنفس العنوان.
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مـن حـسـن الحـظ أنـه قـد وصـلـتـنـا سـلـيـمـة الأصـول الإغـريـقـيـة لـهــذه
ا<سرحيات الأربع لإنيوس. فبمقارنة شذرات إنيوس مع هذه الأصول uكن
أن نتعرف على طبيعة أعمال الشاعر اللاتيني إلى حد ما. فنلاحظ انه في
الغالب يلتصق بهذه الأصولJ ولكنه أحيانا يخرج عليها ويخالفها. هـذا مـا
يحدث على سبيل ا<ثال فـي بـدايـة «مـيـديـا ا<ـنـفـيـة» حـيـث إن ا<ـربـيـة فـي
البرولوجوس تبسط الأسطورة وتشرحها. ومن الواضـح أن خـمـسـة أبـيـات
ونصف بيت في برولوجوس مسرحية يوريبيديس قـد تـرجـم مـنـهـا إنـيـوس
ثلاثة أبيات ونصف بيتJ وامتد بعد ذلك با<وضوع إلى سبعة أبيات. ويتحول
أسلوب يوريبيديس الجميل والواضح إلى طنطنة وجنـاس صـوتـي وطـبـاق.

 وما يليه) فقد حـولـه إنـيـوس إلـى٢١٤أما حديث ميديا عند يـوريـبـيـديـس (
أغنية متعددة الأوزان. وهذا ما حدث أيضا في ا<فاجأة التي تلقيها ميديا

قبيل قتل ولديها على يديها.
أما حديث مينرفا في «الصافحات» عند إنيوس فليس تـرجـمـة بـل هـو
إضافة من عند الشاعر اللاتيني. ومع ذلك يلاحظ قدر من التكلف ومحاولة
ابتداع قوالب لغوية وميل إلى الأسلوب الفضـفـاضJ وهـذا كـلـه يـرجـح إلـى
محاولة تقليد الأصل الإغريقي الذي ينساب فـي اتـسـاق شـكـلـي وسـلاسـة
طبيعية لا تضران با<ضمـون. بـيـد أن كـل مـا نـأخـذه عـلـى أسـلـوب إنـيـوس
التراجيدي لا ينال من فخامته ولا فمن أين جاء إعجاب شيشرون به ? كما
نلاحظ ميل إنيوس للتعالم-وهي ظاهرة سكندرية-من تفسيراته الاشتقاقية

للأسماء الإغريقية.
وبوسعنا أن نقارن مسرحيتي إنيوس «ألكسندروس» و«تيليفوس» ببعض
الشذرات البردية للمسرحـيـات الإغـريـقـيـة الأصـلـيـة. أمـا فـي مـسـرحـيـتـه
التاريخية الرومانية بعنوان «السـابـيـنـات» فـيـتـكـئ ا<ـؤلـف عـلـى الأسـاطـيـر
الرومانية المحليةJ وفي «أمبراكيا» يحتفي بفتـح هـذه ا<ـديـنـة الـتـي أعـطـت
اسمها عنوانا لهذه ا<سرحية عل يد راعيته نوبيليور في حملته الأيتولية.

ومن قصائد إنيوس الصغيرة وا<تفرقة نذكر «سوتا» التي أخذ اسـمـهـا
من اسم الشاعر الهيللينستي سوتاديس (القرن الثالث ق. م)J والذي وضع
في برميل وأقي في البحـر لأنـه نـظـم أبـيـاتـا تـسـخـر مـن زواج بـطـلـيـمـوس
فيلادلفوس من أخته. وتحتفي قصيدة «سكيبيو» بأمجاد سكيبيو أفريكانوس
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ا<نتصر في معركة زاما. وهذه القصيدة منظومة في الوزن السداسيJ ومن
 ق. م حيث٢٠٢ا<رجح أنها نشرت بعد عودة البطل مباشرة من أفريقيا عام 

قهر هانيبال في عقر داره وأنهى الحرب البونية الثانية.
أما قصيدة «إبيخارموس» فهي معنونة باسم الشاعر الكوميدي الصقلي
Jالذي عاش إبان القرن السادس والخامس ق. م وكانت له اهتماماته الفلسفية
ونسبت إليه قصيدة تعليمية في «التاريخ الطبيعـي» أو «طـبـيـعـة الأشـيـاء».
وفي مطلع هذه القصيدة-التي ر�ا تكون مترجمة-يـقـول إنـيـوس إنـه قـابـل
إبيخارموس في الحلم الذي دارت أحداثه في العالم السفلي فـتـلـقـى عـنـه

هناك الحكمة البيثاجورية (الفيثاغورية).
وهناك قصيدة أخرى لإنيوس تحمل عنوان «ما لذ وطاب من الطـعـام»
وهي تحاكي قصيدة في تذوق الطعام لأرخيستراتوس الصقلي الذي عاش
في نهاية القرن الرابع ق. م. وبا<ثل نجد العمل النثـري لــ «يـوهـيـمـيـروس»
ترجمة للأصل الإغريقي بعنوان «التاريخ ا<قدس» الذي كتبه هذا الفيلسوف

 ق. مJ حيث طرح نظريته عن الأصل البشري٤٠٣يوهيميروس حوالي عام 
Jأي أن الآلهة كانوا في الأصل من البشر الذين عاشوا على الأرض Jللآلهة
وأدوا خدمات جليلة وأعمال خارقة في سبيل خير الناس أجمعJE فرفعهم
البشر إلى مرتبة الألوهية. ويلاحظ أن القوة الإلهية ا<سيـطـرة عـلـى هـذا
العمل ليست من المجمع الإلهي الإغريقي ولكنها من جوبيتر الأكبر والأعظم
إله الدولة الرومانية الرسمي والقومي. وقد وصلتنا شذرات قيمة من هذا

 م) في ثنايا رده على الوثنية.٣٢٠-٢٤٠العمل في كتابات لاكتانتيوس (
وبقصائده ا<عروفة باسم «ساتوراي» ابتدع إنيوس شكلا أدبـيـا جـديـدا
مع أنه تأثر فيه بالإغريق واستلهم التراث الشعبي المحلي. فالكلمة اللاتينية

)Saturaكما سبق أن ألمحنا-تعني «الخلط» أو «الحـثـو» �ـعـنـى الـتـنـوع فـي-(
المحتوى والتغيير في الوزن. ولم تخل هذه القصائد من نقد أخلاقي ولكن
لا uكن القول إنها كانت ساخرة. فهذا التطوير لـم يـأت أوانـه بـعـد وتـرك
للشاعر لوكيليوس. وفي قصائد إنيوس هذه نحس بلمسة أيسوبوس (أوائل
القرن السادس ق. م) ولا سيما عندما يتحدث الشاعر اللاتيني عن طائـر
القبرة الذي لا يترك الحقول إلا عندما يتحرك الفلاح ليحصد المحاصيل.
أما الحوار بE «الحياة» و«ا<وت» في هذه القصائد فينتمي إلى بذور الدراما
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الشعبية الرومانية المحلية. والجدير بالذكر أن السـاتـوراي تـقـع فـي أربـعـة
كتب وصلنا منها حوالي سبعE بيتا مع شرح طويل بالـنـثـر <ـوضـوع إحـدى

القصائد التي تدور حول طائر القبرة.
ويـديـن الأدب الـرومـانـي لإنـيـوس-فـيـمـا يـديـن-بـإدخـال فـن الإبـجــرامــة
الإغريقي. ونعلم من شيشرون وسينيكا أن إنيوس نظم إبجرامتE عن سكيبيو
ر�ا بهدف أن يحفرا كنقشE على مقدمة وخلفية ;ثال له. وينسب شيشرون
كذلك إبجرامتE إلى إنيوس يتحدث فيهما عن نفسه. الأولى لكـي تـنـقـش

على ;ثاله والأخرى لتوضع فوق قبره. والأخيرة نصها كما يلي:
«لا تدع أحدا يكرمني بدموعه باكيا في جنازتي

فلم الدموع والبكاء... وأنا حي وسيرتي لا تزال على الشفاه ?»
أخذ إنيوس عنوان ملحمته «الحوليات» من الحـولـيـات الـتـسـجـيـلـيـة أو

) إذ يكتبون فيها الأحداثAnnalesا<دونات السنوية التي كان يدونها الكهان (
ويرتبونها عاما تلو عام. وهذا هو النظام الذي اتبعه ا<ؤرخون الأوائل مثل
كوينتوس فابيوس بيكتورJ ولوكيوس كينكيوس أليمينـتـوس وهـمـا يـسـجـلان
أحداث الحرب مع هانيبال. وإن كانت الروايات شبه الأسطورية تعود بهذا
النظام التاريخي إلى ا<لك (البيثاجوري) نوما بـومـبـيـلـيـوس. ا<ـهـم أن هـذه
ا<دونات جميعا كانت ا<صدر الرئيس لإنيوس وهو ينظم ملحمته «الحوليات.»
بيد أن هذا الشكل التاريخي أي «الحوليات» كان قد سبق واستـخـدمـه
شعراء إغريق نظموا العديد من ا<طولات عـن تـأسـيـس ا<ـدنJ وذلـك مـثـل
Jوقـصـيـدة «الحـروب ا<ـيـسـيـيـة» لـريـانـوس Jقصائد أبوللونيـوس الـرودسـي
وقصيدة «موبسوبيا»J أو «متفرقات» لإيوفوريون. بل كتبت سير شعرية طويلة
هيللينستية عن ا<لوك الأحياء مثل قصيدة سيمونيديس من ماجنيسيا عن
أنطيوخوس الثالثJ وقصيدة ليسخيديس عن أحد ملوك أتالوس في برجا .
ولكن أفق إنيوس في «الحوليات» كان أرحب وأبعد مـن أحـلام وطـمـوحـات
هؤلاء الشعراء الهيللينستيE الذين لم يتركوا أثرا عميقا في مـسـار الأدب

والفكر.
وإذا كان نايفيوس في تسجيله السنوي الشعري-أي مـلـحـمـتـه الحـولـيـة
«الحرب البونية»-قد صور فترة من تاريخ روما-وهي الحرب مع قرطـاجـة-
ورسم خلفية أسطورية مستمدة من ا<وروث الأسطوري القدV حول العلاقة
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بE روما وقرطاجة فإن إنيوس قد وسع دائرة الاهتمـام لأنـه نـظـم ثـمـانـيـة
عشر كتابا في ملحمة تهدف إلى سرد التاريخ الروماني من بدايتـه وحـتـى
أيام إنيوس نفسه. أنها ملحمة تأخذ من أسلوب التاريخ الحولي البعد عن
الطنطنةJ وتقنية السرد الروائي السلس. يتغنى إنـيـوس بـأمـجـاد رومـا فـي
شكل وأسلوب ا<لاحم الإغريقيةJ ومن ثم فإن إنجازه الرئـيـس يـتـمـثـل فـي
خلق ملحمة إغريقية الشكل رومانية الروح وا<ضمون. وليست الربات ا<لهمات
لإنيوس هن الكاميناي الإيطاليات-كما هو الحال عند ليفيوس أندرونيكوس
ونايفيوس-بل هن ربات الفنون ساكنات الأوليمبوس أي ا<وساي. وبعد إنيوس
نفسه هوميروس الروماني من حيث إنه ا<بدع الحقيقي لـلـشـعـر ا<ـلـحـمـي
اللاتيني. وتبدأ «الحوليات» بحلم يرويه لنا ا<ؤلف وفيـه يـعـلـن هـومـيـروس
لإنيوس أن روحه قد تقمصته. وقد يكون ذلك من باب المجاز الشعري ولكنه

من ناحية أخرى يعكس التعاليم البيثاجورية عن تناسخ الأرواح.
تنازل إنيوس عن الوزن السـاتـورنـي الـقـومـي مـتـبـنـيـا الـوزن الـسـداسـي
الهوميري وهو بذلك قد حقق خطوة هائلة في مسار الأدب اللاتيني. ويكتشف
الناقد ا<دقق مسحة هوميرية في أسلوب ولغة «الحـولـيـات» �ـا فـي ذلـك
الصفات ا<لحمية التقليدية والتشبيهات ا<ركبة وما إلى ذلك. بيد أن الروح
الرومانية حاضرة حضورا ملموسا. فا<صطلح الديني ا<ـسـتـخـدم لـوصـف
نظام العرافة الخاص برومولوس ورuوس مصطلح روماني صرف. وتتجسد

سمات اللغة اللاتينية في عبارات إنيوس القوية مثل قوله:
«رجل واحد أعاد لنا الجمهورية سا<ة بالتأني»

ومن ا<رجح أن إنيوس عكف على نظم «الحوليات» طوال العقد الأخير
من حياتهJ فهو على سبيل ا<ثال في الكتاب السادس عشر يحتفي بأمجاد
تيتوس كايكيليوس تيوكر وأخيه في الحروب الإيسترية أو الهيسترية) نسبة

 ق. م.) ويقول بلينيوس الأصغـر١٧٨/١٨٨ عام Histria أو(Istriaإلى إيستريـا 
J«إن إنيوس الذي هزته هذه الأمجاد العسكرية تعدى الحد ا<رسوم «للحوليات
أي خمسة عشر كتاباJ وأضاف إنيوس الحملة الأيـتـولـيـة بـقـيـادة مـاركـوس

فولفيوس نوبيليور. ور�ا نشر إنيوس «الحوليات» على دفعا كما يلي:
 التي تتناول فترة تأسيس روما والعصر٣- ١القسم الأول: ويضم الكتب 

ا<لكي. وفي الكتاب الأول يبدأ الشاعر بالهروب من طروادة وتأسيس روما
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وحتى موت رومولوس. ويضم هذا الكتاب «مجلسا إلهيا» على النمط الهومير.
وفيه تتناقش الآلهة حول تأليه رومولوس. ونشعر كما لـو كـنـا فـي اجـتـمـاع
لمجلس الشيوخ. ولقد سخر من هذا ا<شهد لوكيليوس وكذلك سينيكـا فـي

مؤلفه «عن تأليه كلاوديوس» كما سنرى في الباب الثالث.
 التي تعالج العصر الجمهوري ا<ـبـكـر٦- ٤القسم الثاني: ويضم الكـتـب 

 ق. م).٢٧١-٢٨١حتى الانتصار على بيرهوس (
 التي تتناول الحرب مع قرطاجة.٩-٧القسم الثالث: ويضم الكتب 
 التي تعالج الحرب ا<قدونيةJ أي ضد١٢-١٠القسم الرابع: ويضم الكتب 

 ق. م).١٩٦-٢٠١فيليب ا<قدوني (
 ويدوران حول الحرب ضد أنطيوخوس١٤-١٣القسم الخامس: الكتابان 

 ق. م.١٩١/١٩٢عام 
 وتدور حول الحروب ألإيسترية وبـعـض١٨-١٥القسم السادس: الـكـتـب 

الأحداث الأخرى.
 Eبيت. أما١٧٠٠ و١٠٠٠وكان متوسط كل كتاب من كتب «الحوليات» ما ب 

الشذرات ا<تبقية منها فلا تعدو حجم نصف كتاب واحد منهاJ أي أقل من
% من المجموع الكلي للملحمة.٥

ويبدو أن إنيوس قد وضع خطة <ـلـحـمـتـه عـلـى أن تـقـسـم إلـى خـمـسـة
أقسام: كل قسم منها يضم ثلاثة كتب وتـغـطـي فـتـرة مـتـصـلـة مـن الـتـاريـخ
الروماني. وبذلك تغطي الخمسة عشر كتابا جميعـا حـوالـي ألـف عـام مـن

 ق. م.١٨٤/١٨٧ ق. م وحتى عام ١١٨٤/١١٨٣حرب طروادة 
تبدأ ا<لحمة باستلهام ربات الفنون على النمط الهوميري:

«أي ربات الفنون يا من يهز وقع أقدامكن جنبات أوليمبوس العظيم»J ثم
. بيد أن هذا الاستهلال يذكرنا)١١(يحكي الحلم الذي رأى فيه هوميروس 

بقصيدة «أنساب الآلهة» لريسيودوسJ و«الأسباب» لكاليمـاخـوس. وابـتـداء
من القسم الثالث واجه إنيوس عدة مشاكل منها كيفية الإبقاء على الآلـهـة

والحفاظ على دورهم (الهوميري) الفعال في الأحداث.
ويكمن سر ا<شكلة في أن إنيوس يعالج أحداثا تاريخية قريبة من عصره
أو شبه معاصرةJ وكيف يحتفظ لهذه الأحداث بالوقار ا<لحمي الأسطوري?
وفي هذا الصدد كان النموذج الذي قدمه نايفيوس في «الحـرب الـبـونـيـة»
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مفيدا للغاية. وبالفعل لم يعالج إنيوس أحداث الحرب البونية الأولى عـلـى
أساس أنه قد سبق لشاعر آخر أن تناوله و�ـعـنـى نـايـفـيـوس. ولـم يـعـتـبـر

) الذين يأتيهم الوحي دونVatesإنيوس نفسه من أولئك الشعراء الأنبيـاء (
أن يعوا ما يرددون كما كان الحال بالنسبة لنايفيوس. أما إنيوس نفسه فقد
كان شاعرا مبدعا على وعي تام بعمله. وهو بذلك يـتـشـبـه إلـى حـد كـبـيـر

)J ومن ثـم فـإن إنـيـوس لا uـثـلPhilologoiبشـعـراء الإسـكـنـدريـة الـفـقـهـاء (
هوميروس الرومان كما يحلو له أن يزعم أنه أقرب إلى أن يكون كاليماخوس

اللاتيني.
ومن حيث الأسلوب تنهج «الحوليات» نهج ليفيوس أندرونيكوس إذ يسودها
عنصر قوي من الاتجاه السلفي اللغوي. مثلا يستخدم الشاعر حرف الجر

)Endo) ـة لــuوهو الصورة القد (Inعنى «في». أما بالنسبة لاسـتـخـدام� (
الكلمات ا<ركبة فإنـيـوس يـتـبـع نـايـفـيـوس ويـسـتـخـدم صـفـات مـركـبـة مـثـل

)Omnipotens)و J«قادر على كل شـيء» (Altisonusبـيـد أن J«عالي الصوت» (
أسلوب إنيوس أبعد ما يكون عن النثرية أو ا<غالاة في السلفية. ومن حيث
الوزن قعدت «الحوليات» الوزن السداسي كأساس صالح للشعـر ا<ـلـحـمـي
اللاتيني. حتى أن فرجيليوس عندما استخدمه لم يدخل عليه من التعديلات
إلا ما يدخل في باب الصقل والتـأنـق. لـقـد أرسـى إنـيـوس قـواعـد الـشـعـر
ا<لحمي إيقاعا وترتيبا للمفردات حتى أنه uكن القول إنه لولا إنـيـوس <ـا

قامت قائمة لشعر الوزن السداسي اللاتيني.
ولقد ظلت «الحوليـات» هـي ا<ـلـحـمـة الـقـومـيـة لـلـرومـان حـتـى ظـهـرت
«الإينيادة» لفـرجـيـلـيـوس والـتـي تـتـردد فـيـهـا أصـداء إنـيـوس. كـمـا شـكـلـت
«الحوليات» ركنا هاما من أركان التعليم في روما حتى العصر الأوغسطي.

ويقول إنيوس في إحدى إبجراماته.
«أيها ا<واطنون (الرومان) انظروا إلى هيئة ;ثال إنيوس العجوز».

وكان مخططا فيما يبدو أن تحفر هذه الإبجرامـة كـنـقـش عـلـى ;ـثـال
لإنيوس يوضع في مكان عام. ولعل ا<كان الطبيعي لهذا التمثال هو «معبد
هرقل ربات الفنون» حيث وضع ;ثـال لأكـيـوس فـي حـيـاتـه. ويـلاحـظ فـي
J«(الرومان) الإبجرامة على أي حال الخطاب ا<ملوء بالفخر «أيها ا<واطنون

 ق. مJ وقبل أن١٨٣ / ١٨٤ذلك أن إنيوس الذي اكتسب حقوق ا<واطنة عام 
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يشرع بصورة جدية في نظم «الحوليات» فإنه يشعر الآن بالزهو لأن ملحمته
من نظم مواطن روماني يتمتع بكامل حقوقهJ لا أجنبي أو حتى مواطن من
الدرجة الثانية جاء ليسلي الناس ويحاول الحصول على حريته بعتـقـه مـن
العبودية أو التبعية كما كان الحال بالنسبة لليفيوس أندرونيكوس. وتذكرنا
إبجرامة إنيوس بقبرية سكيبيو برباترس التي عـدد فـيـهـا الأخـيـر أعـمـالـه
المجيدة. أما أعمال إنيوس المجيدة فتنحصر في شيء واحد وهو أنه بسط

للرومان أمجاد الأجدادJ إنه إذا أديب يعتز بقيمة وظيفته في المجتمع.
لقد أعجب كل من بروبرتيوس وأوفيديوس وغيرهما من شعراء العصر
الأوغسطسي بإنيوس إلا أنهم لم يخفوا ابتسامـة خـفـيـفـة اعـتـورتـهـم وهـم
يتفحصون تقنيته الشعرية وما فيها من بدائية وخشونة. ولا يخفى علينا أن

هؤلاء الشعراء يطبقون على إنيوس معايير عصرهم التذوقية والنقدية.
ويكفي إنيوس شرفا ومجدا أنه شق الطريق الذي سلكه من بعده شعراء
كثيرون من بينهم الشعراء الأغسطيون أنفـسـهـم. فـمـثـلا لـو أخـذنـا وصـف
إنيوس لإسقاط الأشجار وإعداد المحرقـة («الحـولـيـات» الـكـتـاب الـسـادس

) لوجدنا أن له أصولا عند هـومـيـروس («الإلـيـاذة» الـكـتـاب١٩١-١٨٧أبيـات 
)J وأصداء عند كل من فرجيـلـيـوس (فـي١٢٠-١١٨الثالث والعشـرون أبـيـات 

 ق. مJ والأخرى١٨٢- ١٧٩فقرتE «بالإينيادة» إحداهما «الكتاب السادس أبيات 
)J وسينيكا («هرقل فوق جبل أويتا»١٣٨-١٣٥في الكتاب الحادي عشر أبيات 

. بيد أن هذه ا<قطوعات نفسها تعطي لكل شاعر)١٢(-  وما يليه)١٦١٧بيت 
سماته ا<ميزة. فهوميروس سريع وواضح ومباشر في طرح أفكاره كما أنه
متفرد في سموه ووقاره. وفي بعض الشذرات نجد إنيوس يقترب إلى حد
ما من السمت الهوميري ا<هيبJ ولكنه قط لا يستطيع أن يزعم بأنه هوميري.
إنه ليس مترجما لهوميروس ولكنه شاعر انتقائي. فهو يستغل كل ا<وروث

ا<لحمي من هوميروس حتى العصر الهيللينستي ليصنع شيئا جديدا.
Jولقد سبق أن أشرنا باختصار إلى عبارة إنيوس عن فابيوس ماكسيموس

وكونكتاتور (ا<تاني) وعلينا الآن أن نكملها:
«رجل واحد أعاد لنا الجمهورية سا<ة بالتأني

دون أن يقامر بأمننا.
ولذا يسطع مجده أكثر فاكثر كلما مر الزمن .»
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)٣٧٢-٣٧٠(«الحوليات» الكتاب الثاني عشرJ أبيات 
وتعكس هذه الأبيات رؤية إنيوس للتاريخJ فهي رؤية أخلاقية أرستقراطية
تتركز حول الفرد وتقبع الفضيلة الرومانية في قلبهاJ وبعبارة أخرى فطبقا
لهذه الرؤية يعتمد الصالح العام على فضيلة كل فرد. لقد استطاع إنيوس-
ربط الأسطورة با<اضي البعيدJ ووصل ا<اضي بالحـاضـر-أن يـقـوي فـكـرة

التواصل الحضاري للأمة الرومانية.
والآن نستطيع أن نتفهم سر شهرة «الحوليات» وشعبيتها التي اكتسبتها
بسرعة مذهلةJ حتى أنها كانت تنشد في المحافل العامة ;اما كـمـا كـانـت
تنشد أعمال هوميروس في بلاد الإغريقJ وأصبحـت «الحـولـيـات» �ـثـابـة
ا<رجع الأساسي للتعرف على مـواقـف الـرومـان وقـيـمـهـم. ومـع أن دارسـي
التراث القدV في القرن الثاني ا<يلادي قرءوا إنيوس إلا أن مـخـطـوطـاتـه
في القرن الخامس ا<يلادي أصبحت نادرة. ولم تطبع الشذرات الباقية إلا

J وكتب سكاليجر باللاتينية عن إنيوس فقال:١٥٦٤عام 
«إنيوسJ شاعر فذJ ذو عبقرية

يا ليت حولياته قد بقيت وفقدنا
لوكانوس وستاتيوس وسيليوس إيتاليكوس

Eوكل هؤلاء ا<راهق
قد تفوح منه رائحة النوم إلا أن روحه رائعة».

حقا إن فقدان «حـولـيـات» إنـيـوس تجـد مـن الخـسـائـر الأدبـيـة الـتـي لا
.)١٣(تعوض
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الدراما

الدرامــا

- الأصول المحلية والتأثيرات الإغريقية:١
من ا<شاكل ا<ستعصـيـة عـلـى الحـل فـي تـاريـخ
الأدب اللاتيني عدم القدرة على الإجابة بيقE عن

السؤال ا<طروح دوما وهو:
هل ا<سرح الروماني أصيل في التربة الإيطالية
أم هو فن أجنبي مستورد من بلاد الإغريق ? وعند
هذا السؤال نجد أنفسنا مضطرين للتوقف قليلا.
فبعد موت مناندروس شاعر الكوميديا الحديثة

 ق. م تبددت مهرجانات ا<سرح الإغريقية٢٩٢عام 
واختفت العروض ا<سرحية ومهنة التمثيل من أثينا
لتنتشر عبر أرجاء الدويلات الهيللينستـيـةJ فـبـنـت
كل ا<دن الإغريقية هناك مسارح ضخمة وجددت
بعض ا<سارح القدuة. وهذه ا<سارح ا<ؤسسة إبان
العصر الهيللينستي هي التي بقيت لنا لأن مسارح
الفترة الكلاسيكية قد تهدم معظمها. وفي الفـتـرة
التي كان كاليماخوس شاعر الإسكندرية وفقيـهـهـا
يعـمـل فـي ا<ـكـتـبـة وا<ـوسـيـونJ وكـان ثـيـوكـريـتـوس
الصقلي ينظم رعوياته كان الشاعر-الإغريقي أصلا-
ليفيوس أندرونيكوس لا يزال صبيا يلعب في تارنتم.
في تلك الفترة اكتسبت مهنة التمثيل قيمة متزايدة
وتأثيرا ملموسا حتى في الحياة السياسية نفسها.

2
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فانتظم ا<مثلون وا<وسيقيون وكتاب التراجيديـا والـكـومـيـديـا فـي دوائـر أو
فرق أو جمعيات وسموا أنفسهم فناني ديونيسوسJ وكان لهذه الفرق نفوذ
كبير تعدى مجالات الفن. وألفت مسرحيات جديدة وعرضت ولكن التركيز
كان على إعادة عرض الأعمال الكلاسيكيةJ وفاز بنصيب الأسد مناندروس
وفـيـلـيـمـون وديـفـيـلـوس فـي الـكـومـيـديـاJ وسـوفـوكـلـيـس ويـوربـيـديـس فـي ا

.)١٤(لتراجيديا
ومن سوء الحظ أن مصادرنا ومعلوماتنا عن بدايات الدراما الرومانية

 ق. م-(آيليوس١٢١-١٣٣ضئيلة للغاية. فحتى فقهاء العصر الجراكي) حوالي 
 Eق. م (فارو لا٤٣ و ٨٣ستيلو وأكيوس-وكذا فقيه عصر شيشرون) فيما ب 

يعرفون إلا أقل القليل عن هذه الدراماJ �ا جعل الباحثE يتخبـطـون فـي
الظلام ويتعلقون بكل بصيـص لـلـنـور. وهـنـاك مـصـدر قـدV يـعـتـمـد عـلـيـه

 وفحواه أن طقوس عيد الحصاد الفيسكينيني-وقد سـبـقـت)١٥(هوراتيوس 
الإشارة إليه-كانت ;ارس أيـضـا فـي حـفـلات الـزواج والانـتـصـاراتJ وكـان
الهدف منها هو طرد الأرواح الشريرة. ا<هم أنه قد نجم عن هذه الطقوس
فن يشبه فن الكوميديا القدuة في أثينا. وبعد حE حظرت �ارسة هذه

الطقوس بسبب محتواها الفاضح.
وهناك شهادة أخرى يوجزها لنا ليفيوس وفاليريوس ماكسيموس ومؤداها
أن ليفيوس أندرونيكوس كان بالفعل «ا<بدع الأول» بـاعـتـبـاره أول مـن قـدم

J ولكن صاحب هذه الشهـادة لا يـهـتـم)١٦(وسيلة للتسلية فـي قـالـب درامـي 
�وضوع أن هذا القالب الدرامي مأخوذ من ا<سرح الإغريقي. وتشير هذه
الشهادة نفسها إلى ما uكن أن نسميه «خلطة درامية» أي السـاتـورا-الـتـي
تقدمJ ذكرها-وكانت موجودة قبل أندرونيكوس. وكان ا<وسيقـيـون يـقـومـون
بدور بارز فيها كما لعب أدوار شخصياتها �ثلون محترفون. ويحتقر صاحب
الشهادة أيضا هؤلاء ا<مثلE-الراقصE على أساس أنهم مثل �ثلي القصص

.)١٧(الأتيلانية من الشبيبة الأرستقراطية التي ضلت الطريق 
Eالإترسكي Eوهكذا فإن الدراما الرومانية ا<بكرة تتصل بعمل الراقص
وبالقصص الأتيلانية الهزلية وا<وسيقيE وا<يموس والأشعار الفسكينـيـة.
هذا ما تذكره ا<صادر الرومانية وهو على صحته يغفل العنصر الإغريقي.
فهناك مسرحيات كوميدية نثرية وشعرية وجدت منذ زمن بعيد في صقلية
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بالإضافة إلى الكوميديات الدورية في جـنـوب إيـطـالـيـا وهـزلـيـات ريـنـثـون
)Rhinthon«لقـد)١٨() ا<سماة «التراجيديات ا<رحة» أو «مساخر تراجيديـة .

لعبت هذه الألوان ا<سرحية كلها بالإضافة إلى المخزون الكلاسيكي الإغريقي
الدور الرئيس في تشكيل الدراما الرومانية ا<بكرة.

 ق. م وكانوا يستخدمون٥٥ولم يكن هناك في روما مسرح دائم حتى عام 
منصة ;ثيل معدة سلفاJ وينتقـلـون بـهـا مـن مـكـان إلـى آخـر أيـنـمـا وجـدت
ا<هرجانات والألعاب. وكانت هذه ا<نصة وا<عدات ا<سـرحـيـة الأخـرى مـن
�تلكات ا<مثل-ا<نتج أو مدير الفرقة مثل تيتوس بوبيليـوس بـيـلـلـيـو الـذي
ارتبط اسمه زمنا طويلا باسم بلاوتوسJ ومثل لوكيوس أمبيفيوس تـوربـيـو
الذي أنتج وأدار ومثل مسرحيات ترنتيوس وكايكيليـوس. ومـن ثـم فـإنـنـا لا
نأخذ بالرأي القائل إن ا<مثلE الرومان كانوا يعيشون في الظل ويعانون من
الفقر لأن اسم هذين ا<مثلE موضع الحديث يشي بأصلهما الأرستقراطي.
ولا ننسى أن ا<مثل أمبيفيوس يقدم نفسه في إحدى مسرحيات ترنتيـوس
على أنه راع لفن ا<سرح. فهو يعتد �هنة التمثيل ويثق ثقة عمياء في قدرته
على أن يقلب فشل بعض الأعمال ا<سرحية إلى نجاح باهر كما فعل بالنسبة

<سرحية «الحماة». وهذا ما سنعود إليه في حينه.
Jوفيما بعد الحروب البونية وفتوحات الشرق تدفقت الأموال عل روما
وانعكس أثر ذلك على الأعياد الدينية التي تضخمت فامتدت أيامها وتنوعت
فيها فنون اللعب والـتـسـلـيـةJ إذ جـرت مـسـابـقـات فـي الجـري ومـسـابـقـات
مسرحية. وعلى هامش الأخيرة جرت مباريات في ا<لاكـمـة وا<ـشـي عـلـى
الحبل. يفتتح ا<وسم بأعياد (كوبيلي) الأم العظمى في أوائل أبريلJ وتتبعها
أعياد كيريس إلهة الزراعة في أواخر أبريلJ ثم أعياد إلـهـة الـزهـور فـلـورا
وأعياد أبوللو في منتصف يوليوJ وبعدها الألعاب أو الأعياد الرومانية فـي
منتصف سبتمبرJ وأعياد طرد ا<لوك وعودة الشعب في أوائل نوفمبر. مع
العلم أنه بتغيير نظام التقوV تغيرت مواقيت هذه الأعياد. وجدير بالذكـر
أن الألعاب الرومانية هي الأقدم. وبالإضـافـة إلـى هـذه الأعـيـاد الـرسـمـيـة
العامة التي كانت تعرض فيها ا<سرحيات كانت هناك مناسبات خاصة مثل
الألعاب الجنائزية وألعاب النذورJ وضمت هذه الأعياد بعض فنون التمثيل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ا<سرحيات كانت تعاد مع الطقوس جميعا مرة
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أخرى أو مرات إذا ثبت أنها لم تؤد على نحو كامل وسليم أو أنها لـم تـفـي
.)١٩(بالغرض ا<طلوب 

وuكن للمرء أن يستخلص صورة لجمهور ا<سرح الرومـانـي مـن قـراءة
Jمقدمات مسرحيات بلاوتوس وترنتيوس ولا سيما «الفينيقي الصغير» للأول
و«الحماة» للثانـي. كـان الجـمـهـور الـرومـانـي مـخـتـلـطـا مـن حـيـث ا<ـسـتـوى
الاجتماعي والسن والجنس ومن ثم فهو جمهور صعب ا<راس. ومـنـذ عـام

 وإن)٢٠( ق. م كانت الأماكن الأمامية تخصص لأعضاء مجلس الشيوخ ١٩٤
كان ذلك لم يرق لعامة النـاس. ويـبـدو أنـه كـان يـعـاد أحـيـانـا عـرض بـعـض
الأعمال الإغريقية الكلاسيكية أيام بلاوتوس. بيد أن أغلبية العروض كانت
مـسـرحـيـات جـديـدة ولـم يـعـبـأ الجـمـهـور الـرومـانـي �ـعـرفــة أصــول هــذه
ا<سرحيات. وإذا تسرب السأم وا<لل إلى أفراد الجمهور دكـوا الأرض دكـا

. ولكننا لا نعـرف كـيـف)٢١(بأقدامهمJ وأوقفوا العـرض أو هـجـروا ا<ـسـرح 
كانت تنظم عملية التنافس بE ا<تسابقE في هذه العروض سواء بالنسبة

.Eأو ا<مثل Eللمؤلف
يلاحظ أن ليفيوس أندرونيكوس ونايفيوس قد كتبا في فرعي الدرامـا
أي التراجيديا والكوميديا وكان إنيوس آخـر مـن فـعـل ذلـك. أمـا بـلاوتـوس
وترنتيوس وغيرهما من الكتاب الرومـان فـقـد مـالـوا لـلـتـخـصـص فـي هـذا
الفرع أو ذاك. وبالنسبة للتمثيل نجد كوينتوس مينوكيوس بروثـيـمـوس فـي
عصر ترنتيوس يلعب أدوارا تراجيدية وكوميـديـة. وفـعـل بـروسـكـيـوس فـي
عصر لاحق الشيء نفسه. ومـن ا<ـعـروف أن كـل أنـواع الـدرامـا الـرومـانـيـة
تحفل بالعنصر ا<وسيقي أكثر من الدراما الإغريقـيـة ومـن ثـم فـهـي أشـبـه
بالأوبرا. وتذكر سجلات العروض الرومانية أسماء ا<وسيقيـE وتـفـاصـيـل
كثيرة عن آلاتهم وما إلى ذلك وهو ما لم يحدث قط في سـجـلات ا<ـسـرح
الإغريقي. ولم يعترف بلاوتوس وترنتيوس با<ـبـدأ الإغـريـقـي الـذي يـحـتـم
عدم استخدام أكثر من ثلاثة �ثلE في ا<شهد الواحـد. فـفـي مـسـرحـيـة
«الفينيقي الصغير» لبلاوتوس يقدم ا<ؤلف ست شخـصـيـات عـلـى ا<ـسـرح

دفعة واحدة.
وكان الوزن ا<ستخدم في الكوميديا الرومانية-الوزن الإيامبي التروخي
القائم على التوزيع الكمي-�ثابة توفيق بE أوزان التراجيديا والكـومـيـديـا
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الإغريقية ا<تباينة فيما بينها.
ويبدو أن ا<لابس قد لعبت دورا بارزا في ا<سرح الروماني بدليـل أنـنـا
نتعرف على أنواع الدراماJ و�يز فيما بينها �جرد معـرفـة ا<ـلابـس الـتـي
يرتديها ا<مثلون. ومع ذلك فمن الواضح أن هذه ا<لابس مأخوذة عن ملابس
ا<سرح الإغريقي ا<عاصر بدليل أن الكـومـيـديـا ا<ـأخـوذة مـن ا<ـسـرحـيـات

febulaeالإغريقية كانت تسمى «مسرجات �لابس (أو بعباءة) إغـريـقـيـة» (

palliatae) نسبة إلى (Pallium) باللاتينية وهي ترجمة (himationباليونانية (
القدuة ومعـنـاهـا «الـعـبـاءة الإغـريـقـيـة». أمـا الـتـراجـيـديـا فـكـانـت تـسـمـى

) وهي من الكلمةfabulae crepidatae«مسرحيات ذات الحذاء عالي الساق» (
) فجاءت هذهcrepida) التي ترجمت إلى اللاتينية (krepisاليونانية القدuة (

النسبة. وهذا الحذاء عالي الساق استخدم بكـثـرة فـي تـراجـيـديـا الـعـصـر
الهيللينستي في مقابل الحذاء الأعلى والذي كان يصل إلى منتصف الساق

 وهو الذي كان يستخدمkothornos) (باليونانية(cothurnusويسمى باللاتينية (
في التراجيديا الإغريقية الكلاسيكية.

ولقد جاءت «الكوميـديـا بـا<ـلابـس الـرومـانـيـة» ردا عـلـى هـذه ا<ـلابـس
الإغريقية ومسرحياتها. يقول دوناتوس أن ليفيوس أندرونيكوس هو مخترع
«الكوميديا بالعباءة الرومانية»J ولكننا لا نستطيـع أن نـسـتـدل عـلـى صـحـة
هذه ا<قولة. على أي حال فإن العنصر الروماني يبدو واضحا بصورة أفضل
في مسرح نايفيوس وبلاتوس وان كانا لم يخترعا نوعا جديدا من الدراما.
ولكن بعد أن أغرق كل من كايكيليوس وترنتيوس الكوميديا با<لابس الإغريقية

)Palliaأصبحت الحاجة ملحة لنشأة نوع كوميدي روماني أصيل. ويبدو أن (
هذا الاتجاه لم يتبلور إلا في أواخر حياة كاتو الرقـيـب. ومـن مـؤلـفـي هـذا
النوع من الكوميديا نعرف تيتينوس ولوكيوس أفرانيوس وتيتوس كوينكتيوس

 ق. م. أما تيتينوس فـقـد كـان ا<ـعـاصـر الأكـبـر سـنـا٧٧اتا الذي مـات عـام 
لترنتيوس في حE ينتمي أفرانيوس إلى أواخر القرن الثاني ق. م. ولم يبق

 بيتـا. ومـنـا نـعـرف أن٦٥ عـنـوانـا و. ٧٠لنا من إنـتـاج هـؤلاء ا<ـؤلـفـE سـوى 
الحدث في هذه ا<سرحيات بصـفـة عـامـة يـجـري فـي رومـا أو فـي الـريـف
الإيطاليJ وأن الأبطال هم من بسطاء الناس لا الأمراء ولا القادة كمـا فـي
ا<سرحيات الرومانية التاريخية. ولذلك تسمى هـذه الـكـومـيـديـات أحـيـانـا
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)tabernaria) أو «الكوميديا السوقية» نسبة إلى (tabereneعنى «محل البيع� (
والشراء». وتلعب النساء في هذه الكوميديات دورا بارزا حتى أنه يكثر بها
ظهور شخصية �طية نسائية وهي «الخبيرة بالقانون» أو «المحامية الهاوية».
وفي هذه الكوميـديـات لا يـظـهـر الـعـبـيـد أكـثـر ذكـاء مـن سـادتـهـم كـمـا فـي
الكوميديات ذات ا<لابس وا<وضوعات الإغريقية. وتعطي الكوميديات ذات
العباءة الرومانية صورة صادقة لـلـحـيـاة الـرومـانـيـة فـي الأسـواق والمحـاكـم
والحقول وا<زادات وما إلى ذلك. ومن ا<وضوعات ا<فضلة فـيـهـا ا<ـقـارنـة
بE حياة الأقاليم وحياة العـاصـمـة فـهـذا مـا يـبـدو مـن عـنـوان مـثـل «نـسـاء

برونديسيوم». وهناك عناوين أخرى مشابهة.
ويبدو أن �ثلي ا<سرح الروماني لم يضعوا أقنعـة عـلـى وجـوهـهـم فـي
بداية الأمر لأنهم لم يكونوا في الواقع �ثلE بـل «مـقـلـدانـيـة» أو «�ـثـلـي
Jفي الدراما الرومانية ا<بكـرة Eميموس» هكذا يقول بعض العلماء الباحث
Eآخريـن يـرفـضـون هـذا الـرأي ويـقـولـون إن الـراقـصـ Eولكن هناك باحث

)personalالإترسكيE كانوا مقنعJE بل إن الكلمة اللاتينية �عنى «القناع» أي (
يرجح أنها إترسكية الأصل. أما �ثلو القصص الأتيلانية المحترفون والهواة
فكانوا يستخدمون دائما الأقنعة لتقدV شخصـيـات �ـطـيـة مـثـل «الأبـلـه»
و«العجوز الخرف»J و«الشره» وما إلى ذلك. ومن غير ا<عقول أن من احترفوا
فن التمثيل (راقصE مقنعE في طقوس دينية) والفنانE ا<سرحيE الآخرين
قد استعاروا الحبكة الدرامية والوزن وا<لابس من الإغريق وتركوا الأقنعة
فقط. وفي بعض ا<سرحيات مثل «الأخوان التوأم بنايخيموس» و«أمفيتريو»-
وسنتحدث عنهما بالتفصيل بعد قليل-? هناك أدوار لتوائم أو لشخصيـات

ذات ملامح واحدة فكيف uكن تقدV هذه ا<سرحيات بدون أقنعة ?

- بلاوتوس... هبة ربة الإهمال والإضحاك:٢
في سارسينا الواقعة في إقليم أومبريا ولد الـشـاعـر تـيـتـوس مـاكـيـوس

 ق. مJ وإن كان قوله ر�ا يعني١٨٤بلاوتوس. ويقول شيشرون إنه مات عام 
١٣٠أنه لم يظهر كمؤلف مسرحي بعد ذلـك الـتـاريـخ. نـسـبـت إلـيـه حـوالـي 

مسرحية وهو عدد مبالغ فيه ومشكوك فـي أمـره. إذ إن فـارو يـحـفـظ لـنـا
قائمة بإحدى وعشرين مسرحية هي ا<تفق على أنها من تأليف بـلاوتـوس
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ويطلق عليها اسم «ا<سرحيات الفارونية». ويبدو أن ا<ـسـرحـيـات الإحـدى
والعشرين التي وصلتنا بالفعل (وآخرها «السلة» في هيئة شذرات أي غير
مكتملة) هي نفسها ا<ذكورة في قائمة فارو. وهذه ا<سرحيـات عـبـارة عـن

طبعة منقحة ظهرت لأول مرة في القرن الثاني ا<يلادي وهي كما يلي:
- «أمفيتريو»

وتدور حول ميلاد البطل الأشهر-هرقل. ذلـك أن جـوبـيـتـر ا<ـتـنـكـر فـي
هيئة أمفيتريو ملك طيبة الذي كان يحارب بالخارج دخل على زوجة ا<لك
وزعم أنه أمفيتريو العائد من الحرب وقضى وطره من هذه الزوجة وتدعى
الكيمنا. وكان ميركوريوس رسول جوبيتر قد تنكر هو أيضا في صورة خادم
ا<لك أي سوسيا وكان قد مهد لدخول جوبيتر ا<تنكر ;هيدا جيدا. ويصف
بلاوتوس نفسه ا<سرحية على أنها من نوع التراجيكوميديا. ولكل من موليير

)٢٢(ودرايدن مسرحية بالعنوان نفسه ويقلدان فيها بلاوتوس تقليدا واضحا.

- «الحمير»
وفيها يحاول الأب ا<تساهل دuاينيتوس أن يساعد ابنه أرجيريبوس في
الحصول على عشيقة له تدعى فيلاينيوم التي هي في حوزة إحدى القوادات.
ويفشل هذا الأب ;اما في الإفلات من سلطان زوجته أرتيمونا التي تقبض
بيد من حديد على أموال العائلة. وبحيلة ماكرة مـن أحـد الـعـبـيـد يـحـصـل
الأب على عشرين ميناي (عملة إغريقية) كان ينبغي أن تدفع لهذا الـعـبـد-
كخادم للزوجة-ثمنا لبعض الحمير التي بيعت. ويقضي الأب والابن سـهـرة
جميلة مع فيلاينيوم. بيد أن فاك غرuا يسعى وراء حب هذه الفتاة وساءه
أن يسبقه أحد إلى ذلك. فوشى بالأب وابنـه لـدى الـزوجـة أرتـيـمـونـا الـتـي
فاجأت زوجها عند فيلاينيوم. وبعد التهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم
الأمور تعود أرتيمونا بزوجها ا<ذنب إلى بيت الزوجية. وجديـر بـالـذكـر أن
القول ا<أثور «الإنسان ذئب لأخيه الإنسان» ورد في هذه ا<سـرحـيـة (بـيـت

).٤٩٥رقم 
- «جرة الذهب»

يلقى البرولوجوس (ا<قدمة) في هذه ا<سرحية الإله الروماني الأصيل
«إله أو رب العائلة». وكان يوكليو ذلك البخيل العجوز قد وجد جرة مـلـيـئـة
بالذهب فأخذها وأخفاها في مكان بعيد بـأعـمـاق ا<ـنـزلJ وظـل يـتـظـاهـر
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بالفقر ا<دقع وبالغ في ذلك خشية أن يكتشف أمره فتسرق منه جرته. وفي
تلك الأثناء اغتصب الشاب ليكونيديس فايدربا ابنة ذلك البخيل في أعياد
الربة كيريس. وأراد ليكونيديس بعد أن تاب وندم على ما فعل أن يصلح ما
أفسد ويصحح غلطته ويتزوج الفتاة زواجا شرعيا. بيد أن عم ليكونيديس
ويدعى ميجادوروس تقدم طالـبـا يـد فـايـدريـا مـن أبـيـهـا. وظـن يـوكـلـيـو أن
ميجادوروس يدبر للاستيلاء عـلـى جـرة الـذهـب تحـت سـتـار هـذا الـزواج.
فأخذ الجرة من مدفنها وراح يدسها هنا مرة وهناك مرة أخرىJ حتى رآه
أحد عبيد الشابJ ليكونيديس فذهب الأخير واستولى على الجرة وسلمها
إلى يوكليو الذي طار فرحا بها بعد أن كان قد استبد به الحزن لـفـقـدهـا.
Eويبدو أن يوكليو قد وافق في النهاية على زواج ابنته من هذا الشاب الأم
ليكونيديسJ بيد أن نهاية ا<سرحية الحقيقية قد فقدت من النص الأصلي

الذي وصلنا.
- «الأختان التوأم باكخيس»

شرع شاب في البحث نيابة عن صديقه الغائب ومن أجله عن عشيـقـة
هذا الصديق باكخيس من مدينة أثينا. وبعودة الصديق الذي لم يكن يفطن
إلى وجود أختE توأم بالاسم نـفـسـه بـدأ يـشـك فـي سـلـوك الـشـاب الآخـر
صديقه. وكان العبد خريسالوس هو محور الأحداث بهذه ا<سرحية إذ كان
يساعد سيده الشاب في لقاء حبيـبـتـه ومـواصـلـة قـصـة الحـب. وكـان هـذا
العبد في سبيل ذلك يخترع العديد من الأكاذيب ويتحايل �كر شديد ودون
حياء. فبحيلة شجاعة وذكيـه اسـتـطـاع أن يـحـصـل مـن الأب عـلـى الأمـوال
اللازمة حتى تتكلل قصة الحب بالنجاح. وعندئذ يزهو العبد بنفسه ويزعم
أنه أحد غزاة طروادة ! وفي نهاية ا<سرحية تنجح الأختـان بـاكـخـيـس فـي
استدراج الأبوين الغاضبE إلى السماح والعفو عن ابنيـهـمـا وتـنـتـهـي كـافـة

الأمور على خير ما يرام كما هي العادة في الكوميديا ا لبلاوتية.
- «الأسرى»

وهي من نوع الكوميديا العاطفية الرقيقة مع أنها تخلو من الشخصيات
النسائية. وتعد من أهم مسرحيات بلاوتوس بيد أن البرولوجوس من وضع
كاتب لاحق فيما يرجح. لقد أسر ابن هيجيـو عـنـد الإيـلـيـE وخـطـف ابـنـه
الثاني أحد الخدم فلم يظهر له أثر بعد ذلك. وحدث في الوقت نفسـه أن
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وقع بعض الإيليE في الأسر فاشترى هيجيو اثنE منهم وهما فيلوكراتيس
وعبده تينداروس. كان هيجيو يأمل بذلك أن يفتدي ابنه الأسير �بـادلـتـه
بهذين الأسيرين الإيليE. وكان على العـبـد الأسـيـر أن يـذهـب إلـى إيـلـيـس
لإجراء ا<فاوضات الخاصة بهذا التبادل. ولكن العبد تينداروس ومـن بـاب
الولاء لسيده فيلوكراتيس كان قد ارتدى ملابسه بينما أخذ الأخير مظهـر
العبيد. ومن ثم فإن فيلوكراتيس هو الذي حرر وأرسل إلى إيليس على أنه
العبد تينداروس وبقى هذا الأخير في الأسر. واكتشف هذا الأمر مصادفة
عندما ظهر أسير إيلي جديد تعرف على العبد الأسير. فلما عرف هيجيو
أنه قد خدع وأن أمله في استرجاع ابنه الأسير قد ضاع للأبد أرسل هـذا
العبد تينداروس الذي خدعه مقيدا بالأصفاد لكي يرحل بعيدا ويعمل في
المحاجر. ولا uضي وقت طويل حتى يعود فيلوكراتيس ومـعـه لـيـس فـقـط
الابن الأسير بل أيضا العبد الذي كان قد اختطـف الابـن الـثـانـي رضـيـعـا.
وتتوالى عمليات كشف وتعرف متعددة الجوانب ومـعـقـدة الـتـركـيـب ومـنـهـا
تعرف أن الابن المخطوف كان قد بيع عبدا لوالد فيلوكراتيـسJ أي أنـه هـو
تينداروس نفسه الذي عاقبه هيجيو أشد العقاب فيندم الأخير علـى سـوء

معاملة ابنه ويرسل في استدعائه فورا.
- «كاسينا»

وقع رجل أثيني مسن وابنه في حب كاسينا الخادمة التي كـانـت أصـلا
قد ألقيت في العراء طفلة رضيعة فتم إنقاذها على أيديهما بعد أن التقطاها
وتعهداها بالتربية لتكبر وتترعرع في بيتهما. وتظاهـر الأب بـأنـه يـريـد أن
يزوجها إلى ناظر مزرعته بينما الابن يزعم بأنه يريدها لخادمه خالينوس.
أما الزوجة فلم تكن على بينة من خطط زوجها ولم تعرف شيئا عن ا<شكلة.
لجأ الأب والابن لضرب القرعة فيما بينهما وكان الحظ من نصيب الأب.
وفي ليلة زفافها إلى ناظر ا<زرعة تحاك مؤامرة ويخدع الأخير ويزف إليها
بدلا منه خالينوس الذي تنكر في زي العروس نفسها. وفي أثناء ذلك وقبل
أن تتم عملية الزفاف يتعرض الأب للضرب ا<برح. وتنتهي ا<سرحية باكتشاف

أن كاسينا من أصل أثيني حر فتزف في نهاية ا<طاف إلى الابن نفسه.
- «علبة المجوهرات»

وفي هذه ا<سرحية يتم التعرف على أصل فـتـاة لـقـيـطـة بـفـضـل عـلـبـة
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مجوهراتها. تدعى هذه الفتاة سيلينيوم وقد وقعت في حوزة إحدى العاهرات
التي تعهدتها بالرعايةJ فلما كبرت أحبها شاب يدعى ألكـيـسـيـمـار خـوس.
وبعد أن يكتشف أنها بنت مواطن حر يدعى دuيفو يتم تزويجها من حبيبها.

- «كوركوليو»
أحب الشاب فايدروموس بلانيسيوم الفتاة التي كانت من العبـيـد وفـي
حـوزة مـن يـريـد أن يـبـيـعـهـا �ـال كـثـيـر. وجـاء الخـادم الـطـفـيـلـي-ويــدعــى
كوركوليو(ويعني اسمه «السوسة»-(عارضا خدماته على فايدروموس. وبالفعل
سرق كوركوليو خا� الجندي ا<تبجح ثيرابونتيجونوس الذي كان قد عـهـد
بنقوده إلى تاجر عملة حتى تحE الفرصة ليشتري بلانيسيوم لنفسه. وكتب
كوركوليو خطابا ختمه بالختم ا<سروق وبذلك حصل على النقود ا<طلـوبـة
والـتـي اشـتـرى بـهـا بـلانـيـسـيــوم لــصــالــح فــايــدرومــوس. فــلــمــا اكــتــشــف
ثيرابونتيجونوس اللعبة هاج وماج ولكن الخا� نفسه قد كشف عن حقيقة
أخرى وهي أن بلانيسيوم هي أخت ثيرابونتيجونوس نفسه. وكان في ذلك

الاكتشاف نهاية لكل ا<تاعب وا<شاكل ا<عقدة.
- «إبيديكوس»

تدور حبكة هذه الكوميديا حول تصرفات العبد الوغد إبيديكوسJ فهو
يحتال على سيده ا<سن ويحصل منه على نقود تدفع ثمنا لفتاة تعزف على
القيثار. كان ابن هذا السيد قد وقع في أحابيلها فاحـبـهـا. وبـعـد أن ذهـب
هذا الابن للحرب خارج البلاد نسي حبه القدV وأحب هناك فـتـاة أخـرى
أحضرها معه بعد أن وضعت الحرب أوزارهاJ إذ كان قد اشتراهـا أسـيـرة
بنقود استعارها. وهكذا كان على إبيديكوس مرة أخرى تدبير أمر الحصول
على نقود لسداد هذا الدين. ولكن السيد الوالد يكتشف الحيلة ويستشيط
غضبا ثم تهدأ سورة غضبه ويعتق العبد إبيديكوس عندما يتم التعرف على

أصل هذه الفتاة الحرة.
- «الأخوان التوأم مينايخيموس»

كان لتاجر من سيراكوياي (سراقوصـة بـصـقـلـيـة) ابـنـان تـوأم وكـان كـل
منهما يشبه الآخر بشكل لا يسمح بالتفرقة فيما بينهما. خطـف أحـدهـمـا
وهو في سن السابعة وكان اسمه مينايخيموس. أما الابن الثاني سوسيكليس
فقد غير اسمه إلى مينايخيموس تخليدا لذكرى أخيه ا<فقـود. فـلـمـا كـبـر
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) للبحـث عـن أخـيـه٢وصار شابا انطلق سوسيـكـلـيـس أي مـيـنـايـخـيـمـوس (
). فوصل إلى إبيدامنوس حيث يعيش الأخير دون أن يعرف١مينايخيموس (
). وهنا تقع مواقف وأحداث كوميدية معقدة عندما يلتـقـي٢ميايخيموس (
) وذلك على١) بعشيقة وزوجة وصهر أخيه مينايخيمـوس (٢ميايخيموس (

). و<ا لم يتجاوب١التوالي. فكل من هؤلاء يعامله على أنه هو مينايخيموس (
معهم ظنوا أنه فقد صوابه واختل ميزان عقله فقرروا أن يحبسوه ولم ينقذه

. (فعـنـدئـذ يـلـتـقـي الأخـوان١سوى ظهـور الـزوج الأصـلـي مـيـنـايـخـيـمـوس (
مينايخيموس وجها لوجه لأول مرة ويحل اللغز.

- «التاجر»
أرسل الأب الأثيني ابنه الشاب الصغير في مهمة تجارية بالخارج وفي
رودس وقع الشاب في حب فتاة فأحضرها معه إلى أثينا متظـاهـرا بـأنـهـا
هدية السفر إلى أمه. ولكن �رور الزمن يقع الأب نفسه في حبها فتحدث

مفارقات كوميدية كثيرة ومشابهة <ا وقع في ا<سرحيات السابقة.
- «الجندي الجعجاع»

هو الكاب¥ بيرجوبولينيكيس (كثير النزاع حول القلاع) الذي يصطحب
الفتاة فيلوكوماسيوم من أثينا إلى إفيسوس في غيـبـة عـشـيـقـهـا الأول فـي
نوباكتوس ويدعى بليوسيكليس. أسرع خادم الأخير وراح يخبـر سـيـده �ـا
وقع ولكنه وهو في طريق الرحلة البعيدة وقع في قبضة القراصنـة الـذيـن
يسلمونه لبيرجوبولينيكيس في إفيسوس. ويضطر العبد إلى كتابـة رسـالـة
يبعث بها إلى سيده سرا. فيصل الأخير بالفعل إلى إفيسوس ويتخذ لنفسه
مسكنا بجوار مسكن بيرجوبولينيكيس. ويظهر الخادم الداهية مهارة فائقة
في تدبير اللقاء بE سيده بليوسيكليس وعشيقته المحتجزة فيلوكوماسيوم
وذلك عن طريق ثغرة يتم ثقبها في الجدار العازل بE الدارين. ويشاع في
ا<دينة أن أخت فيلوكوماسيوم التوأم قد وصلت ومن ثم يسهل تبرير ظهور
فيلوكوماسيوم في ا<نزل المجاور. وهكذا تنطلي الحيلة على الجندي الجعجاع
بيرجوبولينيكيس الذي يقنعونه أيضا بان صاحب ا<نزل المجاور الذي يقيم
فيه بليـوسـيـكـلـيـس لـه زوجـة صـغـيـرة وفـاتـنـة الجـمـال تـهـيـم شـغـفـا بـه أي
ببيرجوبولينيكيس. ولكي يصل إليها عليه أن يتخلص من فيلوكوماسيوم في
الحال ليفتح الطريق للحب الجديد. وبالفعل يتم إغراء الجندي الجـعـجـاع
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واستدراجه إلى ا<نزل المجاور حيث يتلقى ضربا مبرحا باعتـبـاره مـعـتـديـا
أثيما على حرمة الجوار. وهكذا يتمكن بليوسيكليس من الهرب بحبيبته إلى

أثينا.
ويبدو أن شخصية «الجندي الجعجـاع» كـانـت مـن مـخـزون الـكـومـيـديـا
الرومانية المحلية و�وذجا متكررا. فهكذا نفهم من برولوجوس مـسـرحـيـة
«الأسرى» سالفة الذكر. وعلى أي حال فإن هذه الشخصية كانت النمـوذج
لشخصية رالف روسيتر دويسترJ وبوباديل وغيرهما في ا<سرح الإليزابيثي.

- «بيت الأشباح»
البطل الحقيقي في هذه ا<سرحية هو العبد ترانيو ذو الحيل الواسعـة
والأكاذيب التي لا نهاية لها. إذ كان الشاب فيلولاخيس أثناء غياب أبيه قد
اشترى وأعتق فتاة من العبيد لأنه كان يحبها حبا جـمـا. واسـتـعـار الـشـاب
أموالا طائلة من تاجر مرابي ليدفع ثمن هذه الفتاة التي تعيش معه الآن في
منزل أبيه. يعود الأب فجأة وعلى غير انتظار أو توقع. ولكي uنـع تـرانـيـو
الأب من دخول ا<نزل يقنعه بان ا<نزل مسكون بشبح رجل قتيل ومن ثم لزم
Jإخلاؤه وعدم الإقامة فيه. بيد أن ا<رابي يظهر أمام ا<نزل ويطالب بأمواله
�ا يضطر ترانيو إلى افتراء أكذوبة جديدة وهي أن فيلولاخيس قد استعار
النقود ليشتري بيت الجار سيموJ وهكذا تنتقل بنا ا<سرحية من أكذوبة إلى
أخرى حتى تكتشف جميع الأكاذيب دفعة واحدةJ ويتم استرضاء الأب فـي

النهاية بوسيلة أو بأخرى.
- «الفارس»

يدور موضوع هذه ا<سرحية حول قواد باعه فارسي شخصا وقال له إنه
أسير عربي. وفيما بعد يتضح أن الفارس ليس إلا الطفيلي ساتوريو (ا<متلئ
�ختلف ألوان الأطعمة). أما الأسير العربي ا<بـاع فـيـتـضـح أنـه لـيـس فـي
الواقع سوى ابنة هذا الطفيلي الذي باعها وورط نفسه هذه الورطة ا<عقدة

بهدف الحصول على وليمة فاخرة وليس إلا.
- «القرطاجني الصغير»

اختطفت بنتا القرطاجني هانو في طفولتهما فتعهد بتربيتهما قواد كان
قد أخذهما إلى سيكيون. وهناك كان يقيم أجوراستوكليس وهـو ابـن لابـن
عم هانو. وكان هذا الشاب أيضا اختطف طفلا صغيرا فرباه وتبـنـاه أحـد
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أثرياء سيكيون. وقع هذا الشاب في حب كبرى الأختE دون أن يعلم شيئا
عن علاقة قرابته بها. وفكر مع خادمه مليا في الطريقة التي يدمران بهـا
القواد في سبيل تحرير هذه الفتاة. وفي الوقت نفسه يصل هانو إلى سيكيون
بحثا عن بنتيه فيكتشف مكانهما ويتعرف على أجوراستوكليس قريبه فيزوجه
من حبيبته التي هي ابنته الكبرى. ويلاحـظ أن بـعـض كـلـمـات هـانـو-فـيـمـا

يرجح-كانت باللغة القرطاجنية أي الفينيقية.
- «بسيودولوس»

اشترى قبطان مقدوني فتاة تدعى فوينيكيوم ص ت أحد تجار الرقيق
بعشرين ميناى دفع منها خمسة عشر تحت الحساب على أن تسلم الـفـتـاة
لخادمه الذي سيحمل بقية الثمن أي خمسة مينايات. وعندئذ ستكون معه
علامة �يزة ومتفق عليها. ا<هم أن شابا أثـيـنـيـا يـدعـى كـالـيـدوروس كـان
يحب هذه الفتاة. ثم تدور بقية ا<سرحية حول حيل بسيودولوس خادم أسرة
هذا الشاب من أجل الاستيلاء على الرسالة والعلامة اللتE يحملهما خادم
القبطان. وبالفعل يحصل عليهما ويذهب بهما إلى تاجر الـرقـيـق ويـتـسـلـم

الفتاة لصالح سيده كاليدوروس.
- «الحبل»

وهي كوميدية رومانتيكية وتعد من أكثر مسرحيات بلاوتوس متعةJ ويلقى
البرولوجوس النجم أركتوروس (نجم السماء الرامح أحد مجموعة العواء أو

راعي الشاة) الذي يستهل ا<سرحية والبرولوجوس بالأبيات التالية:
«أنا من سكان �لكة الآلهة السماويةJ أنا مواطن وزميل <ن يحكم كافة

البشر والأرض أجمعE وكذا كل البحار... أنا نجم لامع».
ويجري الحدث على الساحل الصخري لقوريني (السحات بليبيا) بالقرب
من معبد فينوس وا<نزل الريفي <واطن أثيني. إنه داuونيس الذي سرقت
ابنته بالايسترا منذ نعومة أظفارهاJ ووقعت في يد أحد النخاسE ويدعى
لابراكس القوريني وأحبها الشاب الأثيني بليسيديبوس ودفع جزءا من ثمنها.
وكان لابراكس يطمع في زيادة ثروته فقرر الهرب سرا بالفتاة إلى صقلـيـة
بعد أن قبض معظم الثمن. عندئذ أثار النجم أركتـوروس عـاصـفـة بـحـريـة
وحطم سفينة لابراكس بالقرب من ا<كان الذي تجري فيه الأحداث. ووصلت
بالايسترا مع فتاة أخرى على ظهر قارب صغير إلى البر سا<تE فـرحـبـت
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بهما كاهنة فينوس وأحسنت استقبالهما. و� إنقاذ لابراكس أيضا فما أن
وصل إلى الشاطئ حتى شرع ينتزع الفتاتE انتزاعا من معبد فيوس ليعود
بهما إلى الـبـحـر. ودافـع عـنـهـمـا داuـونـيـس دفـاعـا مـسـتـمـيـتـا وأنـقـذهـمـا
بليسيديبوس الذي رفع دعوى قضائية ضد لابراكس. وفي تلك الأثناء عثر
صياد على صندوق يخص لابراكس التقطته الشـبـاك صـدفـة مـن الـبـحـر.
ويتشاجر الصياد مع عبد بليسيديبوسJ على الصندوق بينما يسحب الصياد
حبل شباكه. وتنتهي ا<عركة باكتشاف كنز من الذهب داخل صندوق لابراكس
هذاJ ولكنها في الواقع مجوهرات خاصة ببالايسترا فتكون هذه المجوهرات
هي وسيلة التعرف على أن صاحبتها بنت داuونيس. فتعم الفرحة ويسود

الهرج وا<رج وتزف بالايسترا إلى بلجسيديبوس.
- «ستيخوس»

أخذ هذا العنوان من اسم العبد الذي حول حيله وأكاذيبه تدور أحداث
ا<سرحية ذات الحبكة الدرامية الضعيفة نسبيا. إذ تزوجت بنتا أنتيفو من
أخوين. ذهبا إلى الخارج في مهمة تجارية فغابا ثلاث سـنـوات وانـقـطـعـت
أخبارهما طيلة هذه ا<دةJ فحث أنتيفو بنتيه على الزواج من جديد ولكنهما
أصرتا على البقاء مخلصتE لعهد الـزواج الـقـدV. وبـعـد أن راجـت تجـارة
الأخوين الزوجE وجمعا مالا كثيرا عادا إلى الوطن وأقـيـم احـتـفـال بـهـيـج
فرحا لعودتهما الظافرة. وفي تلك الأثناء تتخلل الأحداث أحاديث فكاهية

حول الطفيلي النهم وحيل الخدم وما إلى ذلك.
- «ثلاث قطع من العملة»

بينما كان الثري الأثيني خارميديس بالخارج كان ابنه ا<دلل ليسبونيكوس
قد بعثر أمواله على ملذاته حتى أنه عرض منزل الأسرة نفسه للبيع. وكان
خارميديس قبل سفره قد عهد بابـنـه وابـنـتـه وكـل مـصـالحـه إلـى صـديـقـه
كالليكليس. وفي الوقت نفسه أسر إليه بسر بالغ الأهمـيـة وهـو أنـه يـوجـد
با<نزل كنز مدفون. ولكي يحول كالليكليس دون وقوع ا<نزل بكـنـزه فـي يـد
أنجبية تقدم هو بنفسه لشراء البيـت. وكـان لـلـيـسـبـونـيـكـوس صـديـق ثـري
هوليسيتيليس الذي أراد أن يقدم له الخدمات لينـقـذه مـن الأزمـة ا<ـالـيـة.
فعرض عليه أن يتزوج أخته متنازلا عن هدية الزواج التي من ا<عتادJ كـمـا
جرى العرفJ أن تقدمها العروس. ولكن ليسـبـونـيـكـوس بـرغـم وقـوعـه فـي
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رذيلة الإسراف لم يقبل هذا العرض الذي رأى فيه مساسا بكبرياء وكرامة
وسمعة العائلة. وفي الوقت نفسه يعبر عن استعداده لأن يقبل بكـل سـرور
زواج أخته من صديقه ليسيتيليس ولكن بطريقة مشرفة وليس كما عرض.
وكان كالليكليس راضيا عن هذا الزواج وفكر في أن يقدم للعروس مبلغا من
ا<ال لكي تدفعه كهدية زواجها. وكان عليه أن يأخذ هذا ا<بـلـغ مـن الـكـنـز
ا<دفون في ا<نزل دون أن يعلم أحد من أفراد العائلة. فاستـأجـر شـخـصـا
«من طبعه أن يكون على أ� استعداد لعمل أي شيء طا<ا يـدفـع لـه الأجـر
مهما كان بخسا». وبالفعل عرض عليه أجر بـسـيـط وهـو «ثـلاث قـطـع مـن
العملة». وذهب هذا الأجير إلى ليسبونيكوس متظاهرا بأنه يحمـل رسـالـة
من أبيه مع ألف قطعة من العملة الذهبية أرسلها كهدية زواج ابنته أي أخت
ليسبونيكوس. وكان هذا الأجير قد نجح فعلا في أخذ هذه القطع الذهبية
من الكنز دون أن يراه أحد. ووصل خارميديس فجأة وفي اللحظة نفسـهـا
التي كان فيها هذا الرسول ا<زيف يطرق باب أسرة خارميديس. فانكشفت
الحيلة وافتضح الأمر وتبE لخارميديس أن منزله لم يعد ملكه بل اشتراه
كالليكليسJ فلما شرع في توبيـخـه شـرح لـه ا<ـوقـف فـعـاد يـشـكـره بـحـرارة
لأمانته وإخلاصه. وتزف ابنة خارميديس إلى ليسيتيليـس مـع هـديـة زواج

كبيرة. ويعفو الأب عن ابنه النادم التائب.
- «الفظ» أو «تروكولينتوس»

وهو اسم إحدى شخصيات ا<سرحية ور�ا يعني «الفلاح» غير ا<تمدين
أو ا<تفتح. فهي مسرحية تدور حول عاهرة شرهة تسـتـغـل سـذاجـة ثـلاثـة
عشاق في آن واحد ودون أدق خجل. أولهـم شـاب أثـيـنـي مـنـحـلJ والـثـانـي
قبطان جعجاعJ والثالث شاب ريفي. إنها تخدع القبطان وتوهمه بأنها أنجبت
منه طفلة. ولم تكن هذه الطفلة في الواقع سوى بنت لفتاة أثينية حرة ا<ولد
اغتصبها شاب ثم عاد وندم وتزوجـهـا. أمـا تـروكـلـيـنـتـوس فـهـو خـادم هـذا
الشاب الريفي ولقد حاول مرارا وتكرارا أن uنع سيده من أن يبعثر أمواله
على هذه ا<رأة اللعوب فكانت النتيجة أنه هو نفسه أي الخادم قد وقع في

حب خادمتها التي لا تقل عنها دهاء وشراهة.
- «السلة»

وصلتنا هذه ا<سرحية كمخطوط على رق شبـه �ـسـوحJ ومـن ثـم فـلـم
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يتمكن الباحثون من قراءة معـظـم فـقـرات هـذا المخـطـوط. وعـلـى أي حـال
يرجح أن حبكة هذه ا<سرحية لا تختلف كثيرا عن مسرحية «الحبل» التي

تقدم الحديث عنها.
وبهذه العجالة الخاطفة-التي لا يتسع المجـال لـغـيـرهـا-أردنـا أن نـعـطـي
فكرة سريعة عن كل مسرحيات بلاوتوس حتى يتسنى لنا تناول فنه ا<سرحي
بشيء يسير من التفصيل. وأول ما يلفت النظـر فـي عـنـاويـن بـلاوتـوس أن

)-�ا يشي بتأثير نايفيوس. كـمـا أنـه مـنariaخمسا منها تنتهي بالـنـهـايـة (
المحال أن نؤرخ مسرحيات بلاوتوس كلها وإن كنا نعلم أن مسرحية «ستيخوس»

 ق. م وأن مسرحية «علبة المجوهرات» تؤرخ بفتـرة مـا١٩١قد عرضت عام 
 ق. مJ تقريبـا. أمـا٢٠٤قبل نهاية الحرب البونية الـثـانـيـة أي عـرضـت عـام 

مسرحية «تروكولينتوس» فهي من نتاج سن الشيخوخةJ وتسبق «إبيديكوس»
مسرحية «الأخوان التوأم مينايخيموس»J ولا بد من أن «بسيودولوس» تأتي
بعد «الأختE التوأم باكخيس». أما مـسـرحـيـة «الحـبـل» فـمـن ا<ـرجـح أنـهـا
سابقة على «التاجر». ولكننا لا نستطيع أن نصل إلى ترتيب قائمة تأريخية
�سرحيات بلاوتوس كلها. وفشـلـت كـل المحـاولات لاسـتـنـبـاط تـاريـخ هـذه
ا<سرحيات من الدلائل الداخلية أي القائمة على تحلـيـل الـنـص ومـحـاولـة

استخلاص تطور عام في البنية الدرامية والأجزاء الغنائية.
ولعل نظرة سريعة إلى مصادر بلاوتوس ستساعدنا على تكويـن صـورة
متوازنة لدور هذا الشاعر في تاريخ الكوميديا ونحن نعـرف أن مـسـرحـيـة
متاندروس «الأخوان» هي أصل «ستيخوس». وبا<ثل كانت مسرحية الشاعر
الإغريقي نفسه «الخائن مرتE» أصلا <سرحية «الأختان التوأم باكخيس».
وكـانـت مـسـرحـيـتـه «الـنـسـاء عـلـى مـائـدة الـغـداء» أصـلا <ـسـرحـيـة «عـلـبـة
المجـوهـرات». أمـا «جـرة الـذهـب» فـهـي مـأخـوذة مـن مـسـرحـيـة مـجــهــولــة
<ناندروس. ويعتقد أن مسرحيات «التاجر» و«ثلاث قطع من العملة» ور�ا

/٢٦٣ - ٣٦٨/٣٦٠«منزل الأشباح» مستوحاة من مؤلفات الشاعر فيلـيـمـون (
J ق. م). واقتبس بلاوتوس مسرحيتي «كاسينا» و«الحبل» من ديفيلوس٢٦٧

 ق. م) في حE أخذ مسرحية «الحمير» من شاعر لا نعرف٣٠٠-٣٦٠(حوالي 
عنه شيئا ويدعى دuوفيلوس. ا<هم أن بلاوتوس اتكأ على مؤلفات شعراء
الكوميديا الحديثة ولم يأخذ شيئا من الكوميديا الوسطىJ أما القدuة فلم
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يكن من ا<عقول أن يفكر في الاقتباس منها. وبدراسة مسرحيات بلاوتوس
يتبE لنا أنه لا يلتزم التزاما متزمتا بالأصل فهو في بعض الحالات يضيف
من عنده أو حتى من مسرحيات أخرىJ أي يدمج مسرحيتE في مسرحية
واحدة وهو ما يعرف في تاريخ النقد ا<سرحي الروماني باسم «الخلط».

ولا يخبرنا بلاوتوس نفسه عن مصادره إلا في حالة واحدة هي مسرحية
«الجندي الجعجاع»J فمصدرها الإغريقي يذكر على أنه «الجعجاع». وعنوان
أو اثنان من عناوين بلاوتوس يعد ترجمة حرفـيـة لـلأصـل الإغـريـقـي مـثـل

). أما العناوين الأخرى فلا تدلنا بسهـولـةEmporod«التاجر» فهي ترجمـة (
على الأصول. وهناك ثلاث مسرحيات بلاوتية أخذت عـنـاويـنـهـا مـن اسـم
العبد البطل في كل منهاJ وهذا ما لا يتفق مع تقاليد الكوميـديـا الأتـيـكـيـة
الحديثة. ا<هم أن أسماء هؤلاء العبيد إبيديكوس وبسيودولوس وستيخوس
تحل محل أسماء السادة والآلهة مثل بلوتوس وهرقل في الظهور على ا<سرح.
ولا علاقة <سرحية بلاوتوس «الفظ» �سرحية مناندروس بالعنوان نفسه.
وعلينا أن نتذكر أن حديثنا عن ا<صادر الإغريقية <سرحيات بلاوتوس لم

يكن ليعني في كثير أو قليل جمهور هذا الشاعر الروماني.
وقد قدمت لنا البرديات ا<كتشفة حديثـا وا<ـنـشـورة فـي الخـمـسـيـنـات
والستينات دلائل مؤكدة عن علاقة بلاوتوس �صادره. وكلها توضح كـيـف
أعطى بلاوتوس نفسه الحرية في معاملة هذه النماذج ا<سرحية الإغريقية
«Eوحبكاتها. فمثلا الفقرات الكبيرة التي اكتشفت من مسرحية «الخائن مرت
<ناندروس قد أوضحت أن بلاوتوس في «الأختان التوأم باكخيس» قد حذف
مشهدا كاملا وغير في الحبكة والبنـيـة الـدرامـيـة وسـيـر الأحـداث بـصـفـة

.)٢٣(عامة
) أن بلاوتوس قد أقحـم عـلـى مـوضـوعA. S. Gratwickويرى جراتـويـك (

«القرطاجني الصغير»-وهي مأخوذة أصلا من مسرحية أليكسيس (حوالي
 ق. م) «القرطاجني»-فقرة من مسرحية مناندروس «أهل سيكيون»٢٧٥- ٣٧٥

. فبلاوتوس إذا قـد١٩٦٤والتي � اكتشافها مؤخرا على بردية نشرت عـام 
عرف مسرحـيـة مـنـانـدروس هـذه بـدلـيـل أنـه اسـتـمـد مـنـهـا اسـم الجـنـدي
ستراتوفانيس في مسرحية أخرى هي «الفظ» التي ظهرت في الفترة نفسها

.)٢٤( ق.م١٨٧ و ١٨٩التي تؤرخ بها «القرطاجني الصغير»J أي فيما بE عامي 
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لقد استمد بـلاوتـوس مـوضـوعـاتـه مـن مـنـانـدروس وغـيـره مـن شـعـراء
الكوميديا الحديثة ولكنه أعطى مسرحياته لونها الخاص وا<تميز... كيف ?

هذا ما سنحاول الإجابة عنه الآن.
كان بلاوتوس يركز اهتمامه على كل مشهد �فردهJ وقد يضيف إليه ما
يعمل على زيادة فرص نجاح ا<شهد كوميديا بغض النظر عن مدى انسجامه
واتساقه مع البنية العضوية للمسرحية ككل. ونضرب لذلك مثلا بالحلم في

 وما يليه)J و«ثلاث٥٩٧ وما يليه)J و«الحبل» (بيت ٢٢٥مسرحية «التاجر» (بيت 
)J ففي هذا ا<شهد من ا<سرحية الأخيرة١٠٢٧-١٠٠٨قطع من العملة» (أبيات 

يصف خا;ا ولا علاقة لهذا الوصف بالحبكة الدرامية.
ومعظم هذه الإضافات البلاوتية لا تستمد من مسرحيات أخرى بل هي
من ابتداع ا<ـؤلـفJ �ـا يـعـنـي أنـه قـد أدخـل عـنـصـرا رومـانـيـا عـلـى ا<ـادة
الإغريقية. يوسع بلاوتوس ا<شهد الإغريقي في مسرحياته �ادة رومانية.
وللتدليل على أن بلاوتوس يعتني بكل مشهد على حدة دو�ا احترام للوحدة

)٢) مشـهـد (١الدرامية نضرب ا<ثل من مسرحـيـة «بـسـيـودولـوس» فـصـل (
حيث يصف الشاعر بنات الهوى فنجد عشيقة إغريقية مهذبة تتحول فجأة

إلى صاحبة ماخور روماني قذر.
وأغفل بلاوتوس تقاليد ا<سرح الإغريقي ولم يعرها كبير احـتـرامـه إلا
إذا وظفها لخدمة أغراضه الكوميدية أي عندما تـزيـد فـرص الإضـحـاك.
ويطيل بلاوتوس أحيانا في أحاديث الشخصيات لتحقيـق الـغـرض نـفـسـه.

٩٢٥فهو على سبيل ا<ثال يجعل الخادم في «الأختان التوأم باكخيس» (بيت 
وما يليه) يتحدث ملياJ وبزهو زائد كما لو كان قائدا عسكريا عاد بالنصر

ا<ظفر.
ولعل أفضل دليل على أصالة بلاوتوس وعدم تقيده بالأصول الإغريقية
تقيدا أعمى هو أنه يتأثر بليفيوس أندرونيكوس ونايفيوس فينظم مقطوعات
غنائية متعددة الأوزان �ا هو أصلا مونولوجات إغريقية بالوزن الثلاثي.
وا<ثل الواضح على ذلك «بيت الأشباح» (الفصل الأول ا<شهد الثاني). ولعل
هذه ا<قطوعات الغنائية كـانـت ;ـثـل نـقـاط الـذروة فـي عـروض بـلاوتـوس
الدرامية فهي تتطلب �ثلا غايـة فـي الـقـدرة وا<ـوهـبـة. وكـل مـسـرحـيـات
بلاوتوس تتضمن هذه ا<قطوعات الغنائية فيما عدا «الجـنـدي الجـعـجـاع»
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التي ر�ا لم يجد الشاعر �ثلا قديـرا يـقـوم بـهـا. ومـن ابـتـداع بـلاوتـوس
كذلك ا<شاهد الثنائية شبه الأوبرالية ا<نظومة في أوزان غنـائـيـة ولـكـنـهـا
ذات محتوى درامي بسيط للغاية لأنها تعتمد في قوتها على موسيقاها أي
الإيقاع الشعري والجرس الصوتي. ونضرب لذلك مثلا �سرحية «الفارس»

) و«الحبـل»٢٦٤-  ٢٤٣(الفصل الأول ا<شهد الأول)J و«بسيـودولـوس» (بـيـت 
 وما يليه)J و«ثلاث قطـع مـن٣١٦ وما يليه)J و«وسيتخـوس» (بـيـت ١٧٩(بيت 

 وما يليه). وفي مثل هذه ا<قطوعات يظهر لنا بلاوتوس١٠٥٩العملة» (بيت 
شاعرا من الدرجة الأولى من حيث الهيمنـة عـلـى أدواتـه الـغـنـائـيـة وقـد لا
يرقى إلى مثل هذا ا<ستوى الرفيع من الغنائية في الشعـر الـدرامـي سـوى

أريستوفانير نفسه.
لم يحاول بلاوتوس أن يعيد صياغة ا<لامح الخاصة وا<ميزة للكوميديا
الأتيكية الحديثة من حيث البنية الدرامية والحبكة ا<تسقة ورسم الشخصيات
بدقة وما إلى ذلك. ولكننا نجده يطمس هذه ا<لامح عـن عـمـد بـهـدف أن
يخلق لنفسه أسلوبا كوميديا جديدا يختلف عن طبيعة مناندروس (وترنتيوس)

وكل كوميديا التراث الأوروبي ا<سماة كوميديا السلوك.
وتوسع بلاوتوس في أدوار العبيد والطفيليE وظهر أثر ذلك في العناوين
كما نقدم أن ذكرنا. وبصفة عامة لم يهتم بلاوتوس كثـيـرا بـالحـفـاظ عـلـى
الاتساق في رسم الشخصيات. فبينما هـو يـرسـمـهـا عـلـى مـنـوال الـنـمـاذج
الإغريقية نجده يضيف إليها عناصر رومانية. والنتيجة أننا نجد في الكثير
من شخوصه من هو ليس إغريقيا خالصاJ ولكنه لم يصل بعد إلى حد أن

نعده رومانيا فهو خليط من هذا وذاك.
إن فهم تقنية رسم الشخصيات عند بلاوتوس في الواقع حجر الزاوية
في استيعاب فنه ككل. وأول ما نلاحظه هو أن شخصيات بظتوس تحـمـل
أسماء أفراد لا أ�اط كما هو الحال في القصص الأتيلانية. وإن كان هذا
لا يعني أن مسرحيات بلاوتوس تخلو من الشخصيات النمطية. ولعلـه مـن
ا<فيد هنا أن نعود بالذاكرة إلى رسم الشخصيات في الكوميديا الأتـيـكـيـة
الحديثة. كان ا<ؤلف عندئذ يبدأ بالحدث وكلما تطور هذا الحدث اتضحت

) أو لاخيـسDaosمعالم الشخصيـة الـنـمـطـيـة ا<ـنـاسـبـة سـواء كـان داؤس (
)Laches) أو ميرينـا (Yrrinaوهكذا. وقد يخترع ا<ؤلف شخـصـيـة جـديـدة (
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) في «الفظ»KnemonJمثل ما فعل مناندروس عندما قدم شخصية كنيمون (
) القرطاجني في «القـرطـاجـنـي». هـاتـانHimilkonوشخصية هيـمـيـلـكـون (

الشخصيتان ليستا �طيتE ولكنهما قد تصبـحـان كـذلـك �ـضـي الـزمـن.
ويلاحظ أن داؤس يظهر في حوالي ثماني مسرحيات على الأقل من الست
عشرة مسرحية ا<عروفة <ناندروس. لقد كان من محاسن الشخصية النمطية
أن الجمهور يتعرف عليها �جرد ظهورها ودون أن يشكل ذلك قـيـدا عـلـى
موهبة مؤلف مقتدر مـثـل مـنـانـدروس. فـفـي يـد هـذا الـكـاتـب تـتـمـتـع هـذه
الشخصيات النمطية بقدر كبير من التلون وتصبح كأنها زجاجـات قـدuـة

فارغة ;لأ بأنواع جيدة جديدة من الشراب.
وقد نفهم رسم الشخصيات عند بـلاوتـوس بـصـورة أفـضـل إذا نـظـرنـا
إليها في !طار عناصر البناء الدرامي ككل ولا سيما الحبكة. وباد¦ ذي بدء
ليست الحبكة الدرامية هي جوهر ا<سرحية البلاوتـيـة. فـكـل مـسـرحـيـات
بلاوتوس أبسط من حبكة «الفظ» <ناندروس. ويـلاحـظ أن خـروج ودخـول
ا<مثلE عند بلاوتوس قد تضاءل �ا أدى إلى ضمور في الحدث الدرامي
نفه. ذلك أن بلاوتوس قد ضحى بأشياء كثيرة ثمينة في سبيل زيادة عنصر
الهزل والضحك. الحب هو المحرك الأول للأحداث وهو بالطبع ليس حب
الأزواج بل العشاق. والعشاق في مسرح بلاوتوس يكسبون تعاطفنا جنبا إلى
جنب مع ضحكاتنا. وإذا كان العاشق عند بلاوتوس يقع فريسة لغانية فهي
إذا امرأة تبحث عن ا<ال بأي ثمن ولكنها مع ذلك تستحـق الـتـضـحـيـة لأن
صحبتها �تعة. فإذا بادلت هذه ا<رأة العاشق حبا بحب أو إذا كانت عذراء
في مأزق فلا مفر من إيجاد ا<ال اللازم وذلك عن طريق خداع الأب البخيل
أو الخشن. وعلى الخادم دائما تقع مسؤولية تدبير الخطط للـتـغـلـب عـلـى
الشخصية ا<عوقة. وفي العادة لا يكتشـف الـشـاب الـولـهـان حـسـب ونـسـب
حبيبته إلا في مرحلة متأخرة من ا<سرحية حيث إن الفتاة في الأصل كانت
قد خطفت أو ألقي بها في العراء منذ نعومة أظفارها. وبعد عملية الاكتشاف
والتعرف تزف الحبيبة إلى حبيبـهـا. ولا uـيـل بـلاوتـوس إلـى زرع حـبـكـات
صغرى أو جانبية في مسرحياته. فهو لا يلجا إلى ذلـك إلا إذا كـانـت هـذه
الحبكة الصغرى ستقدم مزيدا من الهزل كان يكون الأب والابن غرEu في
قصة حب واحدة مثلا. وفي هذه الحالة فإن الأعراف الكوميدية لا تجعل
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الشيخ العاشق يكسب السباق. ذلك لأن الأم-الزوجة تظهر في النهاية بعصاها
الغليظة فتعيد للشيخ العاشق وعيه ا<فقود. إن الحب الهزلي إذا هو محور

ا<سرح البلاوتي.
ومن ا<ناسب أن نقف قليلا عند شخصية العبد التي احتلت مركزا بارزا
في مسرح بلاوتوس كما سبق أن ذكرنا. فهذا العبـد يـديـن بـالـولاء لـسـيـده
الشاب ولا يرضى بوقوعه في شرك الهيام بحب العـاهـرات الـذي يـعـتـبـره
«سقوطا في الهاوية». والعبد في مسرح بلاوتوس ذكي ونابه بل مثقف ماهر
أو مكار وسيئ لا يصلح لشيء. وقد ينحرف هذا العبد في خضم الأحداث
فنجده مزهرا بنفسه ومغروراJ بل قد يعطي لنفسه حقوق ا<واطنـة وكـافـة
Eفيشرع في إصدار الأوامر ويسلك سلوك القادة العسكري Jامتيازات السادة
ويقارن نفسه با<لوك العظام وأبطال ا<لاحم والأساطير. والعبد في مسرح
بلاوتوس يخاطب الجمهور مباشرة-بغض النظر عن قواعد الإيهام ا<سرحي-
فهو يعتبر نفسه إذا واحدا من فرقة ا<مثلE وفردا من أفراد الجمهور في
الوقت نفسه. إنه باختصار محرك الحدث الدرامي والوسيط بE الجمهور
وبقية الشخصيات على منصة التمثيل. حتى أنه ليبدو في بعض اللحظات

كأنه ليس هناك �ثل خلف قناع هذا الخادم.
ولا ريب في أن شخصية العاشق هي من أهم الشخصيات فـي مـسـرح
بلاوتوس التي تعاني من مرض الانفصام أو الشيزوفرينيا بلغة علم النفس
الحديث. فهو يعاني من عدم القـدرة عـلـى ضـبـط الـنـفـس أو الـتـحـكـم فـي
أهوائهاJ ومن ثم فهو قد يهتاج أو يرتجف من شدة الانفعال والانغماس في
سرور وفرح غامرين أو يأس وقنوط قاتلE. هذا ما يفعـلـه خـاريـنـوس فـي
مسرحية «التاجر». وقد يتهور هذا العاشق فيستخف بطاعـة الـوالـديـن أو
الآلهة كما يفعل كاليدوروس في «بسيودولوس». وقد يضرب عبده بلا سبب
كما يفعل أجورا ستوكليس في «القرطاجني الصغير». كل هذه التصرفـات
غير الحميدة ليس من ورائها سوى سبب واحد هو أن صاحبها يعانـي فـي
الحب ومن ثم فله كل العـذر. فـالحـب الـلاوتـي لـيـس كـالحـب الأفـلاطـونـي
ضربا من ضروب الجنون ا<قدس ولكنه نوع مـن الـهـوس الـعـاطـفـي. ولـعـل

)٥٢٥-٥٠٠مونولوج مينيسيلوخوس في «الأختان التـوأم بـاكـخـيـس»J (أبـيـات 
يعد �وذجا في هذا الصدد. إنه يقابل حديثE لسوستراتوس في مسرحية
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«الخائن مرتE» <ناندروس. وفيهما يعبر الـعـاشـق الـولـهـان عـن اضـطـراب
عواطفه ما بE خيبة أمله في صديقه ومرارته الناجمة عن سلوك عشيقته.
وهو واهم في الحالE بالطبع. والغريب أن النغمة والأدوات التعبيريـة فـي
Jتذكرنا �قطوعات غنائية سترد عند كاتوللوس فيما بعد Eهذين الحديث
حيث العبارات القصيرة والكلمات الدارجة. وفي نهاية الحديث الثاني uيل
«Eسوستراتوس إلى لوم الفتاة لا صديقـه غـيـر المخـلـص أو «الخـائـن مـرتـ

. يبدأ مينيسيلوخوس-فيSandbach وما يليه (٨٩ وما يليهJ والبيت ١٨(البيت 
«الأختان التوأم باكخيس» لبلاوتوس-حديثه كشخصية فردية �يزة ا<عالم
لا �ط من الأ�اط. إنه يطرح قضية هامة: من هو العدو والأسـوأ هـو أم
هـي ? وكـأنـنـا أمـام سـؤال هــامــلــت الــشــهــيــر أكــون أو لا أكــون ?. ويــقــرر
مينيسيلوخوس على الفور أن اللوم يقع على الفتاة أما الصديق فلا تثريب

 وما يليه) لا نستمـع٥٠٣عليه فهو على الأقل ينساه الآن. وبعد ذلكJ (بيـت 
إلى عاشق حزين بل إلى عبد يقال له «عاشق»J ويطلق نكاتا تنم عن إحساسه
الداخلي بالهزuة. وتأتي هذه النكات بضمير الغائب ا<فـرد وتـعـد �ـثـابـة
أقوال مأثورة عن سلوك العشاق. تلك هي الزاوية الأخرى لصورة العـاشـق
البلاوتيJ إنه خادم في ثياب سيد. فخلف قناع «العاشق» تـقـبـع شـخـصـيـة
Eالعبد ا<اكر في مسرح بلاوتوس. وبعبارة أخرى هـنـاك خـلـط مـتـعـمـد بـ
العبد و«العاشق». وهذا ما يساعد على خلق مفارقات كوميدية صريحة أو

خفية.
وإذا قيل فيما بعد إن الآباء في مسرح كايكيليوس ستاتيوس (وسنتحدث

 فإن الآباء عند بلاوتوس قلقون)٢٥(عنه بعد قليل) كانوا مشهورين بالقسوة
لا قساةJ بيد أن ملمحهم الكوميدي الرئيس هو أنه من العسـيـر الحـصـول
منهم على قطعة من النقود وهذا ما يجعلهم خصما قويـا لـلـعـبـد. حـقـا إن
شخصية الأب في مسرح بلاوتوس لا uكن أن تصل إلى حد اعتباره مهرجا
مثل شخصية بنتالوني في كوميديا دي لارتي بإيطاليا عصر النهضةJ ولكن
ينبغي ألا ننسى حقيقة ملموسة وهي أن حوالي ربع أعمال بلاوتوس تتضمن
شخصية «الشيخ العاشق» التي سـبـق أن أشـرنـا إلـيـهـا. فـهـي مـوجـودة فـي
«الحمير»J و«الأختان التوأم باكخيس»J و«كاسينا»J و«التاجر»J و«أمفيتريو».
وهذه الشخصية تثير الضحك لأنها تجمع بE جانبE متناقضE وهما كبر
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السن والوقار من ناحية والعشق ا<ميز لصغر السن وا<رتبط بالهوس العاطفي
والعبودية من ناحية أخرى. فهو إذا شخصية تجـمـع بـE الأب الـسـيـد مـن
جانب والعبد العاشق من جانب آخر. إنـه شـيـخ مـتـأنـق غـيـر مـتـزوج يـبـدو
أبيقوري النزعة دون أن يصل به الأمر إلـى حـد أنـانـيـة وجـشـع الـطـفـيـلـي.
بالنسبة لهذا الشيخ الحب هو «التصرف بحكمة» لا «التصرف بـحـمـاقـة».
إنه يكرم إلهة بلاوتوس ا<فضلة أي فينوس جنبا إلى جنـب مـع إلـهـة الـورع

).Pietasوالتقوى بيتاس (
نأتي لشخصية أخرى هامة عند بلاوتوس وهي القواد فنجده وغدا بالغ
النذالةJ مستعدا لعمل أي شيء في سبيل الحصول على ا<ال. العمل الرئيس
لهذه الشخصية هو الخيانة والخداعJ وهدف حياتـه هـو مـا يـنـطـوي تحـت
شعار «ا<كسب». إنه هو نفسه يتلذذ بترديد هـذه ا<ـبـاد¦ صـراحـة. (قـارن

 وما يليه)J و«القرطاجي الصغير»بيت٢٦٤على سبيل ا<ثال «بسيودولوس» بيت 
 وما يليـه).٦٨٩ وما يليهJ و«الفارس» بيـت ٧٢٧ وما يليهJ و«الحبل» بيـت ٧٤٦

وبالاستغلال الضمني لبعض جوانب وملامح القانون الروماني جعل بلاوتوس
من هذه الشخصية شيئا يفوق في فظاعته أصل هذه الشخصية في الكوميديا
الأتيكية الحديثة. ففي مسرحية «بسيودولوس» مثلا يجرؤ بالليو وبلا أدنى
درجة من الورع أو التردد على نقض عقد روماني مقدس وذلك لأنه تلقـى
عرضا أفضل من غرV الطرف الآخر فـي هـذا الـعـقـد. وفـي مـسـرحـيـات
«القرطاجني الصغير»J و«الحبل»J و«كوركوليو»J و«الـفـارس» يـكـسـر الـقـواد

ا<واد القانونية ويتاجر في فتيات يعلم أنهن من أصل حر.
ولعل في شخصية الطفيلي النهم ما يقربنا كثيرا من الروح الإيطاليـة.
فيلاحظ مثلا أن أغلبية الإشـارات إلـى ا<ـوضـوعـات وا<ـدن الـرومـانـيـة أو
العادات والتقاليد الإيطالية تأتي في مشاهد الطفيليE. أما إذا أمعنا النظر
في أحاديث الطفيليE وجدنا أن الزخرف والطنطنة هما السمتان ا<ميزتان
للغة والصور الشعرية الفاقعة. فكل من هؤلاء الطفيليE يتخذ لنفسه مظهر
الخطباءJ ولكنه لا يشغل نفسه با<صلحة العامة وإ�ا يشرح فلـسـفـتـه فـي
الحياة وأسلوبه الخاص في مواجهة الأحيـاء والأشـيـاءJ واعـتـداده الـراسـخ
�هنة الآباء ا<شرفة. إنه يقدم نفسه على أنه رجل حر ولكـن لـسـان حـالـه
يقول غير ذلك. فهو يخضع لراعية ويعد عبدا من الناحـيـة ا<ـعـنـويـة عـلـى
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الأقل. إنه النقيض ا<باشر لشخصية العبد ا<اكر. ومن جهة أخرى فلعل في
تكريس الطفيلي نفسه الطعام ما يقابل تقديس القواد للمكسب وا<صلحة
الشخصية. وعلى أي حال فالطفيلي كوركوليو يعـد اسـتـثـنـاء عـلـى نـحـو أو

 = آكلArtotrogusآخر. كما أن هناك طفيليا منافقـا يـدعـى أرتـوتـروجـوس(
الخبز (في مسرحية «الجندي الجعجاع».

والجندي المحترف في مسرح بلاوتوس إغريقي الأصل وليس رومـانـيـا
بأي حال. وهو يقدم على أنه ذو أمجاد وهمية وانتصارات فارغة كمـا أنـه

أناني ومغرور ومصاب بداء خداع الذات.
أما الشخصيات النسائية البلاوتية فمن ا<لاحظ أن ا<ؤلف لـم يـحـفـل
كثيرا بتحليلها سيكولوجيا ور�ا نستثني من ذلك شـخـصـيـة ألـكـومـيـنـا =)
ألكميني عند الإغريق (التي قدمها في صورة تراجيدية إلى حد بعيـد فـي
مسرحية «أمفيتريو». إنها سيدة متزوجة �عنى الكلمة أي أنها تقبع داخل
جدران منزل الزوجية كلما أمكن. ولا تظهر السيدة ا<تزوجة خارج منزلها
في مسرحيات بلاوتوس إلا إذا كان زوجها غير مخلص لها كما هو الحـال
في مسرحيات «الأخوان التوأم مينايخيموس»J و«الحمير»J و«كاسينا». وتتسم
الفتاة العذراء في مسرح بلاوتوس بأنها-على نقيـض الـعـاشـق-مـتـسـقـة مـع
نفسهاJ متواضعة لا يصدر عنها إلا كل قول حكيمJ وكل ذلك يناقض ما نجد
عليه الغانية. في غريبة الأطوار ومتهورةJ لا تتمسك بأي مبـاد¦ أخـلاقـيـة
وهذا أظهر في شخصيتها من كونها خليعة. وهي تقابل وتوازي شخـصـيـة
العبد ا<اكر فهي مثله بالغة الذكاءJ مثقفة وسيئة لا تصـلـح لـشـيءJ تـنـتـقـد
الحب بالطريقة نفسها التي يتبعها العبد. وكمـا لا يـحـاول الأخـيـر قـط أن
يجرب حظه معها أو أن يحتال عليها فإنها هي أيـضـا تـتـسـتـر عـلـى بـعـض

ألاعيبه.
وجدير بالذكر أن بعض شخصيات بلاوتوس بالغة التعقـيـد والـتـركـيـب
بحيث لا uكن تصنيفها بسهولة. فمثلا هانو في «القرطـاجـنـي الـصـغـيـر»
نجده ثلاثي الجوانب فهو أب ورع وشيخ متأنق وعبد ماكر. أما إذا أردنا أن
نذكر أعقد الشخصيات تكوينا وتركيبا في مسرح بلاوتوس قفز إلى الذهن

على الفور يوكليو في «جرة الذهب».
Eوهناك ثلاثة أجزاء نوعية في بنية ا<سرحية البلاوتية ونعني الجانب
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السردي والغنائي (الأوبرالي. (والجـزء الأخـيـر أو الحـوار هـو الأقـرب إلـى
حياة ا<تفرجE اليومية. ويكثر في هذا الجزء الحديث عن عتبات البيـوت
والهمس الجانبي واللقاءات القصيرة الخاطفة. أما الجزآن السردي والغنائي
فهما أكثر مرونة. وأحيانا نجد شخصية ما علـى ا<ـسـرح تـتـجـاهـل أغـنـيـة
طويلة يغنيها شخص آخر قادم إلى ا<شهد («الأختان التوأم باكخيس» بيت

 وما يليه). ويلقي الخدم٩٦٦ وما يليه. و«الأخوان التوأم مينايخيموس» ٩٢٥
وهم يجرون هنا وهناك خطبا طويلة لا تتناسب مع طبيعة منصة التمثـيـل

 قدما على الأكثر).٥٠مهما كانت طويلة (حوالي 
ويلعب الصبية دور النساء في مسرح بلاوتوسJ وهم يؤدون هذه الأدوار
على نحو أوبرالي. فالأختان التوأم باكخيسJ وبالايسترا وأمبـيـلـيـسـكـا فـي
«الحبل»J وأدلفاسيوم وأنتراستيليس في «القرطاجني الصغير» وغيرهن لا

). وإذا فعلت إحدىSenariiيلقE قط حوارا في الوزن الإيامبي السداسي (
النسوة ذلك-مثل الفتاة في مسرحية «الفارس»-فإنه يحدث لأن الجو العام
قد استقر بالنسبة للمشهد بوجود شخصية رجل غير مرغوب فيـه. ولـعـل
السيدة ا<تزوجة في «الأخوان التوأم مينايخيموس» تعد استثناء. فهي التي

 وما يليهJ واختـارت الـوزن٧٩١ وما يليهJ وبـيـت ٥٥٩أخذت ا<بادرة في بيـت 
الإيامبي السداسي وهو ما يعني توفير الإشارة الشكلية إلى أننا لن نشعـر
بالأسى بالنسبة لها. وعلى النقيض من ذلك يعيش الأوغاد مثل كبـادوكـس
في «كوركوليو» وليكوس في «القرطاجني الصغير»J وكذا الشخصيات غير
المحبوبة مثل ا<ربي ليدوس في «الأختان التـوأم بـاكـخـيـس». يـعـيـش هـؤلاء

). وصفـوةSeptenariiجميعا في عوالم الحوار بالوزن الإيـامـبـي الـسـبـاعـي (
القول إن التقوV العروضي للشخصـيـة عـنـد بـلاوتـوس لـيـس عـنـصـرا بـلا
Eمعنى ولكنه يلعب دورا مهما في عا<ه الدرامي. ولو أن الشاعر اللاتيني ب

الحE والحE يخالف أسلوبه ويفاجئنا بغير ا<توقع.
ولعل البرولوجوس في مسرح بلاوتوس يستحق وقفة قصيرة. ويلاحظ
J«و«بـيـت الأشـبـاح J«و«إبـيـديـكـوس J«أن خمسا من مسرحـيـاتـه-«كـوركـولـيـو
و«الفارس»J و«ستيخوس»-ليست لها برولوجات. وفقد برولوجوس «الأختان
J«التوأم باكخيس». على أي حال فإن ما بقي لنا من برولوجات في «الحمير
و«ثلاث قطع من العملة» يدل على أن هذه البرولوجات لم تكن تساهم في
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تطوير الحدث الدرامي. وهذا ما نلاحظه كذلك من شـذرات بـرولـوجـوس
«بسيودولوس». أما برولوجوس «علبة المجوهـرات»J و«الجـنـدي الجـعـجـاع»
فلا تتنافس مع قولنا بصفة عامة إن بلاوتوس-مثل ترنتيوس-كان أميل إلى

الاستغناء عن البرولوجوس الإغريقي كلما أمكن ذلك.
ويدين أسلوب بلاوتوس بالكثير لسابقيه ولا سيما نايفيوس. ومع ذلـك
فهو بصفة عامة أصيل مبدع. وفي العادة توجد ثلاثة عناصر في أي مسرحية

بلاتية وهي كما يلي:
أ- محادثات عادية شبه نثريه بالوزن الإيامبي السداسي.

ب- أشعار طويلة في الوزن التروخي سواء أكـانـت سـبـاعـيـة الأقـدام أم
).octonariiثمانية (

).canticaجـ- مقطوعات غنائية (
كان العنصر الثالث يغنىJ أما العنصر الثاني فهو يلقى �صاحبة عزف
على الفلوت وذلك في مقابل العنصر الأول الذي يلقى بلا موسيقـى. ومـن
الواضح أن ا<ستوى اللغوي يتباين فيما بE هذه الأجزاء. ذلك أن ا<قطوعات
الغنائية تستغل كافة الإمكانات التعبيرية في الـلـغـة والـوزن أمـا المحـادثـات

العادية فلغتها مسطحة.
ويتميز أسلوب بلاوتوس بـتـراكـم ا<ـتـرادفـات وكـثـرة الجـنـاس الـصـوتـي
Jوالطباق وتتردد عنده أصداء كثيرة للغة اللاتينية العتيقة وا<صطلح القانوني
كما أنه يبرع في نحت الكلمات الجديدة. ويتمتع بلاوتوس بخيال عربيد في
تشكيل اللغة المجازية ا<ستمدة من مظاهر الحياة الإنسـانـيـة سـواء أكـانـت
العسكرية أم الدستوريةJ القانونية أو الدينيةJ أو حياة الـعـبـيـد فـي قـصـور
السادة. ويستخدم بلاوتوس الأساطير الإغريقية بطريقة صحـيـحـة وغـيـر
صحيحة. وهناك فيض من الدهاء والصنعة أحيانا �ا قد يفسـد الـعـمـق
الوجداني للمشهدJ فمثلا يقدم ا<ؤلف عبارة ملغزة ليبرر شرحه إياها. ولو

أن هذا أمر نادر بالنسبة لبلاوتوس.
لا يسير بلاوتوس على درب مناندروس الـذي يـقـتـرب فـي أسـلـوبـه مـن
الواقعية النثرية. فحتى في الأحاديث العادية يبدو بلاوتوس أكثر شاعرية.
وبالنسبة لترتيب وتركيب الجملة نجد بلاوتوس يـقـتـرب مـن لـغـة الحـديـث
اليومي في عصره دون أن يعني ذلك أن لغتـه لـغـة سـوقـيـة. وهـو يـسـتـعـيـر
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كلمات إغريقية أحيانا ومعظمها مأخوذ من اللهجـة الـدوريـة شـبـه الأدبـيـة
حيث ترد عند بلاوتوس على لسان شخصيات تنتمي إلى طبقات أدن. وكان
بلاوتوس قادرا على صياغة عبارات معقدة وطويلة. ولعل أطول عبارة عنده
هي في الأبيات الأولى في «أمفيتريو». وفي مقابل ذلك تكثر عنده العبارات
القصيرة «التلغرافية» وهو الأسلوب ا<فضل عند ترنتيوس كما سنرى. وuيل
بلاوتوس إلى استخدام صيغ التصغـيـر أيـضـا. ا<ـهـم أنـنـا هـكـذا نـتـبـE أن
أسلوب بلاوتوس يتمتع بتـنـوع فـريـد فـي مـصـادرهJ فـفـيـه نجـد الـفـكـاهـات

والتعبيرات القانونية جنبا إلى جنب.
وتقع الأحداث في مسرح بلاوتوس في أثينا أو إبيدامنوس أو أيتوليا أو
أي مكان آخر ببلاد الإغريق. ولكننا في الواقع نشعر بأننا في دولة إغريقية
Eوهي دولة عا<ية نلتقي فيها بالإغريق والرومان والكلت والسكثي Jرومانية
والأسبان والأفارقة وغيرهم. بيد أنه لم يذكر الرومان صراحـة سـوى مـرة

) �ا دفع البعض إلى الشـك١٣١٤واحدة في «القرطاجني الصغير» (بـيـت 
في أمر هذه ا لفقرة.

وجدير بالذكر أن التقسيم إلى فصول فـي مـسـرح بـلاوتـوس لـيـس مـن
عمله هو ولكنه تقسيم متعسف قام به نقاد القرن السادس عشر بناء على

 وما١٩٨٩فهم خاطئ لبعض أبيات وردت في «فن الشعر» لهوراتيوس (بيت 
يليه). ويلاحظ أنه في المخطوطات ا<عروفة إبان عصر النهضة لبلاوتوس
والتي على أساسها خرجت طبعات مسرحياته يوجـد إهـمـال مـلـمـوس فـي
بدايات ونهايات السطور. ومن ثم فإن بعض الأوروبيE في عصر النهضـة
ظنوها مسرحيات نثرية وهذا ما يبرر استعمال النثر في الكوميديا الإيطالية

وكوميديا العصر الإليزابيثي بإنجلترا.
وقبل أن نختم حديثنا عن بلاوتوس نشير إلى أن شيشرون يقتطف من
«جرة الذهب» مرة واحدةJ ومن «ثلاث قطع من العملة» مرات عديدة. أمـا
«الأخوان التوأم مينايخيموس» فكانت شائعة ومحبوبة في عصر النهـضـة.
ولقد أشار الناقد الأ<اني الفذ لينسج �سرحية «الأسرى» واعتبرها أفضل
مسرحية كتبت في العالم. ولعل ا<بدأ القائل إن الكومـيـديـا مـرآة لحـيـاتـنـا
ينطبق على مسرح بلاوتوس بـصـفـة عـامـة وعـلـى هـذه ا<ـسـرحـيـات بـوجـه

.)٢٥(خاص



58

الأدب اللاتيني

- كايكيليوس ستاتيوس:٣
Caeciliusمن ا<نطقة التي تقع فيها الآن ميلانو جاء كايكيليوس ستاتيوس (

Statius عـامـي Eق. م تقريبا. وسيطر عـلـى١٦٦ و ٢١٩) الذي عاش فيما ب 
ا<سرح الكوميدي في الفترة ما بE بلاوتوس وترنتيـوس. وهـو أول غـالـي)
نسبة إلى غاليا كيسالبينا (يظهر في الأدب الروماني. جاء إلى روما كعبد أو

أسير حرب ثم أعتق وعاش حرا مع إنيوس في منزل واحد.
 ق. م وباءت بالفشل ثم بدأ١٩٠ظهرت أولى محاولاته في ا<سرح عـام 

النجاح يكلل جهوده بفضل صبره وأناة ا<مثل الأشهر لوكيوس أمـبـيـفـيـوس
توربيو الذي يفخر بذلك في برولوجوس مسرحية ترنتيوس «الحماة». كان
Eا<سرحي Eوكان الاثنان معا أول ا<ؤلف Jكايكيليوس صديقا ورفيقا لإنيوس
الرومان ا<ستفيدين من جهود علماء الدراسات الأدبية آنذاك. ولم يتطرق
الشك قط إلى الأصالة في مسرحيات كل من كايكيليوس وإنيوس وهذا ما
تعرض له كثيرا بلاوتوس نفسه. وأصبحت مؤلفات كايكيليوس وإنيوس من
ا<قررات في ا<دارس الرومانية. ونلاحظ أن شيشـرون يـفـتـرض دائـمـا أن
المحلفE في المحاكم وا<تراسلـE مـعـه فـي خـطـابـاتـه قـد قـرءوا وشـاهـدوا

مسرحياتهما.
 ق. م) أن كايكيليوس هـو١٠٠ويرى فولكاتيوس سيد يجيتـوس (حـوالـي 

أكثر ا<سرحيE الرومان فكاهة واضحا كما في حE يثني هوراتيوس على
رزانته وجديتهJ وuتدح فارو حبكاته الكوميديةJ وينتقد شيشرون لاتينيته.
ولكن الشذرات التي وصلتنا من أعماله قليلة وقصيرة جدا إلى حد أننا لا
نستطيع التحقق من صحة هذه الأحكام. ولو أننا ومن خلال ما تبقى لنا من

) فقط نستطيع أن نضعه في مكانة وسطى-Plociumمسرحيته «بلوكيوم» (
تاريخيا وتقنيا-بE بلاوتوس وترنتيوس. هذا وتنسب إلى كايكيليوس خمسون

.)٢٦(مسرحية يلاحظ أن ثلثها مأخوذ من مناندروس 

- ترنتيوس(الأفريقي):٤
)P. Terentius Aferمن أفريقيا يرجح أن الشاعر بوبليوس ترنتيوس أفير (
) فهـو يـعـنـيAferقد جاء إلى روما وذلـك كـمـا يـسـتـدل مـن اسـم الـشـهـرة (

«الأفريقي». وقد اكتسب الاسم ترنتيوس من اسم عـضـو مـجـلـس الـشـيـوخ
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ترنتيوس لوكانوس الذي في منزله عاش ترنتيوس عبدا. ويبدو أن سيده قد
توسم فيه خيرا فعلمه وأحسن تربيته ثم أعتـقـه. مـات تـرنـتـيـوس فـي سـن
الخامسة والثلاثE. هذا ما أجمعت عليه معظم الرواياتJ بيد أن سويتونيوس
يقول إنه مات في سن الخامسة والعشرين. وعلـى أي حـال فـإن الـروايـات
التي تتحدث عن حياة ترنتيوس غير محقـقـة ولا مـوثـقـة ومـن ثـم فـلـيـسـت
صادقة ;اما. أما بالنسبة لحياة ترنتيوس الفنية فقد وصلنا أفضل مصدر
وأوثقه ألا وهو مسرحياته الست �قدماتها التي رد فيها على نقاده. ومن
حسن الحظ أننا نستطيع أن نرتب هذه ا<سرحيات ترتيبا تاريخيا كما يلي:

)Andria- فتاة أندروس (
 ق. م وفيها يعتدي الشاب١٦٦عرضت «فتاة أندروس» أو «الأندرية» عام 

الأثيني بامفيلوس على العذراء جيليكيروم باعـتـبـار أنـهـا أخـت عـاهـرة مـن
جزيرة أندروس. ثم يحاول الشاب أن يصلح غلطته ويخلص الفتاة من ا<أزق
ولكن أباه سيمو كان يرتب لتزويجه من ابنة صديقه خرuيس. وكان الأخير
قد علم بعلاقة بامفيلوس وقصته مع جيليـكـيـروم فـسـحـب مـوافـقـتـه عـلـى
الزواج. ويخفي سيمو ما أعلنه خرuيس ويتظاهر بالاستعداد علـى عـجـل
لإ;ام هذا الزواج وهو يهدف بذلك إلى دفع ابنه لإنهاء قصة الحب ا<شينة.
ولكن بامفيلوس يعلم بسر هذه الحيلة من خادمه دافوس ا<اكر فيـتـظـاهـر
هو أيضا بالإذعان لأمر أبيهJ ويعلن استعداده للزواج على الفور. وفي تلك
الأثناء ينجح سيمو في إقناع خرuيس بسحب اعتراضه على إ;ام الزواج.
وعندئذ أسقط في يد بامفيلوس وصار يائسا. وزاد الطE بلة أن جيليكروم
حملت منه طفلا. ومرة أخرى يرتب دافوس اللعE الأمر بحيث يعلم خرuير
بهذا الحمل فيقرر من جديد رفض الزواج رفضا تاما. ويـصـل ضـيـف مـن
جزيرة أندروس ويكشف النقاب لخرuيس أن جيليكروم كانت قـد وصـلـت
إلى جزيرة أندروس على أثر تحطم سفينة قبالة شواطئهاJ وأن ملابـسـات
الحادث تثبت أنها في الواقع ابنة خرuيس نفسه. وهكذا يجتمع خرuيـر
مع سيمو ويتفقان على عقد زواج بامفيلوس من جيليكروم وتنتهي ا<سرحية

في جو من السرور والحبور.
Eومن ا<لاحظ أن ا<شهد الأول في هذه ا<سرحية عبارة عـن حـوار بـ
الأب والعتيق ا<وثوق به. ويصور هذا الحوار علاقة فريدة في إطار الكوميديا
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لأن الجانب الإنساني) الليبرالي (بارز ومؤثر للغـايـة بـيـد أنـه مـن الـنـاحـيـة
الدرامية البحتة لا أهمية لوجود العتيق سوى أن يسمع لشكـوك ومـخـاوف
ونوايا الأب. وفي نص مناندروس الأصلي «أندريا» لا وجود إلا للأب الذي
يحكي كل هذا في البرولوجوس وهو حديث فردي (مونولوجوس). وا<سرحية
الثانية <ناندروس والتي أفاد منها ترنتيوس وهو يعـد مـسـرحـيـتـه مـوضـوع
الحديث-نجدها تتشابه مع «أندريا» للشاعر الإغريقي نفـسـه فـي الحـبـكـة
وإن اختلفت عنها في الأسلوب الفنيJ إذ كان ا<شهد الأول حوارا بـE الأم
والأب. ويعزو ا<علق القدV على ترنتيـوس أي دونـاتـوس (مـنـتـصـف الـقـرن
الرابع ا<يلادي) فكرة الحوار با<شهد الأول من مسرحـيـة «فـتـاة أنـدروس»
إلى «بيرنيثيا» التي يقول ترنتيوس نفسه أنه أخذ منها ما يناسبه. ومع ذلك
فإن استبدال ترنتيوس العتيق بالزوجة تغيير كبير مهم ومن ابتكار الشاعر
اللاتيني. ويعد هذا ا<شهد الاستهلالي بالفعل من أهم ا<شاهد التي توضح
كيف يتصرف ترنتيـوس فـي مـصـادره. وعـلـى أي حـال فـإن عـمـلـيـة الـدمـج

التكاملية ليست ملموسة بدرجة كافية في هذه ا<سرحية.
وأحدث ترنتيوس تغييرا أساسيـا آخـر وهـو إضـافـة شـخـصـيـة الـشـاب
خارينوس وعبده بيريا. وفي مسرحية ترنتيوس كان سيمو هو الذي حـاول
أن يخلص بامفيلوس من قصة الحب غير الشرعي بـالـتـظـاهـر أن الأخـيـر
سوف يتزوج بنت أحد الأصدقاء فورا. ولكن الفتاة التي كان بامفيلوس على
علاقة غير شرعية بها ثبت أنها من أصـل شـريـف أي uـكـن أن يـتـزوجـهـا
بامفيلوس. وفي ا<سرحية الإغريقية تركت بنت الصديـق دون زواج وحـتـى
نهاية ا<سرحية لم تظهر قط. أما دور خارينوس الذي أضافه ترنتيوس فهو
أن يكون صديق من يخطب ود الفتاةJ ثم عليه بعد ذلك أن يتزوجها هو من
بعد أن أسيء فهم نوايا بامفيلوس. وهكذا يتضح أن ترنتيـوس قـد أضـاف
حبكة ثانوية لا يستهان بها وباهميتها في الحدث الدرامي الأساسي. بـيـد
أن هذه الحبكة الثانوية الترنتية (نسبة إلى ترنتيوس) ذات مسحة مناندرية.
وكان هدف ترنتيوس من هذه الإضافة ألا تبقى في ا<سرحية أي سـحـابـة
حزن عندما تحبط فتاة وتترك بلا زواجJ وذلك عندما يتم زواج بامفيلوس
بفتاة أخرى. وهذا منحى جمالي له أهمية كبرى في فهم الكوميديـا. لـقـد
قرر ترنتيوس أن يدخل التعديلات والتحسينات على نص مناندروس مستوحيا
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مناندروس نفسه. ولعل في ذلك ما يصور بصفة عامة اتجاه الـرومـان فـي
التنافس مع الأصول الإغريقية ذات الجلال والإكرام فـي عـقـلـيـة الـرومـان
أنفسهم. وعلى أي حال فإن إضافات مناندروس في هذه ا<سرحية ليست
بهذه الأهمية التي يوحي إلينا بها هو نفسهJ بل uكن أن نقـول دون خـوف
من مغالاة إن حذف كل هذه الإضافات لن يغير من ا<سرحية كثـيـرا. وكـل
ذلك يثبت أن ترنتيوس لم يجن الكثـيـر مـن مـنـافـسـتـه �ـوذجـه الإغـريـقـي

مناندروس.
وجدير بالذكر أنه في مسرحية «فتاة أندروس» وردت عبارات محكمـة

) «من٩٦صارت من ا<أثورات مثل القول (ا<شهد الأول بالفصل الأول بيت 
 ويضرب ا<ثل عندما لا تكون الدموع حقيقية أو صادقة)٢٧(هنا تلك الدموع»

أو كما نقول «دموع التماسيح».
 («خصام٢٣وكذا القول الشهير) ا<شهد الثالث بالـفـصـل الـثـالـث بـيـت 

المحبE تجديد للحب» وهو ما أخذه ترنتيوس عن قول مأثور <ناندروس من
 ومعناه «غضب المحب)٢٨(الحكم ا<نسوبة إليه وتقع كل منها في بيت واحد

لا يدوم طويلا».
- الحماة

 ق. م وفشلت لأن الجمهور كان١٦٥عرضت هذه ا<سرحية لأول مرة عام 
متلهفا على الذهاب خارج ا<سرح عندما علم بوجود مباراة للملاكمة وعروض

 ق. م١٦٠أكروبات للرقص على الحبال. ثم أقيم الـعـرض الـثـانـي لـهـا عـام 
ولكن ما أن سرت شائعة بE الجمهور بأنه ستجرى مباراة بـE المجـالـديـن
حتى ترك الناس ا<سرح على الفور <ا هو أفضل وأهم بالنـسـبـة لـهـم. أمـا

 ق. م ولم تقاطعه أي منغصات فجلس١٦٠العرض الثالث فقد وقع في عام 
الناس يشاهدون ا<سرحية في هدوء واهتمام بالغE فحقق العرض نجاحا
باهرا. ولعل قبول الأيديليس إعادة عرض هذه ا<سرحيـة الـفـاشـلـة لـلـمـرة
الثالثة ما يدل على الاقتناع بالقيمة الفنية الكامنة فيها. ولـكـن يـنـبـغـي ألا
ننسى أن هذه ا<سرحية لم تحقق نجاحا إلا بعدم وجود أي منافسة أخرى
أمامها. فيا ترى هل العيب في ا<سرحية نفسهـا أم فـي طـبـيـعـة الجـمـهـور
الروماني ? يرى بعض النقاد أن ا<سرحية بالفعل متواضعة من حيث الحدث
الدرامي أما حوارها الصقيل فيحتاج إلى فرجة واعية وهذا ما لم يذهـب
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إليه جمهور ا<سرح أيام ترنتيوس إذ كان هدفه الرئيس هو ا<تعة والضحك.
)الذي ألقي عند عرضها للمرة الثانية ما١وجاء في البرولوجوس رقم (

يلي: «وعند ;ثيلها لأول مرة قوطعت بحدث غريب جعل من غير ا<ستطاع
Eفإن أناس �يولهم الحمقاء شغلوا عنها بالراقص Jسماعها أو مشاهدتها

)الذي ألقاه ا<مثل عند عرضها٢على الحبال». وجاء في البرولوجوس رقم (
للمرة الثالثة ما يلي: «إنني أقف بينكم كسفير من الـشـاعـر فـي شـخـصـيـة
قار¦ ا<قدمة (البرولوجوس) فهيئوا الفرصة كي أكون محاميا ناجحا حتى
أ;تع في شيخوختي بالشيء نفسه الذي ;تعت به في صباي عندما عملت
على إعادة مسرحيات لم تحز قبولا عند ;ثـيـلـهـا لأول مـرة إلـى مـكـانـتـهـا
اللائقة بها... ولقد طردت في بعضها من على ا<سرح و;كنت من مواصلة
التمثيل في بعضها الآخر بصعوبة... فأخذت في إعداد هذه ا<سـرحـيـات
بحماس حتى أقوم بتمثيل مسرحيات جديدة للمؤلف نفسهJ وحتى لا يتوقف
عن عمله ككاتب مسرحي. وأخرجت هـذه ا<ـسـرحـيـات عـلـى ا<ـسـرح وقـد
لاقت استحسانا �ن شاهدها... ولو كنت قد استهنت بأمر الكاتب وحاولت
أن أثبط من عزuته حتى يعيش عيشة أقرب إلى الخمول منها إلى العمل
لكان من السهل علي أن أجعله ييأس من كتابة مسرحيات أخرى». وبعد أن
يتعرض لظروف الفشل في العرضE السابقE يقول ا<مثل: «لا تعملوا على
أن يـصـيـر الـفـن ا<ـسـرحـي فـي أيـدي قـلــيــلــE بــل شــدوا أزري بــنــفــوذكــم

.)٢٩(ومعاونتكم»
ويبدأ الحدث الدرامي في هذه ا<سرحية عندما يقنع الأب أبنه بامفيلوس

فيقبل الأخير على مضض أن يهجر عشيقته باكخيس استعدادا الزواج.
وبالفعل يتزوج بامفيلوس ويرسله أبوه إلى إمبروس في مهمـة تجـاريـة.
وفي أثناء غيابه تترك العروس بيت حماتها متذرعة بحجة أو بأخرى. ا<هم
أنها تقيم في بيت أمهاJ وهناك تضع طفلا هو بالطبع ليس من نتاج زواجها
حديث العهد. فالذي حدث أنه كان قد اعتدى عليها قبل الزواج رجـل فـي
الظلام ثم انتزع منها خا;ها. وبهذا الخا� و�ساعدة العـشـيـقـة الأمـيـنـة
باكخيس التي كان قد أهدى إليها هذا الخا� � التـعـرف عـلـى الحـقـيـقـة
كاملة. فبامفيلوس نفسه هو ذلك الرجل الذي كان قد اعتدى علـى الـفـتـاة
في الظلام لأنه هو الذي أهدى الخا� إلى باكخيس. ا<هم أن الطفل الوليد
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هو ابنه. وهذا ما يجعله يتراجع عـمـا سـبـق أن قـرره وهـو عـدم الاعـتـراف
بالطفل. وقد أولى ترنتيوس عناية خاصة لرسم شـخـصـيـتـي أم الـزوج وأم
الزوجة. ولا يحتاج تأثـيـر شـخـصـيـة «الحـمـاة» عـلـى فـنـون الأدب وا<ـسـرح

والسينما والتلفاز في عصرنا الحديث إلى تبيان.
- ا<عذب نفسه

 ق. م وهي تدور حول شخصية أثيـنـي١٦٣عرضت هذه ا<سرحية عـام 
يدعى مينيدuوس فرض على نفسه عقوبات صارمة ندما على قسوته في
التعامل مع ابنه كلينيا �ا دفع الأخير إلى الفرار خارج الوطن. وكان سبب
قسوة الأب على ابنه أن الأخير وقع في حب أنتيفيلا التي كان يفترض أنها
بنت لامرأة كورنثية فقيرة. اندهش جار مينيدuوس ويدعى ترuيس فتدخل

لينقذه من تعذيبه لنفسه قائلا له القول الذي ذهب مثلا:
«أنا إنسان وأظن أن أي شيء من الإنسانية ليس غريبا علي»J ثم ألقى

على الأب محاضرة في فن التعامل مع الأبناء وتدليلهم أحيانا.
وعلى أي حال لقد عاد الابن كلينيا إلى أتيكا بهدف أن يعيش مع صديقه
كليتيفو بن خرuيس الذي ينفق نقوده على عشيقته العاهرة باكخيس دون
أن يعرف أبوه. وتجرى الترتيبات لكي تدخل باكخيس بيـت خـرuـس عـلـى
أنها عشيقة كلينيا الذي بدوره يحضر معها أنتيفيلا باعتبارها صديقة لها.
وبحيلة يحيكها العبد سيروس يخدع الأب خرuيس وتـقـتـنـص مـنـه مـبـالـغ
مالية لصالح عشيقة كليتيفو ا<سرفة. وعندما يكتشف خرuيس الخدعـة
ويعرف ما يدور في منزله من وراء ظهره يحرم ابنه من ا<يراث بعد أن أيقن
أنه لا سبيل إلى إصلاحهJ وينـدم مـر الـنـدم عـلـى أنـه قـد عـامـلـه مـن قـبـل
بالحسنى. ومن ثم فإنه يعود ليناقض نصيحته السابقـة <ـيـنـيـدuـوس عـن
ضرورة اللE في معاملة الأبناء. بيد أن زوجة خرuيس تـتـدخـل لـديـه مـن
أجل العفو عن ابنها. وبالفعل يصفح عن الابن شريطة أن يتخلى عن عشيقته
ويتزوج زواجا مشرفا ومناسبا وليس بأول فتاة «حمراء الشعراءJ لها عيون
القطط» تصادفه على قارعة الطريق. وفي الوقت نفسه يعود كـلـيـنـيـا إلـى
أبيه تائبا نادماJ وعندئذ يكتشف أن حبيبته أنتيفيلا ليست إلا بنت خرuيس

ومن ثم يتم زواجها من كلينيا برضا وسرور الوالدين.
) «عيدRobert Bridges ١٨٤٤-١٩٣٠ولقد قامت مسرحية روبرت بريجـز (
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باكخوس» على أساس هذه ا<سرحية.
- الخصي

 ق. م وتدور حول الشاب الأثيني فايدريا الذي وقع في١٦١عرضت عام 
حب الغانية ثايس. وهناك قبطان جعجاع-يتبعه طفيلي مسل يسمى جناثو-
يتودد لهذه الغانية واسمه ثراسو. ولكي يحقق ماربه منها اشترى ثراسو لها
وصيفة من العبيد التقطها من جزيرة رودس. وتكتشف ثايس أن هذه الوصيفة
من أصل أثيني عريق ولكنها كانت قد اختطفت في طفولتها. وكانت الغانية
متلهفة لإعادة هذه الوصيفة إلى أسرتها. ومن ثم فقد استأذنت من فايدريا
أن تتظاهر بقبول عروض الغرام من قبل القبطان الجعـجـاع لـكـي تحـصـل
على الوصيفة. وفي الوقت نفسه ابتاع فايدريا خصيا وقدمه هدية منه إلى
ثايس لكي يقوم على خدمتها. وكان خايريا-أخو فايدريا-قد رأى الوصيفـة
وهي في طريقها إلى بيت ثايس فأحبها من أول نظرةJ ولكي يحقق مأربـه
منها تخفى في ملابس الخصي ودخل منزل ثايس وانتهز أول فرصة واغتصب
هذه الوصيفة. فلما � الكشف عن أصلها الأثيني الحر تزوجها. أما ثراسو
الجعجاع فقد طردته ثايس بعد أن نالت ما كانت تسعى إليه. وهو يـحـاول
الآن استرداد الوصيفة فتذهب جهـوده سـدىJ ثـم يـتـم الـوصـول إلـى إبـرام

.)٣٠(اتفاق يسمح لثراسو بأن يقاسم فايدريا حب ثايس 
وفي برولوجوس هذه ا<سرحية يرد القول ا<ـشـهـور: «لـم يـبـق مـن قـول

يقال الآن فقد قيل كل شيء من قبل».
وجدير بالذكر أن ا<ؤلف الإنجليزي القدV أودال قد قلد هذه ا<سرحية
في ا<شاهد الأخيرة من «رالف رويستر دويستر» التي ظهرت حـوالـي عـام

. ولا ننسى أن الصفة الذائعة والشائـعـة فـي ا<ـسـرح الإلـيـزابـيـثـي أي١٥٥٤
«ا<تبجح» أو «الجعجاع» مشتقة من اسم ثراسو. ولقد ظهرت هذه الصـفـة
نفسها في مسرحية شكسبير «كما تحبها» (لفصل الخامس ا<شهد الثاني

)J حيث وردت عبارة «زهو قيصر الفارغ» إشارة إلى رسالته القصيرة٣٤بيت 
,Veni, Vidiالتي أرسلها عقب انتصاراته في آسيا «أتيتJ رأيتJ هزمـت». (

Vici.(
- فورميو

 ق. م وفى هذه ا<سرحية يسافر الأب الأثيني دuيفو١٦١عرضت عام 
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إلى خارج البلادJ وفي أثناء ذلك يقع ابنه أنتيفو في حب فتاة وجدها وحيدة
تبكي وفاة أمها. ولجأ الطفيلي فورميو إلى التحايل على الـقـانـون إذ وجـد
مادة تنص على أن اليتيمات ينبغـي أن يـتـزوجـن مـن أقـرب الـنـاس إلـيـهـن.
واستصدر بالتعاون مع أنتيفو قرارا من المحكمة يلزم الأخير بالـزواج فـورا
من الفتاة. و� الزواج فعلا. وكان ابن عم أنتيفو ويدعى فايدريا يهيم حبـا
بفتاة تعزف ا<وسيقا ولكنه كان يائسا لأنه لا uلك الأموال اللازمة لشرائها
من النخاس. وكان أبوه خرuيس في زيارة خارجية أي في جزيرة ليمنوس.
وعاد كل من دuفيو وخرuيسJ فـاسـتـشـاط الأول غـضـبـا وأصـر عـلـى أن
يطلق ابنه تلك الفتاة اليتيمةJ مرة أخرى يـتـحـايـل فـورمـيـو فـيـأخـذ الـفـتـاة
ا<طلقة ليتزوجها هو نفسه وذلك في مقابل مبلغ من ا<ال يدفع له فيسلمه
إلى فايدريا حتى يتمكن من شراء الفتاة عازفة ا<وسيقا. وفي الوقت نفسه
تحدث ا<فاجأة إذ يتبE أن اليتيمة ا<طلقة هي بنت خرuيس الذي كان قد
أنجبها بعد قصة حب خفية في جزيرة ليمنوس. ولتجنب مزيد من ا<شاكل
والتعقيدات يصل دuفيو وخرuيس إلى اتفاق بالاعتراف بزواج أنتيفو من
بنت خرuير. وعندما يسعيان لاسترداد النقود ا<دفوعة لفورميو يفـتـضـح

.)٣١(أمر خرuيس وحبه القدV أمام زوجته 
- الأخوان

 ق. م مع العرض الثالث <سرحية «الحماة»J وذلك في١٦٠عرضت عام 
إطار الألعاب الرياضية الجنائزية التي أقيـمـت تـكـرuـا لـلـقـائـد الـرومـانـي
لوكيوس أuيليوس باولوس ا<نتصر في معركة بيدنا على ا<قدونـيـE وابـن

أuيليوس باولوس الذي سقط في معركة كاناى.
كان لدuيا ولدان هما أيسخينوس وكتيسيفوJ قام العم ميكيو على تربية
الأول في ا<دينة. أما الثاني فقد تربى على يد أبيه في القرية. وهكذا تقوم
ا<سرحية على فكرة التناقض بE أخلاق ا<ـديـنـة وأخـلاق الـقـريـة. فـالأب
دuيا قد نجح في أن يجعل نفسه مكروها وغير موثوق به بسـبـب قـسـوتـه
وبخله. أما ميكيو فقد سعـى جـاهـدا لـكـي يـبـدو لـطـيـفـا وذلـك عـن طـريـق
التدليل والتساهل في الصرف وغير ذلك. وكانت النتيجة أن أيسخـيـنـوس
الذي تربى على يد عمه ا<تساهل قد اغتصب سيدة أثينية فقيرة فوقع في
حبها وأراد أن يتزوجها. أما كتيسيفـو الـريـفـي الـذي ظـن أبـوه أنـه آيـة فـي
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الاعـتـدال والاسـتـقـامـة فـقـد أحـب فـتـاة تـعـزف ا<ـوسـيـقـا. ولـكـي يـسـاعــد
أيسخينوس أخاه اشترى له الفتاة عازفة ا<وسيقا من النخاس وأحـضـرهـا
إلى بيت عمه ميكيو. وبذلك أثار الشك في قلب السيدة التي تحبه وتلح في
الزواج منه. وعلى أي حال فإنه عندما اكتشفت الحقيقة غفر العم ميكـيـو
لأيسخينوس وعمل على أن يتم زواجه بالسيدة. أما دuيا فقد غلى الدم في
عروقه غضبا عندما علم بجرuة كتيسيفو. ذلك أنه قد تبE له أن أسلوبه
التربوي كان عبثا. ومن ثم فقد تحول إلى النقيض محاولا الظهور �ظهـر
اللطيف أو «الليبرالي» فأرغم أخاه-ا<سن وا<متنع عن الـزواج-عـلـى الـزواج
من أم السيدة التي سيتزوجها ابنه. ومنح أهل هذه العجوز مزرعة بأكملها
من �تلكات ميكيو نفسه. ثم أرغـم أخـاه مـيـكـيـو كـذلـك عـلـى عـتـق عـبـده
ومنحه قدرا لا باس به من ا<ال يبدأ به حياته من جـديـد. وهـو بـكـل ذلـك
يعمد إلى إثبات أن «الليبرالية» uكن أن تكون أيضا وبالا على صاحبها.

وبعد هذا العرض السريع <سرحيات ترنتيوس الست نستطيع أن نتأمل
إنجازه الدرامي. فمنذ البداية يبـدو أن تـرنـتـيـوس قـد نـظـر إلـى سـابـقـيـه-
بلاوتوس وكايكيليوس بل غرuه ومعاصره لوسكيوس لا نوفينـوس نـفـسـه-
على أنهم متخلفون عن ركب التطور. إنهم برأيه لم يستـطـيـعـوا أن يـقـلـدوا
مناندروس في سماته الرئيسة أي ا<باشرة والدقة والجاذبية. بل إنهم أفسدوا
مبدأ أن الكوميديا «مرآة الحياة» ولم يجيدوا اخـتـيـار الأصـول الإغـريـقـيـة
التي يأخذون عنها. هاهو لوسكيوس لانوفينوس-كما يقول ترنتيوس-يـقـدم
عبدا يسترسل في حديث صاخب مليء بالزهو وهو يلهث من الجـريJ ولا
تخلو مسرحياتهم كما يقول ترنتيوس من الطنطنة الـتـراجـيـديـة. ويـعـتـرف
ترنتيوس أنه لم يستغن ;اما عن كل هذه الأشياءJ ولكنه خففها واستأنسها
ووظفها لخدمة أغراضه الكوميدية. فهناك مثل للعبد الذي يجري متحدثا

 وما يليه). وهناك مثل آخر للغضب التراجيدي٣٣٨في «فتاة أندروس» (بيت 
 وما يليه).٧٨٩ا<صطنع في «الأخوان»J (بيت 

وإذا تتبعنا تطور ترنتيوس الفني فسنـجـد أن مـسـرحـيـتـه الأولـى «فـتـاة
أندروس» تقليدية ا<وضوع مع تجديد في الـتـنـاولJ ونـحـن لا نـعـنـي مـجـرد
التغيير في الحبكة فلقد سبقه إلى ذلك نايفيوس وبلاوتوس وإنيوس. ويبدو
أن لوسكيوس لانوفينوس لم يفلح في إضافة جديد إلى ما يقـتـبـس فـزعـم
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«أنه ليس من اللائق أن نفسـد ا<ـسـرحـيـات بـدمـج أشـيـاء جـديـدة» («فـتـاة
). وينتقد ترنتيوس لوسكيوس-لانوفينوس-ومناندروس٢١- ٩أندروس» بيت 

Eضمنيا-بسبب عدم القدرة على تغيير الترتيـب غـيـر ا<ـعـقـول فـي حـديـثـ
 وما يليه).�١٥سرحية «الكنز» <ناندروس («الخصي» بيت 

والواقع أن ا<صطلح النقدي «الـدمـج» الـذي يـتـردد كـثـيـرا فـي كـتـابـات
الدارسE المحدثE حول ترنتيوس هو لفظ مأخوذ عن الفقرة ا<قتطفة توا

) في مسرحية «ا<عذب نفسه». ويستخدم هؤلاء الدارسون١٧من بيت رقم (
هذا اللفظ كما لو كان مصطلحا متداولا أيام ترنتيوس للدلالة على إضافة
أي عنصر جديد مأخوذ من أي مصدر إلـى الـنـص الأصـلـي أو حـتـى مـزج
مسرحيتE إغريقيتE في مسرحية واحدة. ولدينا من الدلائل ا<باشرة ما
يكفي لإثبات أن بلاوتوس كان يتبع الطريقة الأولى أي مجرد إضافة عناصر
من هنا أو هناك إلى الأمل. أما مسالة دمج مسرحيتE في مسرحية واحدة
فقد سمعنا عنها الكثير ولكنـنـا لا �ـلـك دلـيـلا واحـدا مـن داخـل نـصـوص
ا<سرح الكوميدي الروماني وأصولها الإغريقية. وبـعـبـارة أوضـح لـم يـصـل
إلينا نص مسرحي كوميدي رومانـي مـع أصـلـيـه الإغـريـقـيـE. والأرجـح أن
مصطلح «الدمج» جاء كوصف تعسفي على لسان لـوسـكـيـوس لانـوفـيـنـوس
الذي انتقد نهج ترنتيوس الخاص في التعامل مع النماذج الإغريقية. ومـن
الأفضل ألا نعول كثيرا على هذا ا<صطلح ومعانيه المختلفة حتى لا نقع في

سوء الفهم بتحميل هذا اللفظ أكثر �ا يحتمل.
وإذا دققنا النظر في حبكات ترنتيـوس الـدرامـيـة سـنـلاحـظ نـوعـا مـن
التطور ا<طرد. فواضح أن «فتاة أندروس» هـي بـاكـورة أعـمـالـه وكـأنـه بـهـا
ينافس مناندروس وينوي إدخال تحسينات على فنه. ثم يخطو خطوة للأمام
عندما يركز على التحليل النفسي للشخصيات في «الحماة». ولكنه ما لبث
أن قدم بعض التنازلات وان بدت مسرحية «ا<عذب نفسه» كأنها مسرحيـة
بلا أخطاء جمالية. إنها-مثل «الحماة»-كوميدية هادئة بلا طفيليE ولا جنود
أو قوادين. بيد أن حبكة «ا<عذب نفسه» معقدة ومتنوعـة وuـكـن أن نـقـول
عنها إنها شبه استعراضية. فدخول باكخيس إلى مسرح الأحداث في هذه
الكوميدية آية في الفن الدرامي. ومع كل ذلـك الجـهـد ا<ـبـذول مـن جـانـب
ترنتيوس فإن الجمهور الذي ترك «الحماة»ليتفرج على الأكروبات قد يتثاءب
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عندما يشاهد «ا<عذب نفسه». أما مسرحية «فورمـيـو» ا<ـأخـوذة عـن نـص
متألق وحيوي فهي استثناء بE مسرحيات ترنتيوس لأن شـخـصـيـة واحـدة
قوية هي ا<سيطرة على مشـاهـدهـا. وفـي «الخـصـي» و«الأخـوان» نجـد أن
إضافات ومواءمات ترنتيوس في ا<شاهد الأخيرة لا تشي بتحسينات تقنية.
فهنا كان ترنتيوس على غير عادته منشغلا بالعنصر الهزلي وتنويـعـه لـكـي
uتع جمهوره الذي لا يحتفي كثيرا �سالة الأناقة في التعبير والرشاقة في

البناء الدرامي.
يسعى ترنتيوس أحيانا إلى التروV أي إعطاء الصبغة الرومانية للأشياء
والأحياء في مسرحه. فهو مثلا يضفي الطابع الروماني على بعض التفاصيل
في مشهد من ا<شاهد بهدف تقريب ا<عنى إلى ذهن ا<تفرج الرومـانـي أو
بقصد تحقيق التواصل الدرامي. ونضرب علـى ذلـك مـثـلا مـن «الخـصـي»

 وما يليه) حيث نرى سوقا رومانية كاملة �ا في ذلك القصابE.٢٥٥(بيت 
 من ا<سرحية نفسها إشارة <نشور الحاكم القضائي (البرايتور)٣١٩وفي بيت 

الروماني. ومع ذلك فإن ترنتيوس لا يصل قط إلى مستوى حيوية بلاوتوس
رائد هذا الاتجاه. يعيد ترنتيـوس أحـيـانـا صـيـاغـة بـعـض فـقـرات مـصـدره
الإغريقي من منطلق أنها لا تتمشى مع تقاليد اللياقة الرومانية. فـالحـوار
مثلا بE سيدة متزوجة وإحدى الغانيات لا يدور قط أمامنا على ا<سرح بل
يسرد علينا. والعاشق المحبط لا يـفـكـر قـط فـي الانـتـحـار بـل فـي الـفـرار.
وتجنب ترنتيوس أن يورط الشيوخ أو حتى الكهول في مغـامـرات عـاطـفـيـة
على نقيض ما حفلت به مسرحيات بلاوتوس. و�ا لا شك فيه أن مساعي
ترنتيوس هذه الواعية والهادفة إلى تحقيق الانضباط الروماني ا<عهود قد
أضعفت مسرحياته. ولا ننسى أن مكان الأحداث عند ترنتيوس لم يـتـغـيـر

فهو دائما أثينا أو أي مدينة إغريقية أخرى.
لقد تحاشى ترنتيوس دائما نهـج بـلاوتـوس فـحـاول أن يـعـطـي كـلا مـن
مسرحياته خصوصيتها. وذهب ترنتيوس إلى أبعد �ا وصل إليه مناندروس
في الحرص على النقاء اللغوي. وهنا نتذكر الإبجرامة التي نظمها يوليوس
قيصر ووصف فيها ترنتيوس بأنه عاشق «اللفظ ا<صفى» ولكنه من جانب
آخر وجه إليه سهم النقد النافذ حE خاطبه قائلا: «يا نصف مناندروس»

 ا<ميزة لفن)٣٢(على أساس أنه تنقصه قوة الدفع أو القدرة على الإضحاك 



69

الدراما

فاندروس وا<توافرة إلى حد كبير عند بلاوتوس. وإن صح التعبير فلر�ا لو
اجتمع إهمال بلاوتوس وحيويته من ناحية مع صقل ترنتيوس ووعيه بفـنـه
من ناحية أخرى لتوافر للرومان مناندروس جديد. ا<هم أن التغييرات التي
أدخلها ترنتيوس جعلت من مسرحياته مساحات عريضة وعامة �ا أفقدها

ميزة وجود بؤرة مركزة أو خصوصية ظاهرة.
) و«إنساني»homoحقا لم يستعمل بلاوتوس ولا إنيوس كلمة «الإنسان» (

)humanusبالمحتوى الثري نفسه الذي نجده عند ترنـتـيـوس ولـكـن هـذا لا (
يعني عدم وعيهما بعالم الحكمة والخيرJ بل إن هذا الوعـي نـفـسـه يـشـكـل
لديهما جانبا من جوانب رؤيتهما العا<ية أو الكونية لـلأمـور. فـلـم يـكـن إذا
ترنتيوس رائد الدعوة الإنسانية أو عا<ية الحياة والوجود وإ�ا كان مروجا
نشطا لها فقط. ولم يكن هناك ناد أو صالون أدبـي خـاص يـسـمـى «دائـرة
سكيبيو». والذي حدث هو أن سكيبيو أuيليانوس هذا وهو قائد أرستقراطي

 (قائد الهجوم على قرطاجة)٣٣(كبير قد قرب إليه كلا من جايوس لايليوس 
 ق. م (J والفيلسوف١٠١ / ١٠٢ ق. م)J وجايوس لوكيليوس) مات عام ١٤٦عام 

 ق. م (J وا<ؤرخ الإغريقي بوليبيوس)١٠٩- ١٨٥الإغريقي بانايتيوس) حوالي 
 ق. م (واعتبرهم جميعا من أصدقائه برغم ما بينه وبينهم١١٨-٢٠٠حوالي 

من فوارق اجتماعية. والذي ساعد على هذا التخطي هو إuانهم بالإنسانية
)humanitasالتي جعلتهم جميعا سواسية في جمهورية الآداب. وتعني هذه (

«الإنسانية»-بE أشياء أخرى-الدرس الذي نسميه اليوم «العلوم الإنسانية»
ويتضمن هذا الدرس اللغة الإغريقية. بل إن النظام التربوي الإغريقي كان
هو السائد فيما بعد انتصار الرومان على ا<قدونيE في موقعة بـيـدنـا أي

في عصر ترنتيوس.
لقد واجه ترنتيوس متاعب جمة في حياته الفـنـيـة لـيـس فـقـط بـسـبـب
فافسة غرuه لوسكيوس لانوفينوس بل بسبب ا<تاعـب الـتـي واجـهـهـا فـي
التوفيق بE أذواق الصفوة ا<ميزة أعضاء دائرة سكيبيو من ناحيـة وأذواق
أغلبية الناس وهم محافظون في العادة من ناحية أخرى. ولذلـك نـلاحـظ
صدعا واسعا بE مستويE في الذوق الأدبي أحدهما رفيع والآخر هابط.
أما محاولات ترنتيوس الإصلاحية في التقنية الدرامية فتقع كلها في إطار
القالب التقليدي ا<وروث وا<عروف فيما نسميه مسرحيات البالياتا أو ذات



70

الأدب اللاتيني

الرداء الإغريقي. إنها إذا إصلاحات انكماشية سلبية لا انطلاق فـيـهـا ولا
تفتحJ حتى أن ترنتيوس قد ألغى إلى حد ما التواصل ا<ـسـتـمـر بـE أفـراد

-)٣٤(الجمهور ومنصة التمثيل-أي بلغة نقدنا ا<عاصر كسر الإيهام ا<سرحي 
وهو ما كان شائعا عند سابقيه. لقد اهتم ترنتيوس بالعلاقة بE الوالديـن
والأبناء و�وضوع التربيةJ ونجح في رسم الشخصيات الدرامـيـة ا<ـتـسـقـة
والجذابة. وبرع بصفة خاصة في تصوير الشخصيات النسائية الـتـي تـعـد
بحق أمرا جديدا بالنسبة للمتفرج الروماني. ونسي ترنتيوس أو تناسى أن
مثل هذه الشخصيات لا تتناسب مع الخلفية ا<كانية التقليدية وهي صورة
اصطلاحية <دينة أثينا. وكان الأحرى به أن ينقل ا<شـهـد مـن هـذا ا<ـكـان
الاصطلاحي غير ا<لائم إلى إيطاليا الحقيقية التي ر�ا كانت هي الأنسب

.)٣٥(لشخصياته 
إن الجمهور العريض لا يحب ترنتيوس ولا هو نـفـسـه يـحـب الـعـامـة أو
الدهماء من الناس. ذلك أنه كان يسعى إلى أن يصبح «مناندروس الرومان».
ولقد نجح في تحقيق ذلك بالفعل ولكـن فـي الـفـصـول الـدراسـيـة والـكـتـب
النقدية لا على منصة التمثيل. ومن ثم فلقد نجح تـرنـتـيـوس فـي أن يـضـع
الأسس السليمة للذوق والأسلوب اللذين سيقوم عليهما تطور الأدب اللاتيني

في عصره الذهبي.

- كتاب التراجيديا٥
(باكوفيوس-أكيوس)

 ق. م ور�ا كـان٢٤٠يؤرخ فارو أول عمل لليفـيـوس أنـدرونـيـكـوس بـعـام 
مسرحية تراجيدية. وكان أول عمل لنايفيوس-وهو بالتأكيد تراجيدية-عام

 ق. م. ونفهم من مسرحيات بلاوتوس الكوميدية أن التراجيـديـا كـانـت٢٣٥
في أيامه ضربا أدبيا متطورا ومحبوبـا وذلـك قـبـل نـهـايـة الحـرب الـبـونـيـة
الثانية. وقد كانت أعمال الرواد ولا سيـمـا نـايـفـيـوس تـضـع الأسـس حـيـث

الشكل الفني والأسلوب وكذلك المحتوى.
وتظهر العناوين الباقية من ليفيوس أندرونيكوسJ ونايفيوس اهتمامهما
بأسطورة الحرب الطروادية ومصير البطلات ا<فجع. ولكنهـمـا لـم يـهـمـلا
;اما أسطورة السفينة أرجو ولا دائرة أساطير طيبة �ا في ذلك أسطورة
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ديونيسوس واتباعه. ومن ا<لاحظ كذلك أن أوديب لم يشكل موضوعا مهما
في التراجيديا الرومانية. لقد إتكا أندرونيكوس على مسرحيتي سوفوكليس

) وهي مفقودة. ور�ا عادHermione«أياس» (حامل السوط) و«هيرميوني» (
نايفيوس إلى مسرحيـة أيـسـخـولـوس «لـيـكـورجـوس» ا<ـفـقـودةJ ومـسـرحـيـة
يوريبيديس «إفيجينيا في تاوريس». ونلـمـس عـنـد إنـيـوس إعـجـابـا خـاصـا
بيوريبيديس رغم أن الشاعر اللاتيني لم يلتزم الأمانة ا<طلقة في تعامله مع
مسرحيات �وذجه الإغريقي. ومع أن باكوفيوس لم يكن غزير الإنـتـاج إلا
أنه استعمل مسرحيات ا<ؤلفE التراجيديE الإغريق الثـلاث. بـل انـه لجـا
إلى مؤلفات مقلدي يوريبيديس. أما أعمال أكيوس التراجيدية فتعادل كـل
أعمال ا<ؤلفE الرومان الآخرين ولكنه كان انتقائيا في تعامله مع ا<صادر

الإغريقية.
 ق. م.١٠٤كانت آخر مسرحية لأكيوس هي «تيريوس» التي عرضت عام 

ويبدو أن مسرحيات أخرى كانت لا تزال تنظم وتعرض في التسعينات من
القرن الأول ق. م. وطوال حياه شيشرون نشطت فكرة إحياء ا<سرح الروماني
التراجيدي (والكوميدي). فآنذاك صارت مسرحيات باكـوفـيـوس وأكـيـوس
وإنيوس من الكلاسيكيات. في هذا الـتـرتـيـب الـذي أوردنـاه تـظـهـر أولـويـة
التكرJV وإن كان أكيوس قد قفز إلى ا<رتبة الأولى فيما بعد. وكان يحدث
إسقاط من جانب الجمهور على الأوضاع السياسية ا<عاصرة إذ يرون فـي
هذه العبارة أو ذلك ا<شهد ما يشير إلى حقيقة ما سياسيـة �ـا يـعـايـشـه

الناس ويحسون به.
): «إنها ليست العاصفة٨٦Jيقول بلاوتوس في مسرحية «الحبل» (بيت 

بل ألكومينا (ألكميني) يوريبيديس.». وتثير هذه السخرية الكـومـيـديـة مـن
 ق. م تقريبـا.١٩٠جانب بلاوتوس إلى عرض مسرحي تراجيدي أقيم عـام 

ا<هم أن العواصف والسفن المحطمة والعذاب والألغاز والـعـرافـة والأحـلام
والأهوال ونذر الشؤم والثعابE والوحدة والحاجة والنفي والأشباحJ وا<عارك
الحربيةJ والجنون والانجذاب الباكخي والسيدات ا<فجوعات في حياتـهـن
هي العالم الذي نستخلصه من الشذرات ا<تبقية من التراجيديا الرومانية
ا<بكرة. وأيضا uكن أن نلمس بعض ا<وضوعات اليوريبيدية ا<فضلة مثل
التعرف والخيانة والانتقام وما إلى ذلك. ويبدو أن ا<وسيقا والأسلوب الصقيل
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كانا سائدين لأنهما يؤثران في الجمهور تأثيرا وجدانيا وذهنيا. وفي الوقت
نفسه تلاشت السمات اليوريبيدية ا<ميزة ولا سـيـمـا الـواقـعـيـة وا<ـيـل إلـى

النقد الاجتماعي.
وأول ما اجتذب ا<تفرج الروماني في التراجيديا هو الجانب البلاغي.
حيث امتلأ الأسلوب التراجيدي بالجناس الصوتي والطباق والتكرار البلاغي
وما إلى ذلك. في هذه الخصائص نجد ما يفسر جنوح التراجيديE الرومان
إلى الاعتراف من يوريبيديس دون غيـره. فـهـو الأكـثـر ثـراء فـي الأسـالـيـب
الـبـلاغـيـة والخـطـابـيـة سـواء فـي الـبـرولـوجــات أو الأجــزاء الحــواريــة مــن

ا<ونولوجات.
ولقد تصرف التراجيديون الرومان في مصادرهم الإغريقية �ا يشير
إلى الأصالة في مؤلفاتـهـم. فـجـوقـة الجـنـود فـي «إفـيـجـيـنـيـا فـي أولـيـس»
ليوريبيديس تتحول إلى جوقة من البنات عند إنيوس. ويخفض باكوفيوس
من نغمة الأنE والبكاء في شخـصـيـة أوديـسـيـوس الجـريـح فـي مـسـرحـيـة
«الحمام»J ويدخل باكوفيوس فقرة استوحـاهـا مـن مـسـرحـيـة يـوريـبـيـديـس
«خريسيبيوس»-وفيها تسـخـر إحـدى الـشـخـصـيـات مـن فـكـرة الـتـنـبـؤ-عـلـى
مسرحية أخذها عن سوفوكليس وهي «خريسيس». وغير أكيوس في بنود
الاتفاق ا<برم في «الفينيقيات» ليوريبيديس بE كل من بولينيكيس وأتيوكليس.
فبدلا من الاتفاق على تناوب الحكم جعلهما يتفقان على الاشتراك مناصفة
في الحكم. وفي مسرحية «أنتيجونا» لأكـيـوس تحـول حـديـث الحـارس مـن

السرد عند سوفوكليس إلى حوار درامي حقيقي.
وهكذا يتوازى موقف التراجيديE الرومان مع زملائهم الكوميديE من
حيث الأصالة في التعامل مع ا<صادر الإغريقية. ولقد تجادل الكوميديون
علانية فيما بينهم أي في مقدمات مسرحـيـاتـهـم حـول هـذا ا<ـوضـوع. ولا
نعرف ما إذا كان قد دار مثل هذا الحوار بE التراجيديE. ومن ا<ؤكد أن
بعض ا<سرحيات التراجيدية الرومانية لا تستند إلى أي مصدر إغريـقـي.
لقد كان مؤلفو التراجيديا الرومان واسعي الاطلاع علـى الأدب الإغـريـقـي
كله بكافة فنونه من هوميروس إلى العصر السكندري ولم تقتصر قراءاتهم
على ا<سرح. وكان بوسع هؤلاء ا<ؤلفE أن ينظموا مسرحيات تعكس هـذه
الثقافة الواسعة. فمسرحيتا أكيوس «الخروج ليلا» ? و«ا<عركة فوق السفن»



73

الدراما

تبدوان كأنهما مسرحة للأحداث التاريخية والأسـطـوريـة الـرومـانـيـة الـتـي
أصبحت موضوع «الإنيادة» فيما بعد.

ولعل مشكل جيل الرواد في التراجيديا الرومانية أنهم مالوا إلى التأثر
�درسة برجا  لا با<درسة السكندرية مع أن الأخيرة هي الـتـي صـقـلـت
موهبة إنيوس. على أي حال فإن الجيل التالي-جيل شيشرون-هو الذي تعلم

الدرس وعاد إلى الإسكندرية يستلهمها من جديد.
ولأنه قد سبق أن توقفنا عند بعض مؤلفي التراجيديا فقد بقى أن نلقى

نظرة متمهلة على كل من باكوفيوس وأكيوس.
) أعظم التراجيديـM. PacuviusEيعتبر شيشرون الشاعر بـاكـوفـيـوس (

الرومان. وقد عاصر باكوفيوس في سنوات شباب وكهولة بلاوتوس وامتد
 ق. م في برونديسيوم وبلغ٢٢٠به العمر إلى عصر آلجراكوس. إذ ولد عام 

 ق. م. وكـانـت قـد١٣٠أرذل العمر إذ مـات فـي سـن الـتـسـعـE تـقـريـبـا عـام 
 ق. م. ولأسباب صحية انسحب باكوفيوس١٤٠عرضت له مسرحية في عام 

بعد ذلك ليقضي سنواته الأخيرة �دينة تارنتم. واسم باكوفيوس أوسـكـي
الأصل.

ويبدو أن باكوفيوس كان مقلا في إنتاجه. إذ بقيت لنا منه شذرات تبلغ
خمسمائة بيتJ ولكنها لا تنتمي لأكثر من ثلاث عشرة مـسـرحـيـة إحـداهـا
مسرحية تاريخية رومانية وا<سرحيات الأخرى تراجيدية. ومن خلال هذه
الشذرات نلاحظ أن باكفيوس كشاعر أوجد لنفسه أسلوبه الخاص. ونجده
يفضل الطرائق الجانبية غير ا<طروقة وا<وضوعات الفرعية غير ا<عروفة

على نحو ما كان يفعل السكندريون ولا سيما كاليماخوس.
ومن بE العناوين التي وصلتنا لباكوفيوس مسرحية «أورديستيس عبدا»
إذ يبدو أن أورديستيس في هـذه ا<ـسـرحـيـة أراد أن يـنـتـقـم لأبـيـه مـن أمـه
وعشيقها فعاد إلى موكيناي (أرجوس (متنكرا في زي عـبـد. ومـن عـنـاويـن

 و«الحمام» التي سبقت الإشـارة إلـيـهـمـا. أمـا)٣٦(باكوفيوس أيضـا «إلـيـونـا»
ا<سرحية التاريخية الرومانية الوحيدة فهي «باولـوس». ومـن ا<ـرجـح أنـهـا
تحتفي بانتصار لوكيوس أuيليوس باولوس على ا<قدونيE في بيدنـا عـام

 ق. م.١٦٨
ويبدو أن باكوفيوس قد تفوق على إنيوس في تطعيم مسرحياته بالفكر
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. وتتميز لـغـتـه)٣٧(الفلسفي حتى أن هوراتيوس يطلق علـيـه لـقـب «ا<ـثـقـف»
بالقوة والامتلاء أو الاكتناز كما يبدو ذلك من مقطوعة ساحرة يصف فيها
عاصفة رعدية بالبحر. فذا كان شيشرون قد امتـدح فـقـرة مـن مـسـرحـيـة
«الحمام» لأنها مكتوبة بروح رواقية رومانية تبرز فضيلة الرزانةJ وهو يعني
أنه جعل أوديسيوس في هذه الفـقـرة أقـل أنـيـنـا وبـكـاء بـعـد أن جـرحJ فـإن
شيشرون نفسه هو الذي يعيب على باكوفيوس عدم الـنـقـاء الـلـغـوي. ومـن
ا<ؤكد أن شاعرا مثل باكوفيوس يسعى إلى قوة التعبير ليس من السهل عليه

) على أنها «حيوانات نيريوس٤٠٨أن يكون نقيا. فهو يصف الدلافE (شذرة-
ذات الخياشيم ا<قلوبة والرقاب ا<عوجة». وهذا الـوصـف هـو الـذي سـخـر
منه فيما بعد لوكيليوس واقتطفه كوينتيليانوس كمثل صارخ للتعسف البشع

في تركيب الكلمات.
وقد يقودنا كل ذلك إلى الظن بان باكوفيوس لم يكن كاتبا شعبيا محبوبا.
بيد أن كل ما وصلنا من دلائل يوحي بأنه قد حقق بالفعل نجاحا كبيرا على
ا<سرح. إذ إن مسرحياته قد عرضت كثيرا حتى بـعـد �ـاتـه وظـلـت تـقـرأ
ردحا طويلا من الزمن. ويرجح أن باكفيوس قد استولى على انتباه جمهور
ا<تفرجE بقوة كلماته وحدة مواقفه التراجيدية �ا جعل أناس يـتـابـعـونـه

وإن لم يفهموا شيئا.
ويشير بلينيوس إلى صورة لباكوفيوس رسمها الشاعر بنـفـسـه لـنـفـسـه
ووضعت بعد موته في معبد هرقل في «سوق ا<ـاشـيـة» تـكـرuـا وتـعـظـيـمـا

.)٣٨(لشأنه
وفي مقابل قلة أعمال باكوفيوس كان معاصره الأصغر لوكيوس أكيوس.

)L. Acciusسيال القلم بالإضافة إلى مقدرته اللغوية الفائقة الـتـي أهـلـتـه (
.)٣٩(لأن يتلقى صفة أو لقب «السامي» من أكبر ناقد روماني أي هوراتيوس

ولد أكيوس لأحذ العتقاء الذي كان uتلك مزرعة في بيسـاوروم بـاومـبـريـا
 ق. م حيث كان١٤٠ ق. مJ وعرضت له أول مسرحية تراجيدية عام ١٧٠عام 

يناهز الثلاثJE وفي ا<هرجانات نفسها التي عـرض فـيـهـا بـاكـوفـيـوس أبـن
الثمانE آخر مسرحياته. وقد رأى شيشرون في سن الصبا الشيخ أكيوس

. ومن ا<عروف أن أكيوس قام برحلة ثقافية إلـى أثـيـنـا)٤٠(وسجل لنا ذلـك 
وا<دن الإغريقية الأخرى ولا سيما تلك الواقعة على ساحل آسيا الصغرى.
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ولم يكن أكيوس عضوا في الدائرة الأدبية ا<لتفة حول سكيبيو ولكن كان
 ق. م من ب١٣٨E) القنصل عـام D. I. Brutus Callaicusبروتوس كاللايكـوس 

أصدقاء أكيوس. و�كن أن نعتبرهJ أي هذا القنصلJ راعيـا لأكـيـوس وكـان
قد حقق انتصارا على اللوسيتانيE والكاللايكيE في إيبيريا)أي أسـبـانـيـا
(.ومن هنا جاء لقبه كاللايكوس أو الكاللايكي. ولقد نظم أكيوس قصـيـدة
بالوزن الساتورني لتنـقـش عـلـى جـدران ا<ـعـبـد الـذي أقـيـم �ـنـاسـبـة هـذه

الانتصارات والفتوحات الأسبانية.
ومن مؤلفات أكيوس نعلم أنه لم يفعل ما فعله باكوفيوس أي لم يخصص

نفسه للتراجيديا إذ تنسب إليه الأعمال التالية:
 وتقع في تسعة كتب وتسجل تاريخ الأدب-:(Didascalica- ديداسكاليكا (

لا ا<سرح فقط-من عصر هوميروس حتى أكيوس نفسه. ولم يـبـق لـنـا مـن
هذا العمل سوى اثنE وعشرين سطرا بعضها شعر والبعـض الآخـر فـيـمـا
يبدو نثر. ومن المحتمل أن ا<ؤلف كتب هذا العمل عامدا ا<زج بE الـشـعـر
والنثر ور�ا اتخذ هيئة المحاورة. و�ا يقلـل مـن أسـفـنـا عـلـى ضـيـاع هـذا
العمل أن صاحبه قد أخطأ حتى وهو يؤرخ للدراما الرومانية نفسها. وقد

صحح فارو تلك الأخطاء فيما بعد.
 وهو عمل آخر عن الدراما نظم شعراJ ولكننا:(Pragmatica- براجماتيكا (

لا نعرف عنه أكثر من ذلك.
 لا نعرف شيئا عن محتواه ولكنه منظوم شعرا.:(Parerga- باريرجا (

 وهي عمل بالوزن السداسي ولكنه ليس تاريخا:(Annales- «الحوليات» (
) لأوفيديوس والتـيFastiولا شعرا ملحمياJ ولكنه مثل قصـيـدة «الأعـيـاد» (

سنتحدث عنها بالتفصيل في الباب الثاني.
 وهي قصائد غزلية.:(Sotadica- سوتاديكا (

Eا<سرحيات: ونعرف لأكيوس عناويـن مـا لا يـقـل عـن خـمـس وأربـعـ -
مسرحية منها مسرحيتان من التاريخ الروماني أي برايتيكستا وهما «بروتوس»

). وتتناول الأخيرةAeneadaeمؤسس الجمهورية الرومانية و«سلالة آينياس»(
 ق. م في سينتينوم٢٩٥) بنفسه عام P. Decius Musموضوع تضحية دكيوس (

)Sentinumر�ا كان أكيوس تقليديا في اختياره <وضـوعـات مـسـرحـيـاتـه .(
فهي في الغالب مأخوذة عن يويبيديس وتدور حول أسطورة طروادةJ ولكنه
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كان مجددا في أسلوب التناول.
ومن العبارات التي قالها أكيوس في مسرحياته وصارت مثلا تلك التي

وردت على لسان أتريوس ذي ا<يول الطغيانية:
«دعهم يكرهونني طا<ا يخشوني»

وتتبدى ا<كانة ا<رموقة التي احتلها أكيوس في جمعية الأدباء بروما من
الرواية التي تقول إنه في اجتماعات هذه الجمعية لم ينهض أكيوس قط من
مجلسه لأي قادم كائنا من كان. ولقد كان هذا سلوكه في حالة قدوم علية

القوم وا<سؤولE هواة الأدب مثل جايوس يوليوس قيصر سترابو.
أما بالنسبة <وقف أكيوس من مصادره الإغريقية فقد سبق أن أشـرنـا
إلى أنه أخذ عن يوريبيديس معـظـم مـسـرحـيـاتـه وبـعـضـهـا مـسـتـوحـى مـن
سوفوكليس والقليل فقط من أيسخولوس. لكن الغريب أن بعض مسرحياته
مأخوذ عن فترة ما بعد يوريبيديس أي عن دراما القرن الرابع والثالث ق.
م. ومن شذرات مسرحيته «عابدات باكخوس» و«الفينيقيات» uكن أن نعقد
مقارنة بينه وبE الأصول التي بالفعل وصلـت سـلـيـمـة. ونـلاحـظ أنـه مـثـل
إنيوس قد تحرر في تقليده للإغريق ولم يكن عبدا لهم. وبالنسبة <سرحيته
«التحكيم بشان الأسلحة» يبدو أنه أخذ هذا ا<وضوع من أيسخولوس وأضاف

إليه شيئا من «أياس» سوفوكليس.
ولقد أعجب الخطباء الرومان بأسلوب أكيوس القـوي والـبـلـيـغ وا<ـلـيء
أيضا بالجناس الصوتي واللفظي بالإضافة إلى أسلوب اللعب بالكلمات وما
بينها من تناقضات ظاهرة أو ضمـنـيـة وكـذا الـكـلـمـات ا<ـنـحـوتـة. اقـتـطـف
شيشرون الكثير من فقرات أكيوس وقلده فرجيليوس واعتبره الرومان بصفة
عامة أديبا عا<ا �ا يذكرنا بفقهاء الإسكندرية ومديري مكتبتها من الأدباء.

.)٤١(حقا لقد ترك أكيوس بصمة قوية في تاريخ الأدب واللغة بروما
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لوكيليوس ومشكلة
فـن السـاتـورا

وكما رأينا فإن الذاتية وحب الـنـقـد والانـحـيـاز
السـيـاسـي كـلـهـا كـانـت ظـواهـر �ـيـزة لـفـن الـنـثـر
اللاتيني في تلك الآونة. ونجد الـشـيء نـفـسـه فـي

.Cالشعر ولاسيما في قصائد جايوس لوكيليـوس (

Luciliusا<عروفة باسم الساتوراي. بل إنها قصائد (
أقرب ما تكون إلى النثر حتى أن الـشـاعـر ا<ـؤلـف
نفسه سماها-وقلده في ذلك هوراتيوس فيما بعد-
«الأحـاديـث». وهـذا الـضـرب مــن الــشــعــر ضــارب
بجذوره في التربة الرومانيـة كـمـا أنـه يـعـد �ـيـزا
للوكيليوس وعصره. وجدير بالذكر أن لـوكـيـلـيـوس
هـو أول شـاعـر رومـانـي يـتـمـتـع �ـركـز اجـتـمـاعـي
مرموق. فهو ليس مثل أغلب من سبقوه من الشعراء
صعلوكا أو طفيليا أو أسيرا أو عبدا. وهذه الحقيقة
في حد ذاتها تشي بأن الأدب بدأ يحظى بالأولوية

في عالم الحياة الرومانية.
ولا نعرف متى ولد لوكيليوس بالضـبـط ولـكـنـه

 ق. م ونعرف١٠١- ١٠٢بالتأكيد مات رجلا مسنا عام 
أيضا أنه خدم في سلاح الفرسان التابع لـلـكـتـيـبـة

3
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 ق. م وهو لا١٣٣-  ١٣٤البرايتورية تحت قيادة سكيبـيـو فـي نـومـانـتـيـا عـام 
 ق. م) كثيراJ ومن المحتمل أنهـمـا١٢٩-١٨٥يصغر عن سكيبيو أفريكـانـوس (

كبرا معا في ا<نطقة نفسها. ذلك أن عائلة سكيبيو كانت ;تلك مزرعة في
سويسا أورنكا على حدود كامبانيا حيث ولد لوكيليوس. كانت عائلة لوكيليوس
ثرية وامتلك الشاعر نفسه إلى جانب مزرعة العائلة منزلا أنيقـا فـي رومـا
ور�ا حظائر لتربية ا<واشي في صقلية. ومع ذلك فلم يتـوفـر لـنـا الـدلـيـل
ا<وثوق به عن حصول لوكيليوس على حقوق ا<واطنة الرومانية وإن كان من
ا<سلم به أنه قد حصل عليها. ذلك أن أخاه لوكيوس كان عـضـوا �ـجـلـس
الشيوخJ كما أنه يتصل بصلة القربى عن طريق أمه ببومبي الأكبر. ويـبـدو
أن لوكيليوس لم يكن يتطلع إلى عضوية مجلس الشيوخ مع أن إمكاناته كانت

تؤهله لذلك.
انكب لوكيليوس على دراسة الفلسفة وقضى وقتا طويلا في أثينا حيث

 ق. م-أحد١١٠ إلى ١٢٦/١٢٧أهدى إليه كليتوماخوس-رئيس الأكادuية من 
مؤلفاته. ومن حيث موقفه السياسي كان لوكيليوس متحمسا لعائلة سكيبيو
ولكن ذلك لم uنعه من أن يظهر احترامه لتيبيريوس جراكوس. كان لوكيليوس
حساسا في مواجهة الهجوم عليه من قبل أي إنسان حتـى أنـه أقـام دعـوى
قضائية ضد أحد ا<مثلE الذي انتقده مرتجلا من فوق منصة التمثيل في
ا<سرح. ورفضت الدعوى على أي حال. ومثل الكثيريـن مـن الـهـجـاءيـن لـم
يحتقر لوكيليوس ا<رأة ولكنه أضرب في عناد عن الزواج. وبرجع ذلك أول
ما يرجع إلى رغبته في أن يكون سيد نفسه وهـو أمـر لا يـفـوقـه شـيء فـي

الدنيا من حيث القيمة والأهمية.
ولم ينظم لوكيليوس الشعر الهجائي إلا بعد عودته من نـومـانـتـيـا وكـان
آنذاك قد بلغ سن الرجولة الناضجة. ويبدو أنه أحس بالغربة في زمنهJ أي
أنه لم ينسجم مع التيارات الجديدة للأجيال الطالعة. وكانت قصائده تتداولها
الأيادي والأذن متفرقة وفرادى قبل أن تجمع وتنشر في مجموعتE الأولى

 فقد نشرت بعد ذلك على يد٢١-١ ق. م أما الكتب ١٢٣) عام ٣٠-٢٦(الكتب 
 إلا بعد وفاته حيث نشرت طبعة كاملة قام٢٥-  ٢٢ا<ؤلف. ولم تنشر الكتب 

 بيت.. وuكـن أن١٣٠٠بها بوبليوس فاليريوس كاتو ولم يبق لنـا مـنـه سـوى 
نستخلص منها صورة لا باس بها عن شخصية ا<ؤلف وطبيعة هجائياته.
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وأكثر من ذلك أننا uكن أن نعيد بناء محتويات بعض الكتب فيبدأ مثلا
 بحوار يدافع فيه لوكيليوس عن أشعاره الهـجـائـيـة. فـهـو يـحـس٢٦الكتـاب 

بدافع قوي يلح عليه داخل نفسه ويفرض عليه كتابه هذا النوع الشعري. ولا
يستطيـع أي شـيء مـهـمـا كـان أن يـخـلـصـه مـن هـذا الإلحـاح إلا نـظـم هـذه
القصائد. ويقول لوكيليوس إنه ينظم هذا الشعر لأناس ليـسـوا بـالـضـرورة
من هواة النقد والانتقادJ ولكنهم في الوقت نفسه ليسوا بسطـاء أكـثـر مـن
اللازم ويبدو أن القصيدة المحورية في هذا الكتاب هجائية تنتقد الرقـيـب

 ق. م ويدعى كونيتوس كايكيليوس ميتيللوس ا<ـقـدونـي. وكـان قـد١٣١لعام 
ألقى خطبة عامة قال فيها إن الزواج عبء ثقيل يرهق كاهل الناس ولكنـه
في الوقت نفسه واجب وطني. وهذه الخطبة هي التي اتخذها أوغسطس
سابقة وذريعة ليسن قانونا جديدا للزواج. ا<هم أنه في هذه الخطبة انتقد
ميتيللوس من يحملون الآلهة مسؤولية أمراضهم ومتاعبهمJ ويقول لوكيليوس

في هذه القصيدة التي تنتقد ميتيللوس:
«يثقل أناس كاهل بعضهم بعضا فهم يتزوجون وينجبون الأطـفـال لـكـي
يتقاسموا فيما بينهم متاعبهم وأثقالهـم. أمـا أنـا فـمـعـتـوه. إنـنـي لـم أتـزوج

وقررت أن أتحمل بنفسي كافة مسؤولياتي».
كان ميتيللوس معارضا قويا لسكيبيو. أما لوكيليوس ا<ضرب عن الزواج
فقد عرف كيف وأين يوجه ضربته. وموضوع آخر مثير يرد في هذا الكتاب
نفسه هو موضوع الحديثJ وهو معارضة ساخـرة لـلـتـراجـيـديـا. ويـبـدو أن
الضحية هنا كان الشاعر التراجيدي-سالف الذكر-أكيوس حيث إن أسلوبه
الفضفاض وقامته الأدبية الضئيلة كانا من الأهداف القريبة والمحببة إلـى
لسان لوكيليوس اللاذع ولا سيما أنه اهتم كثيرا �ـشـكـلـة إصـلاح وضـبـط

حروف الهجاء وأصول الكتابة والنطق في اللغة اللاتينية.
 مأدبة بعض الفلاسفة الأثينيE ويعرج٢٨ويصف لوكيليوس في الكتاب 

 نجد خليـطـا مـن كـل لـون٣٠على مغامرات عـاشـق رومـانـي. وفـي الـكـتـاب 
وصنف. فهناك قصة الثعلب والأسد والرجل الذي يذوب كالشمعة في لينه
ولطفه بE أصابع زوجته اللعوب والخؤون. وهناك هجوم نقدي على شعراء
الكوميديا ووصف لإحدى الولائم. ولم يفت الشاعر أن يضمن كـتـابـه هـذا

١٢٥إشارة انتقادية إلى تدمير ا<دينة الحليفة للرومان أي فريجيـلاي عـام 
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ق. م وإن كان ذلك صحيحا فإن روح سكيبيو تقف وراء هذه القصيدة حيث
كان يناصر دائما قضايا الإيطاليE والحلفاء. ومن ثم فمن ا<رجح أن يكون
القائد ا<ذكور في سياق هذه القصيدة والذي uتدحه لوكيليوس كـصـديـق

للحلفاء هو سكيبيو نفسه.
و�ا يلفت النظر أنـه فـي الـكـتـاب الأول يـرد وصـف لاجـتـمـاع مـجـلـس
الآلهة تشتم منه رائحة ا<عارضة الساخرة <لاحم نايفيوس وإنيوس. فالآلهة
التي تحمي روما وترعاها قد لاحظت أن لوكيوس كورنيـلـيـوس لـيـنـتـولـوس

 ق. م قد صار زعيم مجلس الشيوخ عام١٥٤لوبوس الذي أدين بالابتزاز عام 
 ق. مJ ومن ثم تقرر الآلهة إعدامه. ويتحدث رومولوس ا<ؤله ومؤسـس١٣١

السلالة الرومانية عن تدهور الأجيال وسوء الأحوال في تاريخ أحفاده.
وتجرى محاكمة قضائية في الكتاب الثاني. فتيتوس ألبوكيوس كان في

 ق. م قد اتهم كرينتوس موكيوس سكايفولا بالابتزاز وبجرائم١١٨/١١٩عام 
أخرى ارتكبها أثناء ولايته القضائية (البرايتورية) في آسيـا الـصـغـرى عـام

 ق. م وبرئت ساحة سكايفولا. على أي حال يبدو أن لوكيليوس في١٢١/١٢٠
هذه القصيدة قد عقد مقارنة بينهما كغرEu فلسـفـيـE أحـدهـمـا رواقـي

والأخر أبيقوري.
أما الكتاب الثالث فهو يسمى في العادة «الرحلة الصقلـيـة» وهـو الـذي
أوحى إلى هوراتيوس نظم قصيدته ا<عروفة «الرحلة البرونديسيومية» (أو

. لقد سافر لوكيليوس إلى صقلية تصحبه حاشيـة ومـروا)٤٢(«البرنديزية»)
بكابوا. ويصف لنا هذه الرحلة في صورة خطاب لصديقه الذي يزمع القيام
برحلة �اثلة. ويتعرض لوكيليوس لبعض مغامراته أثناء الرحلة كتلك ا<بارزة
التي رآها بE المجاهدين والضيافة التي قدمتها له سيدة سوريا في منزلها.
اقتطف الكتاب اللاحقون القليل من كتب لوكيليوس الأخـرى ومـع ذلـك
فيمكن استنباط بعض ا<علومات من هذه ا<قتطفات اليسيرة فنـلاحـظ أن
هذه الكتب لا تقل تنوعا عن الكتب الأخرى. ففيها عتاب لصـديـق عـنـدمـا
أهمل الأخير أن يزور الشاعر أثناء مرضه. وهناك وصف لرجل بـخـيـل لا
يترك كيس نقوده يفلت من يده ليل نهار في حال اليقظـة والـنـوم. ويـصـف
الشاعر في قصيدة أخرى أدوات التجميل الخاصـة بـالـغـانـيـة فـريـنـي. ولا
تخلو هذه الكتب من النقد الأدبي وانـتـقـاد الخـزعـبـلات. ويـبـدو أن الـنـقـد
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السياسي احتل مكانا هاما حتى أن لوكيوس أوبيميوس الذي رشاه يوجورثا
قد ورد اسمه في الكتاب الحادي عشر.

وتتميز لغة لوكيليوس بالقوة البالغة والحيوية الظاهرة ولكنه أساء اختيار
تعبيراته أحيانا. أو أنه لا يريد أن يكون صافيا في لغته فيكتـب بـالـدارجـة
«لغة الحديث اليومي»J وأحيانا يكتب «بلغة الجـنـود الـفـجـة». وهـو يـذكـرنـا
ببلاوتوس في إهماله وميله لخلط اللاتينية بالإغـريـقـيـة. ولـكـن عـلـيـنـا أن
نتذكر طبيعة شعر الساتورا منذ القدم فهو يتسم بخشونة اللغة وفـحـشـهـا
أحيانا. وكان على لوكيليوس أن يضحي بالكثير من فاعليـتـه الـهـجـائـيـة لـو
تنازل كليا عن تلك السمة الجوهرية. وهوراتيوس نفسه ذلك الشاعر ا<هذب
والصقيل لا يتورع عن تقليد لوكيليوس والإشادة به رغم أنه قد كال له النقد

:)٤٣(ا<رير. يقول هوراتيوس في إحدى قصائده الهجائية ا<بكرة
«كان لوكيليوس معيبا في هذا: كان بوسـعـه أن يـقـف عـلـى قـدم واحـدة
وuلي مائتي بيت في الساعة كما لو كان ذلـك عـمـلا عـظـيـمـاJ ولـكـنـه فـي
الواقع كان يتدفق كالفيضان الذي يجرف مع مياهه الـكـثـيـر مـن الأوسـاخ.
كان في شعره شيء ما تود أن تحذفهJ كان ثرثارا وكسولا لا يتـحـمـل عـبء

الكتابة.. . وأعني الكتابة ا<دققة».
)٤٤(وفي قصيدة أخرى لاحقة يقول هوراتيوس: 

«لقد اعتاد لوكيليوس أن يبوح بأسرار نفسه إلى كتبه كما لو كان يحادث
أصدقاءه المخلصE. فهو لا يتوقف عن الحديث مهما كان موضوعهJ حسنا
كان أم سيئا. والنتيجة أنه عندما بلغ سن الشيخـوخـة وجـد أن حـيـاتـه قـد
أصبحت كتابا مكشوفا للجميع كما لو كان نقشا محفورا على لـوحـة نـذور

عارية».
بيد أن هناك من الرومان من يضع لوكيليوس في مكانة تـسـبـق مـكـانـة
هوراتيوس بل في صدارة الشعراء الرومان أجمعE. ومن ا<لاحظ أن الشعر
الهجائي الروماني عند سينيكا وبترونيوس بل عند يوفيناليس أيضا يقترب

من لوكيليوس بقدر ما يبتعد عن هوراتيوس.
) تستخدم أوزانا٢٩-  ٢٦ومن ا<لاحظ كذلك أن أقدم كتب لوكيليـوس (

متنوعة منها الإيامبي والسداسي والتروخي والسباعي. لكن بعد ذلك اقتصر
الشاعر على استخدام الوزن السادس الذي صار فيما بعد هو وزن الشعر
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الهجائي. ولعل لوكيليوس هو أول شاعر روماني يأخذ بيد الشعر الهجائي
متعدد الأوزان ومختلط ا<وضوعات ليتخلى عن التنوع في الأوزان ويحتفظ
بسمة الخلط في ا<وضوعات. وهو يتميز بسلاسة التنقل من موضوع إلى
آخر �ا يعطي لقصائده مسحة الحديث البسيط أو «الـدردشـة». بـيـد أن
صفة خلط ا<وضوعات هذه لا تفقد قصائد لوكيـلـيـوس سـمـة الانـسـجـام.
وتجمع هذه القصائد بE السخرية ا<ليحة والتهكم اللاذع وكذا النقد والهجوم
من جهةJ وأقوال الحكمة الباسمة ووعظ الفيلسوف ا<تجول فـي الـشـوارع
من جهة أخرى. فلوكيليوس يضع نصب عينه هدفا ساميا هو تعليم القار¦
وتثقيفه. فمع أن شعر الهجـاء الـرومـانـي قـد تـأثـر بـالإغـريـق إلا أنـه وثـيـق
الصلة بالتربة الإيطالية والتراث المحلي. فهـجـائـيـات لـوكـيـلـيـوس لا uـكـن
مقارنتها بأشعار أرخيليوخوسJ كما أنها تختلف عن كوميـديـات يـوبـولـيـس
وكراتينوس وأريستوفانيس وهم من مصادر لوكيليوس فيما يزعم هوراتيوس.
وتختلف هجائيات لوكيليوس عن قصائد كاليـمـاخـوس. وصـفـوة الـقـول إن
هجائيات لوكيليوس في جوهرها وأسلوبها-كما في عنوانها «الـسـاتـوراي»-

)٤٥(رومانية أصيلة. 
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تطورات في النثر والشعر
قبل شيشرون

- بدايات النثر الأدبي:١
من ثلاثينات القرن الثاني ق. م اعتقد الرومان
أن أبا النثر الأدبي عندهم هو أبـيـوس كـلاوديـوس

 ق. م)وسمي باسمه طريق٣٠٨-٣١٢كايكوس (الرقيب 
) الــذي عــاصــر فــيـــلـــيـــمـــونVia AppiaJأبــيـــوس (

وبطليموس الأولJ وبيرهوس. ويشير شيشرون إلى
خطاب للفيلسوف الرواقي يانايتيوس uـتـدح فـيـه

)J وهو اسمcarmenالأخير مؤلفا لأبيوس يسـمـيـه (
J«لا يعني بالضرورة «أغنـيـة شـعـريـة» أو «قـصـيـدة
ويلاحظ أنه كان ذا طابع بيثاجوري. أما شيشرون
نفسه فيعتبرها بالتحديد خطبة نثرية عارض فيها
أبـيـوس مـعـاهـدة الـسـلام مــع بــيــرهــوس. ونــســب

)٤٦(شيشرون إلى أبيوس بعض الخطب الجنائزية. 

ومن الغريب أنه بينما الإغريقي أندرونـيـكـوس
وا<يسابياني إنيوس كانا من رواد الشعر اللاتـيـنـي
وكـان تـرنـتـيـوس الأفـريـقـي مــن رواد الــكــومــيــديــا
وبـاكـوفـيـوس الأوسـكـي مـن رواد الـتـراجـيـديـا فـإن
ا<ؤرخE الرومان الأوائل كانوا من الأسر الرومانية
العريـقـة بـل مـن طـبـقـة أعـضـاء مـجـلـس الـشـيـوخ.

4
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وا<دهش أنهم كانوا يكتبون تواريخهم باللغة الإغريقية. ذلك أن هذه اللغة
كانت هي لغة الثقافة في حوض البحر ا<توسط من الإسكندرية في الشرق
إلى ماسيليا (مارسيليا) وقرطاجة في الغرب مرورا بأثينا وكورنثه في الوسط.
وبعد الحرب البونية كان من الطبيعي أن ينظر الروماني إلى تاريخه العريق
في إطار الرؤية العامة للتاريخ العا<يJ وأن يقدم تاريخه إلى من هم حوله
بلغتهمJ أي باللغة الثقافية ا<تـداولـة. بـيـد أن هـذا فـي الـواقـع لـم يـكـن هـو
الهدف الرئيس للمؤرخE الرومان الذين كتبوا تواريخهم بالإغريقية. ذلك

أنهم كانوا يخاطبون جمهورهم الروماني بالدرجة الأولى !
ويعرف ا<ؤرخون الرومان الأوائل باسم «الحوليون»J ويتحدث شيشرون
وليفيوس عن مؤلفاتهم تحت عنوان «الحوليات الإغريقـيـة» أو «الحـولـيـات
القدuة». ولكن التفرقة في ا<صطلح بE التاريخ با<عنى الحديث والكتابات
الحولية القدuة لم تتبلور وتتحدد إلا عند تاكيتوس في القرن الأول ا<يلادي.
بدأ الحوليون القدامى تواريخهم من تأسيس ا<دينة أي روما حتى أيامهم.
وبرغم أسلوبهم الحولي في السرد إلا أن روايتهم التاريخية لم تكن بصرامة
وجمود حوليات الكهنة. فلقد جمع ا<ؤرخون الإغـريـق مـادتـهـم الـتـاريـخـيـة
ونظموها في شكل فنيJ وفي هذا يسعى الرومان وراء تـقـلـيـدهـم أو حـتـى

 (ازدهر فـي)٤٧(منافستهم. لقد ذهب ا<ؤرخ الـرومـانـي جـايـوس أكـيـلـيـوس 
أواسط القرن الثاني ق. م) أكثر من ذلك عندما تـوهـم لـقـاء بـE هـانـيـبـال
Eوسكيبيو في إفيسوس. وكان هدفه من ذلك أن يضع القائدين ا<تصارع
وجها لوجه بدلا من سرد ما وقع بينهما. إنها إذا حريـة لا يـتـمـتـع بـهـا فـي

الواقع سوى شاعر درامي ولا يحلم أي مؤرخ معاصر قط �ثلها.
) هو أول الحوليE في حدود ماQ. Fabius Pictorوكان فابيوس بيكتـور (

 ق. م عE رئيسا لبعثة ذهبت٢١٦نعلم على الأقل. فبعد هزuة كاناي عام 
إلى دلفي لتستشير نبوءة أبوللو. وهذا كل ما نعرفه عن حياته العامة. بدأ

 ق. م عنده) ويستمر حتى عصره وهو٧٤٧تواريخه من تأسيس ا<دينة روما (
يطنب في سرد رواياته وينثر الأدوات الخطابية هنا وهناك. اعتمـد عـلـيـه
بوليبيوس في تاريخه للحروب البونية معترفا له بالدقة التي لـم يـفـسـدهـا
سوى انحيازه لوطنه. ويبدو أن فابيوس بيكتور قد بالغ فـي تـكـرV الأسـرة
الفابية التي ينتمي هو نفسه !ليها وذلك في مقابل ظلمه أسرة كلاوديوس
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وتحامله عليها لأنها كانت على عداء مع أسرته.
) من عامة الشعب وهوL. Cincius Alimentusجاء كينكيوس أليمينتوس (

يصغر فابيوس بيكتور سنا. شغل منصب الحاكم القضائـي (بـرايـتـور) عـام
 ق. م. وفي العام التالي أرسل إلى صقلية في مهمة صعبة وهي أن يقود٢١٠

فلول الجيش ا<نهزم في كاناي وأن يعيد إليها الضبط والربط. وقع أسيرا
في يد هانيبال الذي عامله معاملة حسنة وحـاوره فـي بـعـض ا<ـوضـوعـات
العسكرية. ويبدأ تاريخ كينكيوس �ا قبل تاريخ روما وينتهي بآخر الأحداث

التي عاصرها الكاتب.
) منصب القنصـلـيـةA. Postumius Albinusشغل بوستوميوس ألبـيـنـوس (

 ق. م وهو ينتمي للجيل التالي بعد كينكيوس فهو مـعـاصـر أصـغـر١٥١عام 
لكاتو. ولقد احتقر الأخير بوستوميوس ألبينوس بسبب عشقه ا<علن للثقافة
الإغريقية. والى جانب «الحوليات» التي جمعها بوستوميوس ألبينوس يبدو

انه قد عالج أسطورة آينياس في عمل منفصل.
)C. Aciliusأما ا<ؤرخ الذي سبقت الإشارة إليه أي جايـوس أكـيـلـيـوس (

فهو معاصر بوستوميوس ألبينوس. ولقد قام بدور ا<ترجم في مفـاوضـات
. شغف أكيليوس)٤٨( ق. م ١٥٥مجلس الشيوخ مع وفد من فلاسفة أثينا عام 

حبا بسرد الطرائف في كتاباته التاريخية. ففي شذرة من الشذرات الباقية
منه نقرأ قصة الأسير القرطاجني السجE في روما والذي أطلق سراحـه
بعد أن أقسم على العودة ببعض الأسرى القرطاجنيE في مقابل خـروجـه
من السجن. ولكنه ما أن خرج من باب السجن حتى عاد إلـى داخـلـه عـلـى
الفور مرة أخرى بحجة أنه نسي شيئا ما. ثم خرج دون أن يلتزم بشيء مـا
هذه ا<رة. وهكذا كان بوسعه أن يعيش في رومـا حـرا دون أن يـلـزمـه أحـد

بإحضار الأسرى القرطاجنيE ولا بدخول السجن مرة أخرى.
كتب الابن الأكبر لسكيبيو تاريخا باللغة الإغريقية. وكان لوكيوس كاسيوس

 ق. م ومعاصره نجايوس جيلليوس هما اللذان فتحا١٤٦هيرمينا حوالي عام 
الباب لفكرة التخلي عن اللغة الإغريقية. فمؤرخو الفترة الجـراكـيـة كـتـبـوا

)٤٩(تواريخهم باللغة اللاتينية. 

أما بالنسبة للكتابات القانونية فهي بالطبع تخدم أغراضا عملية. وكان
أول عمل روماني قـانـونـي قـد كـتـب فـي بـدايـة الـقـرن الـثـانـي ق. م ونـعـنـي
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 ق.١٩٨ لسكستوس آيليوس بايتوس القنصل عـام ×)Tripertita«تريبيرتيتا» (
م. وهي عبارة عن مجموعة تشريعات تضم ليس فقط الألواح الإثنى عشر
بل أيضا مشروعات قوانE وكذا بعض التفسيرات. وكان قـد تـراكـم تـراث
كبير من القرارات القانونية العديدة. وسميت هذه المجموعة باسم «دستور
آيليوس»J واعترف ا<شرعون الرومان اللاحقون بان هذا الدستور كان �ثابة

ا<هد للقانون الروماني.
وبطبيعة الحال كانت الكلمة القانونية ا<نطوقة وا<سموعة قـد سـبـقـت
تلك ا<كتوبة في تاريـخ الـقـانـون الـرومـانـي. فـا<ـمـارسـات الـقـانـونـيـة وسـن
التشريعات في اجتماعات مجلس الشيوخ أو الجمعيات العمومية الشعبيـة
الأخرى قد أدت إلى تطوير أسلوب نثري صار يعرف فيما بعد في مدارس
الخطابة باسم «ا<ناقشات الخطابية» و«ا<قالات الخطابية». وبضـاف إلـى
ذلك أن العادة القدuة بإلقاء خطبة تكرV جنائزية فـي حـالـة وفـاة بـعـض

.«Eالشخصيات الهامة قد تطلبت فنا آخر يسمى «خطبة التاب
هذه الأشكال البدائية الثلاثة للفـن الخـطـابـي كـانـت أصـلا قـد نـشـأت
وتطورت من قبل عند الإغريق حيث كان الخطباء والنـقـاد قـد قـعـدوا لـهـا

) أو فن الخطابةRhetoricaالقواعد ونظروا لها فيما يعرف باسم الريطوريقا (
والبلاغة. أما في روما فلم تعرف أي نظرية للخطابة ولا أي نوع من التربية
ا<نظمة للخطيب وذلك حتى القرن الثاني ق. م. وكان اعتمادهم على ا<وهبة
وا<وروث وما توحي به ا<مارسات نفسها. ولقد نجح الإنسان الروماني في
أن يخلع على فن الخطابة الدفء والحيوية الإيطاليE وكذا الوقار والرزانة

)gravitasولا يعني هذا أن خطباء روما لم يتأثروا بأسلوب كبار الخـطـبـاء (
الإغريق وأتباعهم الهيللينستيE. فلقد تزايد هذا التأثير كلما زاد التصاق
الرومان بالثقافة الإغريقيةJ ورويدا رويدا أصبح تقليدا متبعا في روما أن
ترسل البراعم الشابة من تلاميذ ا<دارس أو الواعدين في مجال الخطابة

إلى أثينا ورودس لكي يستكملوا دراساتهم ويصقلوا مواهبهم.
Jوجرى العرف بان الخطبة-أي خطبة-لا تدخل حظيرة الأدب ما لم تنشر
فليس كل ما يلقى من الخطب شفويا يعتبر أدبا. ولقد نشر أبيوس كلاوديوس

)Novius هذا العنوان اللاتيني يعني «الثلاثية» ولا ندري سر هذه التسميةJ وللشاعر نوفيـرس (×
 ق. م) مسرحية كوميدية بهذا العنوان.٨٠-٩٥(ازدهر
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خطبته ضد معاهدة السلام الرومانية مع بيرهوس باعتبارها بيانا سياسيا.
ولم يحدث شيء من هذا القبيل إبان الحروب الـبـونـيـة بـرغـم تـكـاثـر عـدد
الخطباء ا<رموقE آنذاك. وخلد إنيوس ذكر الخطيب ماركوس كورنيليوس

 ق. م) بيد أن خطبه لم تنشر. وقرأ شـيـشـرون٢٠٤كيثيجوس (قنصـل عـام 
Jابـنـه Eخطبة فابيوس كونكتاتور (ا<تجني) الجنائزية التي ألقاها فـي تـابـ
وأعجب شيشرون بهذه الخطبة وبفلسفة صاحبها. ومن المحتمل أن تـكـون
عائلة فابيوس قد احتفظت بهذه الخطبة في سجلاتها أو حولياتـهـا فـيـمـا

.)٥٠(بعد. 

- كاتو الرقيب:٢
) هو أول خطيب رومـانـيM. Porcius Catoكان ماركوس بوركيوس كاتـو (

يس¥ قاعدة نشر الخطب. نشأ كاتو-ا<ـعـروف بـاسـم كـاتـو الأكـبـر أو كـاتـو
الرقيب-في أسرة من عامة الناس في توسكولوم اللاتينـيـة حـيـث ولـد عـام

 ق. م. قضى سني الطفولة والصبا والشباب في مزرعة العائلة برياتي٢٣٤
السابينية. و<ا بلغ سن الرجولة دخل معترك الحياة السياسيـة ولـم يـسـبـق
لأحد من أسرته أن تقلد منصـبـا سـيـاسـيـا عـامـا ومـن ثـم عـرف «بـالـرجـل
الجديد». وكان كاتو في سن الشباب قـد حـقـق سـمـعـة طـيـبـة فـي مـيـاديـن

٢٠٧) عام Senaالقتال أثناء الحرب البونية الثانية ولا سيما في معركة سينا (
 ق. م هزم الأسبان. وكقائد١٩٥ق. م. وعندما تقلد منصب القنصلية عـام 

عسكري في جيش مانيوس أكيليوس جالابريو حسم معركة ثرموبيلاي ضد
 ق. م و;يز كاتو بإدارته الحكيمة والرشيدة١٩١Jأنطيوخوس السوري عام 

وقيل عنه إنه كان صارما وقاسيا وغير قابل للإفسـاد. دافـع بـضـراوة عـن
جزيرة سردينيا ضد ا<ستغلE من الرومان. أما أهم ما اشتهر به كاتو فهو
عداوته ا<علنة للطبقات العليا أي الأرستقراطية ا<تأغرقة) كا<تفرنجة بالنسبة

لنا نحن العرب (في المجتمع الروماني.
١٥٠نشر كاتو كل خطبه السياسية والقضائية فـعـرف شـيـشـرون مـنـهـا 

خطبة أو أكثر. ووصلتنا شذرات من حوالي ثمانE خطـبـة. ونـسـتـطـيـع أن
نكون فكرة لا باس بها عن بعض خطبه كتلك التي دبجها دفاعا عـن أبـنـاء

 ق. م). وuتدح شيشرون خطب كاتو لثرائها الـفـكـري وبـنـائـهـا١٦٧رودس (
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واضح ا<عالم وثقل محتواها وشدة حيويتها. أما النقص في الرشاقة والأناقة
فسمة �يزة لأعمال الرواد بصفة عامة. ويقول شيشرون إنه لا يستحق أي

خطيب قبل كاتو مجرد القراءة.
) باللغةOriginesوجاء كاتو بشيء جديد ;اما عندما كـتـب «الأصـول» (

اللاتينية. وموضوعها ليس روما والعالم الإغريقي بل روما وإيطاليا. فبعد
أن عالج تاريخ روما منذ التأسيس حتى سـقـوط ا<ـلـوك فـي الـكـتـاب الأول
تناول في الكتابE الثاني والثالث أصول ا<دن الإيطالية التي استولت عليها
Jروما واحدة بعد الأخرى. وفي الكتاب الرابع تبدأ الحرب البـونـيـة الأولـى
ويضم الكتاب الخامس الحرب البونية الثانية. ويشمل الـكـتـابـان الـسـادس
والسابع التاريخ ا<عاصر حتى موت كاتو تقريبا. ولا يوجد في الأدب الروماني
كله ما uكن مقارنته �ؤلف كاتو هذا «الأصول». وعلـى أي حـال لا uـكـن
تصور خلو هذا العمل من التأثير الإغريقي. فبمجرد إلقـاء نـظـرة سـريـعـة
على بنيته نتذكر هيرودوتوس. وفي الواقع فإن ا<ؤرخE الإغريق قبل كاتو
وأثناء حياته كانوا قد التفتوا إلى العالم الغربي من حوض البحر ا<توسط
وبدءوا يكتبون تواريخ أصولية للمدن الإيطالية. ومع كل ذلك فإن «أصول»
كاتو عمل أصيل يقترن بصاحبه شخصيا أكثر من أي شخص آخر. بل إن
ا<ؤلف يؤنب الحوليE الرومان الذين مجدوا عائلاتهم وأجدادهم في كتاباتهم
التاريخية. ومن ثم فإنه هو نفسه لا يحفل كثيرا بأعمال القواد الرومان �ا
في ذلك العمل البطولي الذي قام به نقيب العامة كويـنـتـوس كـايـديـكـيـوس
أثناء الحرب البونية الأولى فاكـتـفـى بـسـرد قـصـتـه دون ذكـر اسـمـهJ ولـعـل

) ذلك الفيل الشجاع في الجيشSurusالاسم الوحيد ا<سجل هو سوروس (
القرطاجني ! وطبق كاتو هذا ا<بدأ على نفسه فلم يرد اسمه ولم يشر إلى
نفسه في «الأصول» إلا في مواقف محددة رأى أنه الأولى بالثقة بها وعندئذ

اقتطف من بعض خطبه..
ومن الواضح أن الهدف الرئيس من تأليف «الأصول» هو تأسيس اتجاه
قومي في كتابة التاريخ الروماني نقضـا ودرءا لـلاتجـاه الـهـيـلـلـيـنـي الأقـدم
وا<تمثل في الحوليE الأوائل. وكان كاتو يسعى للغرض نفسه وهو يكتب عن
الزراعة والصحـة وفـن الخـطـابـة واضـعـا نـصـب عـيـنـيـه أن يـتـحـدى كـتـاب
ا<وسوعات الإغريق. ولقد اختار كاتو الشكل الروماني الـتـقـلـيـدي لـتـعـلـيـم
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وتربية. ابنه فهو يخاطبه قائلا:
Jماركوس يا بني اعرف أن الخطيب هو رجل خير وخبير بـفـن الـقـول»
والفلاح أيضا يا ابني ماركوس رجل طيب لأنه خبير بفن فلاحة الأرض».

ويتبع كاتو في الكتابة بوجه عام نظاما صارما ويقول:
«شدد قبضتك على ا<وضوع وستنساب الكلمات»

وكما كتب كاتو في القانون والحروب فله مؤلف يحمل عنوان «أغنية عن
الأخلاق» وهو مكتوب نثراJ ويشـهـد بـان كـاتـو كـان أول رومـانـي-ولـن يـكـون

آخرهم-يشكو من تدهور الأجيال وسوء الأحوال.
وهناك نوعان من الأشعار منسوبان لكاتو أحدهما يسمى مونوستيخا أو

)J والثاني يسمى ديستيخاMonostichaقصائد كل منها مكونة من بيت واحد (
) Eأي قصائد مكونة من بيـتـDistichaلـم Eالشعريـ Eولكن هذين النوع J(

يعرفا في الواقع إلا في أواخر الإمبراطورية الرومانية. بيد أن هذه الأشعار
ا<نسوبة خطا إلى كاتو شاعت إبان العصور الوسطى ا<سيحية وأوائل عصر
النهضة وترجمت عدة مراتJ وأعدت منها طبعات خاصة للمـدارس حـتـى

) !Catonأنه لا تزال هناك كتب أطفال بالإسبانية يطلق عليها اسم كاتون (
و�ا يؤسف له أشد الأسف أنه من بE أعمال كاتو العديدة لم يصلنـا
Eكاملا سوى عمل واحد فقط هو «في فلاحة الأرض». وهو دليل للمزارع
بلغة بسيطة ويعتمد في كثير من أجزائه على التراث الأدبي الإغريقي في
هذا المجال وكذا على تجربة ا<ؤلـف الـشـخـصـيـة. وفـي الـواقـع يـضـم هـذا
الكتاب كافة أوجه الحياة في مزرعة رومانية أي ما يتعلق بالزرع والـضـرع
وعصر الزيوت وتقدV القرابE والصلوات والتعاويذ السحرية والـنـصـائـح

الطبية وأعمال الطبخ.
ويتناول جزء كبير من الكتاب موضوع التعامل مع العبيد فينـصـح كـاتـو
بني جلدته من ا<واطنE الرومان بالا يعطوا العبيد ملابس جديدة قبل أن

يسلموا ا<لابس القدuة طا<ا هي صالحة للترقيع.
وعلينا ألا نستهE بنصائح كاتو فبعضها لا يزال صالحا في أيامنا هذه.
فهو مثلا يقول إن ا<زرعة ينبغي أن تنتج فائضا تصدره للسوق «فأبو العائلة
ينبغي أن يبيع لا أن يبتاع»J وهـو يـؤمـن بـأن الاسـتـثـمـار فـي مـجـال الإنـتـاج
الزراعي هو أفضل وسائل الاستثمار لأن التجارة التي ر�ا تدر ربحا أكثر



90

الأدب اللاتيني

تتهددها الأخطار. حقا إن تجارة العملة (الصرافة) مهنة مربحة ولكنها غير
)٥١(مشرفة. 

 ق. م٨٢ ق. م و ١٦٨- حالة الأدب فيما بين ٣
١٦٨في الأربعة عقود التي أعقبت انتصار باولوس في موقعة بيدنا عام 

 ق. م حE مات سكيـبـيـو الأصـغـر كـانـت رومـا قـد١٢٩ق. م. أي حتـى عـام 
وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج الثقافي هي في الواقع نقطة تحول
مهمة للغاية في مسار الأدب الروماني ككل. ولعل أهم ما uكن أن يشار إليه
من أحداث ثقافية هامة هو وقوع ألف أسير آخي مثقـف فـي يـد الـرومـان

 ق. م. وكان بE هؤلاء الأسرى بوليبيوس (وقد سبقت الإشارة إليه)١٦٧عام 
الذي كان من حسن حظه-وحظ الأدب والثقافة-أن حددت إقامته في بيت
باولوس نفسه فاستخدمه معلما لأبنائه. وحاز بوليبيوس رضا بوبليوس بن
باولوس فصار ملازما دائما لهذا ا<علم الإغريقي الآسـر الـذي بـدوره وقـع
أسيرا في حب روما وطريقة الحياة الرومانية فوهب حياته مؤرخـا لـرومـا
بالإغريقية. ولقد علل عظمة روما بعبقرية الدستور الروماني الـذي جـمـع
Jوالأرستقراطي Jنظم الحكم الثلاث: النظام الفردي Eفي انسجام ووئام ب

والدuوقراطي.
وفي هذه الفترة أيضا مارس الفيلسوف الرواقي بانايتيوس مـن رودس
تأثيرا هائلا لأنه نجح في تبسيط الرواقية وتهذيـبـهـا �ـا حـبـب الـرومـان
فيها. ولقد انضم هذا الفيلسوف إلى دائرة سكيبير الذي صحبه في رحلة
دبلوماسيـة إلـى الـشـرق وإلـى الإسـكـنـدريـة و� الـلـقـاء والـتـعـرف بـE هـذا
الفيلسوف وفيلسوف التاريخ بوليبيوس عند سكيبيو وفـي صـحـبـتـه. وهـنـا
تجدر الإشارة إلى أن الفجوة بE سكيبيو مشجع الهيللينية وكاتو حامل لواء
الأصالة الرومانية لم تكن بهذا الاتساع الذي يتصوره ا<رء لأول وهلة. فمن
الشذرات ا<تبقية من كتابات سكيبيو نلاحظ قدرا ملـمـوسـا مـن الاحـتـرام
والتبجيل للموروث من القيم الرومانية التقليدية مثل الولاء والرجولة والعزوف
عن الرخاء والاسترخاء والتحلل. لقد تغير فقط مركز الثقل وبؤرة الاهتمام
بحيث إن «سنة السلف الصالح» لم تعد لها سلطة الأمر والنهي ا<طلقة في
كل شيءJ ولم تعد ملزمة بالطاعة العمياءJ ولكنها صارت قانونا مفهوما ذا
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صوت مسموع وليس أكثر من ذلك. حقا كان أسلوب سـكـيـبـيـو فـي الحـيـاة
مرنا ولكنه كان قويا وحازما دون أن يصل إلى حد الصـرامـة ا<ـعـهـودة فـي

أسلوب كاتو في الحياة وسلوكه بصفة عامة.
وسنـتـوقـف الآن لحـظـة قـصـيـرة لـلـتـأمـل فـي أوضـاع رومـا الـسـيـاسـيـة
والاجتماعية حيث نجد بوليبيوس-وهو ا<تيم ا<عجب بالعبقرية الرومانيـة-
قد بدأ يسمح للشكوك تتسرب إلى نفسه وقلمه وهو يؤرخ لروما بعد تدمير

 ق. م. فالآن ظهرت للعيان أنيـاب١٤٦قرطاجة وكورنثة في العام نفسه أي 
 ق.١٢٩روما الوحشيةJ وحتى �لكة برجا  التي صارت ولاية رومانية عام 

م سلمت كفريسة تنهشها أطماع جباة الضرائب وا<رابE. لقد ;ت بعـض
الإصلاحات الاجتماعية والسياسية على يد الأخوين جراكوسJ ولكن ذلك
نفسه استلزم واستتبع سلسلة من عمليات الخرق ا<تعمد للدستور الروماني.
ودفع الأخوان جراكوس الأول بعد الثاني حياتهما ثمنا لأعمالهما الإصلاحية
التي أحبطت في النهاية. واستمر العنف سائدا بE عامة الشعبJ وتفشى
الفساد في طبقة مجلس الشيوخ الأرستقراطية (ولا سيما إبان الحرب ضد

 ق. م (وقد ;خض كل ذلك عن خلق البيئة ا<ناسبة لنمو١٠٥-١١١يوجورثا 
الزعامات الغوغائية)الدuاجوجية).

وكان جايوس جراكوس �وجب قانون المحاكم قد أحل أفرادا من طبقة
الفرسان محل أعضاء مجلس الشيوخ كمحلـفـE فـي المحـاكـم فـزرع بـذلـك
جرثومة التفرقة الطبقية في نظام العدالةJ �ا أفسد هـذا الـنـظـام الـذي
كان ذلك القانون يهدف أصلا إلى القضاء على بذرة الفساد فيـه. ولا أدل
على فساد العدالة في روما من قصة بوبليوس روتيليوس روفوس ا<سـؤول
عن ولاية آسياJ فقد وقف ضد ظلم وجشع جباة الضرائب الرومان. وعندما

 ق. م اتهم بالابتزاز أمام محكمة تضـم مـحـلـفـE مـن٩٢عاد إلى روما عـام 
طبقة الفرسان-التي ينتمي هو نفسه !ليها-وأدين. واضطر روفوس <غـادرة
روما منفيا فذهب ليعيش بقية أيامه ضيفا مكرما ومعززا في ولايـة آسـيـا

نفسها التي اتهم ظلما بنهبها !
وهزت ثورات العبيد الدولة الرومانية من الداخل وأفزعتهـا تـهـديـدات
الكيمبريE والتيوتونيE من الخارج. وبعد حرب ضروس حصل الإيطاليون

 ق. م وفي تلك الظروف الحرجة كان٨٩على حقوق ا<واطنة الرومانية عام 
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نجم جايوس ماريوس يصعد وهو ابن فـلاح بـسـيـط مـن مـنـطـقـة أربـيـنـوم.
وتقلد ماريولى منصب القنصلية سبع مرات. ودارت رحى الحرب الأهلـيـة
بينه كقائد عسكري للحزب الشعبي وبE لوكيوس كورنيلـيـوس سـلا زعـيـم
الحزب الأرستقراطي. ولم تنته هذه الحرب الفتاكة إلا بعد خمس سنوات

 ق. م وتتضح معالم الصورة٨٢من موت ماريوس وانتصار سلا النهائي عام 
 ق. م حE اغتيل جراكوس قد أصبح شيئا١٣٣أكثر إذا تذكرنا أنه منذ عام 

عاديا في روما أن تتكرر حوادث الاغتيال السياسي وأعمال العنف بصـفـة
عامةJ وأحكام الإبعاد السياسي أو النفي وسيطرة ا<صالـح الحـزبـيـة عـلـى
Jنظام العمل بالمحاكم القضائية وما إلى ذلك من ألوان الفساد والاضطراب
وهي جرثومة التدهور التي ستودي في النهاية بالجمهورية الرومانية ليحل

)٥٢(محلها النظام الإمبراطوري. 

وفي تلك الفترة تفاخر بعض القادة والزعمـاء بـجـهـلـهـم وعـلـى رأسـهـم
ماريوس. أما سلآ الذي استولى على مكتبة أرسطو ومخطوطاته وكتـابـات
ثيوفراستوس وأحضرها جميعا من أثينا إلى روما فإنه هو نفسه كان ينظم
الإبجرامات باللغة الإغريقية. وكتب سلا ترجمة ذاتية على النمط الهيللينستي
إلا أنه لم يحفل كثيرا بالأنشطة الأدبية وتشجيعها إلا في حدود ما يخـدم
سياستهJ أي ما يعد دعاية إعلامية له. وتحت رعاية سلأ ;ت إعادة كتابة
التاريخ الروماني ولا سيما ما يتعلق بالصراع الطبقي فلـقـد كـان يـهـمـه أن
تسيطر وجهة نظر الطبقة الأرستقراطيةJ أي طبقة مجلس الشيـوخ. حـقـا
لقد شغف سلأ با<سرح ولكنه اعتبره مكانا للتسليـة. ولـم يـزدهـر فـي ظـل
تلك الأزمة سوى فن الخطابة وتقدم بعض الشيء فن كتابة التاريـخJ وكـذا
انتشرت ا<عارف وا<كتبات. على أي حال uكن اعتبار هذه الفترة مـرحـلـة
كمون وسكون استعدادا للانطلاق الذي سيتحقق في الجيل التاليJ أي إبان

عصر شيشرون.
ولقد أصبح من ا<عتاد في تلك الـفـتـرة أن يـتـتـلـمـذ ا<ـرء عـلـى خـطـيـب
محترف. وصار النمط الإغريقي هو السائد لا في الخطابة وحدها بل في
سائر فنون النثر. وتعلم الرومان على أيدي الإغريق كيف يختارون ويرتبون
كلماتهم بعناية فائقةJ وعرفوا كيف يرتفعون �ستوى ما هو شعـبـي فـج أو
بدائي منحط إلى أعلى درجات السموJ وأفلحوا في صياغة أفكـارهـم فـي
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نسق متسق سواء أكـان ذلـك فـي جـمـل طـويـلـة مـدورة أم عـبـارات قـصـيـرة
محكمة تطرب الأذن بنهاياتها الإيقاعية. وجنبا إلى جنب مع البنية الفعالة
والتناول ا<ثمر للتفاصيل برع الخطباء الرومان في الإلقاء وحسن الأداء.

وفي منزله كان تيبيروس جراكوس قد تلقى دروسا خاصة في الخطابة
على يد معلم إغريقي. وكان هو نفسه خطيبا موهوبا ولكنه لم يعش طويلا
فلم تتح له الفرصة لكي يصل إلى حد النضوج. فتفوق عليه مؤيده جايوس

 ق. م. (وكذا أخوه جايوس جراكـوس) نـقـيـب١٢٠بابيريوس كاربـو) قـنـصـل 
 ق. م كان الأخير ذا شخصية أقـوى مـن حـيـث ا<ـمـارسـة٬١٢٢ ١٢٣العـامـة 

السياسية وا<وهبة الخطابية. كان ناريا وناضجا في الوقت نفسه وتوصـل
إلى ذلك بفضل أستاذه مينيلاوس خطيب آسيا الصغرى. كما كان جايوس

جراكوس أيضا أستاذا في التهكم ولم ينقصه سوى الصقل.
ومن عشرينات القرن الثاني ق. م وصلتنا شذرات من خطاب منـسـوب
إلى كورنيليا أم جايوس جراكوس تحثه فيه على عدم ترشيح نفسه <نصب

 ق. م. فإذا صحت نسبة هذا الخطاب السياسي إلى١٢٣النقيب العام لسنة 
كورنيليا-وهو ما يختلف فيه العلماء كثيرا-فإنه يكون أول عمـل أدبـي نـثـري

)٥٣(نسائي في العالم. لقد وردت مقتطفات من هذا الخطاب عند نيبوس 

وجاء في هذه ا<قتطفات ما يلي:
«قد أقسم قسما غليظا أنه بغض النظر عن أولئك الذين قتلـوا أخـاك
تيبيريوس جراكوس فإن أحدا لم يسبب لي من التعب والألم مثلك أنـت يـا
ولدي. أنت يا من عليك أن تحل محل كل أبنائي الذين كانوا لـي. ضـع فـي
حسبانك أنه من الواجب عليك أن تخفف من أعبائي ما استطعت إلى ذلك
سبيلا. لقد بلغت السن بي ما بلغت. وأيا كانت مطامحك فعليك أن تجعلها
تنفق مع رغباتي. وعليك أن تعده إثما كل ما تتخذ من خطوات دون موافقتي.
هذا إذا وضعت في الاعتبار قلة ما بقى من أيامي في هذه الدنيا. وهل من
المحال ;اما في هذه ا<دة القصيرة ا<تـبـقـيـة مـن عـمـري أن تـطـيـعـنـي ولا
تخالف أمري ولا تحطم الوطن ? وإلى أين ينتهي كل ذلك ? ألن يقف الجنون
بعائلتنا عند حد ? حقا... أليست هناك نهاية.. . ? هل سنظل للأبد نعيش
في مواجهة الآلام التي نسببها لأنفسنا ? ألم يئن الأوان لأن تشعر بالحياء

حقا لأنك تسببت في ارتباك القوانE واضطراب الدستور ?
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يا بني إذا كان ذلك من المحال حقا فاصبـر قـلـيـلا حـتـى أفـارق الحـيـاة
وافعل بعد ذلك ما تشاء ورشح نفسك نقيبا للعامة. افعل ما يحلو لك طا<ا
لن أكون على ظهر الأرض ولن أجني ثمار أفعـالـك. وعـنـدمـا أمـوت سـوف
تقدم القرابE على قبري وتدعوني أمك ا<بجـلـة. وعـنـدئـذ.. . ألـن تـشـعـر
بالخجل وأنت تطلب شفاعتي وشفاعة أولئك ا<بجلE-والديك-اللـذيـن فـي
حياتهما وحضورهما لم تعاملهما بالحسنى وعصـيـت أمـرهـمـا ولـم تحـقـق

رغباتهما ?
ليت جوبيتر الأعلى لا يدعك تصر على رأيك ولا يجعل هـذا ا<ـس مـن
الجنون يتسرب إلى عقلك. أما إذا ركبت رأسك فان أخشى ما أخشاه هـو
أنك بسبب غلطتك هذه ستواجه طوال حياتك من ا<تاعب ما لن يترك لك

وقتا للراحة.»
تكتب كورنيليا هذا الخطاب من ميسينوم حيث كانت قـد ابـتـعـدت عـن

 ق. م). والخطاب يأخذ شكل الخطبة١٣٣روما بعد اغتيال ابنها تيبيريوس (
العامة. ومن الجدير بالذكر أنه لم يتح لأي امرأة رومانية أن تلقي خطبة في
محفل عام. ويبدو أن كورنيلـيـا كـانـت تـشـكـل اسـتـثـنـاء مـن حـيـث تـكـويـنـهـا

الشخصي.
 الواسعة. ويرى شيشرون أن أسلـوبـهـا)٥٤(فبلوتارخوس يشيد بثقافـتـهـا

. وهذا يعني أن أسلـوبـهـا)٥٥(يتسم بخصائص خطب ابنها جايـوس نـفـسـهـا
«رجالي» وليس من الأدب «النسائي» حتى أنها لا تستخدم صيغة التصغير

قط.
ومن غرماء جايوس جراكوس برز صهر لآيليوس أي جـايـوس فـانـيـوس

 ق. م). وكان رفيق سـلاح لـنـيـبـيـريـوس جـراكـوس أمـام أسـوار١٢٢(قنـصـل 
قرطاجة. ومن خطبه الشهيرة تلك التي ألقاها وعارض فيها الاقتراح �نح
الإيطاليE حقوق ا<واطنة الرومانية. ومن الخطباء البارزين في تلك الفترة

 ق. م) ا<عروف كزعـيـم١١٥كذلك ماركوس أuيليـوس سـكـاوروس (قـنـصـل 
يناصر قضية الحزب الأرستقراطيJ وينتقده شيشرون كخطـيـب لـفـقـدانـه
سمت الرشاقة وسمة الإقناع. وكان بويليوس روتيليوس روفوس-وقد سبقت
الإشارة إليه-وكوينتوس ايليوس توبيرو هما الرائدان فـي كـتـابـة «ا<ـذكـرات
الخاصة». لقد سبقهما كتاب العصر الهيللينستي مثل اراتوس قائد الحلف
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 ق. م) الذي نثر ترجمة ذاتية. أما في روما فان مثل هذا٢١٥الآخي (حوالي 
الفن الأدبي كان جديدا ولكنه على أي حال قد فتح الباب �عنى أنـه تـلـتـه

 ق. م) والدكتاتور سلآ.١٠٢مذكرات كويناتوس لوتاتيوس كاتولوس (قنصل 
ومن طبقة الفرسان كان جايوس تيتيوس خطيبا متميزا بدقته وصـقـل
الحياة ا<دنية. إذ uتحده شيشرون لهاتE الصفتE. ولقد كـتـب تـيـتـيـوس

أيضا تراجيديات بأسلوب خطابي تعسفي فيما يبدو.
واستمع شيشرون الشاب لخطيبE فصيحE امتلكا ناصية اللغة اللالينية
النثرية بعد نضوجهاJ وأتقنا استغلال الأدوات الفنية ا<وروثة عن الخطابة
الإغريقية. وهكذا جسد هذان الخطيبان �وذج الخطيب الكامل بالنسبـة

 ق. م)J ولوكيوس ليكينيوس٩٩لشيشرون. انهما ماركوس أنطونيوس (قنصل 
 ق. م علـى يـد٨٧ ق. م). ولقد قتـل أنـطـونـيـوس عـام ٩٥كراسوس (قـنـصـل 

أنصار ماربوس. سجل شيشرون إعجابه بهما في مؤلفه «بروتوس»J وجعلهما
ا<تحدثE الرئيسE في مؤلف آخر هو «عن الخطيب». جمع هذان الخطيبان-
كما يقول شيشرون-بE الثقافة الواسعة والتدريب الجيد. و;يز أنطونيوس
بعقلية ذكية وأ<عية متقدة لإلقاء نفاذ. وأدرك أن فن الخطيب الكامل يتبدى
عندما يفلح في إخفاء فنه تطبيقا للمبدأ القائل «الفن أن تخفي الفن». ومن
ا<عروف أن أنطونيوس درس الخطابة في أثينا ورودس وآسيا الصغرى. أما
كراسوس فقد وضعه شيشرون في مرتبة أعلى من أنطونيـوس لأنـه تـفـوق
في القول ا<تقن والتعبير الرزين ولم يـضـارعـه أحـد فـي بـراعـة الـتـفـسـيـر
القانوني. كان معروفا أنه نصير مبدأ ا<ساواة والإنصاف حتى لو كان ذلك
على حساب التنفيذ الحرفي للقانون. وكسب كراسوس قـضـيـة أمـام أكـبـر

 ق.٩٥محامي العصر وهو الكاهن كوياتوس موكيوس سكايفولا (قنصل عام 
 ق. م على يد أنصار ماريوس. كان أنطونيوس قد تعمد٨٢م) الذي قتل عام 

أن لا ينثر خطبـه حـتـى لا تـسـتـغـل كـسـلاح ضـدهJ أو ر�ـا لأنـه أدرك أنـهـا
ستفقد الكثير فيما لو قرأتJ وبعبارة أخرى فان قيمتها الحقيقية في إلقائها

بأسلوبه ا<ؤثر. وبصفة عامة لم يبق لنا شيء من خطباء هذه الفترة.
ولعله من ا<فيد هنا أن نشير إلى ما ذكره تاكيتوس وهو تلخيص لوجهات

النظر التقليدية في الخطابة الرومانية حيث قال:
«يعد جايوس جراكوس أكثر امتلاء وثراء من كاتو الأكبر ;اما كما كان
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كراسوس أكثر صقلا وزخرفا من جراكوس. وكما كان شيشرون أكثر أبهـة
. وهذا ما سنتحقق منه في الباب التالي.)٥٦(وصقلا وسموا منهم جميعا»

دعنا الآن نعود إلى فن كتابة التاريخ حيث نجد أن اهتمام مؤرخي عصر
الأخوين جراكوس قد انصب على التاريخ للأحداث ا<عاصرة نـفـسـهـا. ولا
يتضح هذا كثيرا في تاريخ لوكيوس كالبورنيوس بيسوفروجي الذي كان لا
يزال ينتمي بنهجه وروحه إلى فترة آل سكيبيو. وقد شـغـل مـنـصـب نـقـيـب

 ق. م. وكان مغرما بإعـطـاء مـسـحـة١٣٣ ق. م والقنصـلـيـة ١٤٩العامة سـنـة 
عقلانية للأحداث. ولطا<ا انزلق إلى الاستطراد في التاريخ الطبيعي. ومع
أنه كان وطنيا غيورا ومحافظا مثل كاتو إلا أنه كتب وصفا حقيقيا يعتـمـد

 ق. م. وبرأي شيشرون كان أسلوب هذا الكاتب١٤٦عليه للأحداث حتى عام 
بدائيا سواء في تواريخه أو خطبه. أما «حوليات» ا<ؤرخ جايـوس فـانـيـوس

 ق. م) فكانت برغم عنوانها تسجيلا للأحداث ا<ـعـاصـرة١٢٢(قنصل عـام 
فقط. وكتب سيمبرونيوس أسيلليو (النقيب العسكري تحت قيادة سكيبـيـو

 ق. م) تاريخا معاصرا كذلك. أما مؤلفه الآخـر١٣٣ /١٣٤في نومانتيا عام 
 ق. م٩١«التواريخ» الذي أنجزه في أواخر سني عمره فقد امتد ليشمل عام 

على الأقل. وفي شذرة بقيت لنا من مقدمة هذه «التواريخ» يقول سيمبرونيوس
أسيلليو إنه فيلسوف نفعي يسير على نهج وخطوات بوليبيوس.

وفي تلك الفترة ظهرت الكتابات التاريخية التي لا تؤرخ لكـل الأحـداث
والشخصيات بل تقتصر على موضوع واحد. فكتب لوكيوس كويليوس أنتيباتر

 ق. م) تاريخا للحرب البونية الثانيةJ وهو مـا اعـتـمـد عـلـيـه١٢١(فيما بعـد 
فيما بعد مؤرخ كبير مثل ليفيوس. وأهـدى أنـتـيـبـاتـر مـؤلـفـه إلـى لـوكـيـوس
آيليوس ستيلو. ولقد استخدم عدة مصادر فينيقية ورومانية بهدف أن يكون
موضوعيا في تاريخه. ويظهر هذا ا<ؤرخ اهتماما خاصا بالبلدان والشعوب
والأساطيرJ وكان uيل إلى تأليف ملحمة نثريةJ واستهوته تـقـنـيـة الـعـرض
الشيق وأجاد استخدام الأدوات التعبيرية الخطابية. وبسبب تلك السمات

جميعا امتدحه شيشرون.
أما في عصر سلآ (الثمانينات والسبعينات من القرن الأول ق. م) فان
الكتابة التاريخية قد اتخذت صورة مخالفة لذلك. فالبحث عن ا<صادر أو
استقصاء الحقائق لم يعد ذا أهميةJ فالأهم من هذا وذاك هو السعي وراء
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العرض الشيق للأحداثJ وهكذا تسربت أساطير شتـى إلـى كـتـب الـتـاريـخ
لتصبح مسلية و�تعة. ومال ا<ؤرخون إلى الدخول في التفاصيل التي قد
تكون أو لا تكون حقيقية. ومن أشهر مؤرخي هذه الفترة نذكر اثـنـE هـمـا
كلاوديوس كوادريجاريوس وفاليربوس أنتياس. وكان هذان ا<ؤرخان يعيشان
في كنف الأسر النبيلة ويكتبان تحت رعاية وامرأة أبناء هذه الطبقة. يبدأ

 ق. م وهو٣٨٩تاريخ كلاوديوس كوادريجاريوس بالغـزو الـغـالـي لـرومـا عـام 
يقلد أسلوب كويليوس أنتيباتر حـتـى أنـه يـضـع فـي مـؤلـفـه بـعـض الخـطـب
والخطابات التي يؤلفها هو نفسه وينسبها إلى الشخصيات التي يؤرخ لها.
ولا uكن الاعتماد على «حوليات» فاليريوس أنتياس ولا سيما فيما يتصل
بالأرقام. تكونت هذه «الحوليات» من خمس وسبعE كتابا إتكا عليها ليفيوس
ولكنه كان حذرا حتى أنه كان يضاهي ما يقرأ فيها �صادر أخرى دوما.
ولم يستطع أي مؤرخ من معارضي الأشراف الأرستقراطيE أن يـكـتـب

 ق. م هذا ما حدث بـالـنـسـبـة٧٨شيئا قبل أن يطـمـئـن إلـى وفـاة سـلأ عـام 
 ق. مJ وانتحر عنـدمـا٧٤لجايوس ليكينيوس ماكير الذي كان قـنـصـلا عـام 

 ق. م ولم يجد فيه شيشرون شيـئـا لـيـمـتـدحـه سـواء٦٦اتهم بالابتـزاز عـام 
كخطيب أو كمؤرخ. ومع ذلك فيبدو أن ماكير قد أولى عناية بالغة لدراسة
Jا<صادر التي يعتمد عليها �ا جعله يتمتع في كتابته بقدر من الرؤية النقدية

وهو أمر لم يكن مألوفا بعد في الكتابات التاريخية الرومانية.
 ق.٦٧-١١٨ومن بE صفوف الأرستقراطيE جاء لوكيوس كورنيـلـيـوس (

م) وكتب مؤلفه «التواريخ» في أثنى عشر كتابا. وهناك ما يدل على أنه كان
uيل إلى السرد وقص الأقاصيص على نهج مؤرخي الإسكندر الأكبرJ بيد
أنه قد صار من أهم ا<صادر بالنسبة لفترة سلأ ولا سيما الحرب ا<سماة
حرب الحلفاء. وبوصفه خبيرا في شؤون الحرب اهتم بالأمور العسكريـة.

هذا ما نلاحظه من الشذرات القليلة ا<تبقية منه.
ويبدو أن سلا كان يشجع الاتجاه التهربي في الأدب لأن سيسينا ترجم
«حواديت ميليتوس» <ؤلف يحمل اسم أريستيـديـس وهـي قـصـص قـصـيـرة

) للمؤلف الإيطالي بوكاشيو). ولقد شاعتDecameron(تشبه «العشرة أيام» (
 ق. م حيث وجدت عـلـى٥٣قصص سيسينا ا<ترجـمـة فـي رومـا حـتـى عـام 

) (الحرانCarrhaeمقابر الجنود الرومان الذي سقطوا في معركة كارهاي (
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 ق. م ومن الأهمية �كان أن نذكر هنا أن مجلس الشيوخ٥٣الحديثة) عام 
) عن الزراعةMagoبعد تدمير قرطاجة أمر بترجمة أعمال ماجو القرطاجي (

ترجمة علمية معتمدة. ومن الكتابات القانونية في عصر الأخوان جراكوس
Jوصلتنا ثلاث كتب بعنوان «عن القانون ا<دني» <اركوس يونيوس بـروتـوس

وهو يعد أول مؤلف مكتوب بالنثر العلمي وفي شكل حوار بE أب وابنه.
وبالنسبة للدراسات الأدبية والفقهية في رومـا فـان نـشـأتـهـا تـعـود إلـى
زيارة كراتيس من ماللوس رئيس مكتبة برجا  حيث جاء إلى روما في وفد

 ق. م. وفـي أثـنـاء إقـامـتـه بـرومـا ألـقـى١٦٨رسمـي مـن قـبـل أتـالـلـوس عـام 
محاضرات في النحو. والى جانب نقد النصوص وتحقيقها (وهو أمر �يز
<درسة الإسكندرية) اهتم كراتيس على نحو خاص بتفسير الشعر. وبوصفه
رواقيا فقد فسر الشعر تفسيرا مجـازيـا أو اسـتـعـاريـاJ إذ رأى فـي الـشـعـر
تعاليم أخلاقية وعلمية مستترة. كان لكراتيس تأثير قوي إلا أن الدراسات
الأدبية والفقهية في روما كانت تسير ببطء شديد. ورائد هـذه الـدراسـات

 ق. مJ واشـتـق١٥٠هو لوكيوس ايليوس سـتـيـلـو ا<ـولـود فـي لانـوفـيـنـوم عـام 
) �عنى «القلـم الإردوازي» (أو الـريـشـة)StilusJ) من (Stiloالشهرة ستـيـلـو (

وحصل على هذا اللقب لأنه كان يكتب الخطب لـلآخـريـن (وهـو مـا يـوازي
العرضحالجي في مصر). وتكمن الرواقية وراء اهتمام ستيلـو بـالاشـتـقـاق
اللغوي والتركيبات النحوية. ولقد فسر الأدب الروماني القدV من الأناشيد
Jالأولى إلى الألواح الإثنى عشر على أساس من الخلفية الثقافية والتاريخية
ولفت نظره بلاوتوس على نحو خاص. ومن بE تلاميذ ستيلـو نـذكـر فـارو

)٥٧(وشيشرون. 

ولعله من نافلة القول إن الشعر ا<سرحـي قـد انـحـدر حـتـى أن مـؤلـفـي
القرن الـثـانـي ق. م قـد أصـبـحـوا مـن الـكـلاسـيـكـيـE. ور�ـا أعـيـد عـرض
مسرحياتهم على نحو أفضـل �ـا � فـي عـصـرهـم. إلا أنـه لـم يـظـهـر أي
مؤلف جديد ذو خطر. وآخر فرسان مسرحيـات ا<ـلابـس الإغـريـقـيـة كـان

) الذي وصلتنا منه ثلاثة عشـر عـنـوانـا وفـيـهـا يـقـلـدTurpiliusتوربيلـيـوس (
 ق. م طاعنا١٠٣النماذج الإغريقية-مثل ترنتيوس-بحرية كبيرة. ومات عـام 

١٠٤في السن. وظل أكيوس وحده وقد عرضت له مسرحية «تيريوس» عام 
ق. م تقريبا لان كان لا يزال نشطا إبان عصر سلآ. والى جانب ذلك وجدت
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الكوميديات ذات ا<لابس الرومانية (توجاتا)J وكذا القصص الأتيلانية التي
Jأغرم بها سلآ باعتبارها أيضا من الأدب التهربي. وسرعان ما جد جديد
إنه ا<نافس الخطير«ا<يموس» الذي سيطر على ا<سرح حتى عصر يوليوس

)٥٨(قيصر. 

) قد نظم «إيامبيات ميمية (عرجاء)»Cn. Matiusوكان جنايوس ماتيوس (
)mimiambiوهي استكشات واقعية على منوال قصائـد هـيـرونـداس. ومـن (

خلال مقتطفات جيلليوس نعرف أن لغتها كانت أصيلـة وان كـانـت شـعـبـيـة
فجة. وتتسع هذه ا<قتطفات بثراء في ا<وضوعـات وحـيـويـة فـي الـتـعـبـيـر.
وترجم ماتيوس «الإلياذة» الهوميرية إلى اللاتينية. وفي تلك الآونة ظهرت
أشكال أدبية جديدة مأخوذة عن السكندريE مثـل الإبـجـرامـة. فـقـد نـظـم

 ق. م) إبجرامتـE. ثـم ظـهـرت١٠٢كوينتوس لوتـاتـيـوس كـاتـولـوس (قـنـصـل 
إبجرامات الحب والجنس التي نظمها فاليريوس آيديتؤوس وبومـبـيـلـيـوس
وبروكيوس ليكينوس. ثم نظم لايفيوس قصائد أكثر تبرجا وفسقا سمـاهـا
«ألاعيب الحب الحسي» واستخدم فيها أوزانا غنائية مختلـفـة ودس فـيـهـا
بعض ا<وضوعات الأسطورية. وكل ذلك يعني أننا دخلنا بالفعل عالم المجددين

في الشعر اللاتيني الذين سنتوقف عند أعمالهم في الباب التالي.
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الباب الثاني
العصر الذهبي

 ق.م)٤٣-٨٢(فترة شيشرون 

«أحب وأكره !... وقد تسأل <اذا ?
لا أدري... سوى أني أتعذب بحق وأ;زق»

)٨٥(كاتوللوس] قصيدة 

«الآن يهز الفلاح العجوز رأسه وتذهـب نـفـسـه حـسـرات فـوق المحـراث
Jسدى Jويتنهد عدة مرات... لأن جهوده في الحرث وفلاحة الأرض تذهب
ولأنه وهو يقارن الحاضر با<اضي يحسد حظ أبيه ويدمدم كيف أن السلالة
القدuة التي امتلأت ;اما شعورا بالواجب كانت تعول نفسـهـا عـلـى نـحـو

أيسرJ وعلى رقعة من الأرض أضيق».
)١١٧٠-١١٦٤(لوكريتيوس] الكتاب الثاني] 
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 ق. م فتـرة٤٣ و ٨٢تسمى الفترة فيما بE عام 
شيشرون لأنه في شخصـيـة هـذا الخـطـيـب وحـده
بلغت مسيرة التطور الأدبي اللاتيني إحدى قممها
الشامخة. وشخصية شيشرون هي التي تربـط مـا
بE فترة آل سكيبيوJ حيث عاصر بـعـض أفـرادهـا
وأهم رموزهاJ وفترة أغسطس التي بزغت نجومها
في شيخوخة شيشرون. ففي فترة تحول تاريخـيـة
أكد شيشرون فكرة التواصل بE الأجـيـالJ بـل إنـه
Eأقطاب السياسة ا<تطرفـ Eلعب دور الوسيط ب
في تناقضاتهم. وحتـى بـعـد مـوتـه ضـحـيـة قـضـيـة
خاسرة منذ البداية ترك من الفكر والقول ما قدم
للفترة الجديدة صيغا مقبولة رسم لها ا<سار الذي

uكن أن تسير عليه.
فبعد أن تبدد حلم سلا في زرع السلام واندلعت

 ق. م ازدادت الحال٧٨الاضطرابات فور موته عام 
سوءا في الولاياتJ وقـامـت مـحـاولـة فـي أسـبـانـيـا

) لإقـامـة دولـةSertoriusيـتـزعـمـهـا سـيــرتــوريــوس (
أسبانية مستقلة حليفة لروما. وكان هذا الخط لو
نجح كفيلا بأن يؤدي في النهاية إلى نشأة ما uكن
تسميته «كومنولت روماني» لا «إمبراطورية رومانية».
ولكن الذي حدث أن هذه الثورة سحقت في الفترة

 ق. م وأضطر مجلس الشيوخ تحت وطأة٧٢-٨٠من 
المخاطر الداخلية والخارجية إلى أن يعطي «السلطة

) صورة تـلـو الأخـرىImperiumالعسكريـة الـعـلـيـا» (
لبومبي الأكبر ذلك القائد ا<وهوب والطموح. وأدى

توطئة
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تسلط مجلس الشيوخ بعد أزمة مؤامرة كاتيـلـيـنـا إلـى أن بـومـبـي-الـذي
حقق انتصارات رائعة بالشرق-قد تحالف مع يـولـيـوس قـيـصـر وكـراسـوس

 ق. م ولم يستـمـر الائـتـلاف٦٠فيما يعـرف بـالائـتـلاف الـثـلاثـي الأول عـام 
طويلا وانتهى بدخول بومبي وقيصر كطرفي الصراع في الحـرب الأهـلـيـة
الثانية-وكانت الأولى بE سلا وماريوس-وانتهى الصراع بانتصـار يـولـيـوس
قيصر. وعـنـدمـا اغـفـل الأخـيـر أمـر الجـمـهـوريـE أي دعـاة الحـفـاظ عـلـى
الجمهورية الرومانية سقط صريعا في مجلس الشيوخJ وكان قاتلوه يحملون
لواء الدفاع عن النظام الجمهوري والدuقراطـيـة. تـلـك بـاخـتـصـار شـديـد

.)١(للغاية الخلفية السياسية لفترة شيشرون 



103

كاتوللس وحركة التجديد السكندرية

كاتوللس وحركة التجديد
السكندرية

يطلق اسم الشعراء الجدد على عدد من الشعراء
يكونون فيما بينهم مجموعة متكامـلـة وإن لـم تـكـن
مدرسة جديدة في الشعر. إنهم uثلون جيلا جـاء
صـبـاهـم وبــاكــورة شــبــابــهــم تحــت شــبــح الحــكــم
الدكتاتوري لسلآJ أما موتهم وشيخوختهم فقد وقعا

 ق. م بE بـومـبـي٤٨بE موقـعـة فـارسـالـوس (عـام 
 ق. م بE أوغسطس٣١وقيصر) ومعركة أكتيوم (عام 

وأنطونيوس-كليوباترا ). الكثيرون من هؤلاء الشعراء
كـانـوا قـد جـاءوا أصـلا مـن غـالـيـا عــلــى الجــانــب
الشمالي لنهر البوأوبادوس. وا<دهش أن ما يجمع
هؤلاء الشعراء في حركة شعرية أو اتجاه أدبي واحد
Jليس هو ما يقبلونه معا بل ما يرفضونه ويكرهونه
إنه ليس ما يحاربون من أجله كأهداف إيجابية بل
ما اجتمعوا على نقضه وهدمه. إنهم مثلا يديرون
ظهورهم لإنيوس ويعرضون عن الشـعـر الـرومـانـي
ا<بكر وينكرونه شكلا ومضمونا. إنهـم يـريـدون أن
ينظموا شعرا كالشعر الإغريقي وبالتحديد كما فعل
السكندريون. شعارهم هو الفن للفن ورؤيتهم للشعر

5
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جمالية في ا<قام الأول. ويحرصون على تقدV مادة جـديـدة لـم يـسـبـقـهـم
أحد إليها ويعالجونها في تحذلق ثقافي مستورJ يسعون إلى صياغة شكـل
أدبي متكامل وقادر على نقل التجارب الإنسانية البسيطة أو حتى العابرة.
وكل تلك الجهود تستهدف في النهاية الوصول إلى الكمال الشكلي ا<طلـق
والجمال الفني ا<تكامل أو ا<توائم مع ا<ضمون. وفي سـبـيـل تحـقـيـق هـذا
الهدف النبيل فهم على أ� استعداد لبذل أقصى ما يستطيعـون مـن وقـت
وجهد وتضحية. لقد أراد هؤلاء الشعراء الـشـبـان أن يـحـدثـوا تـغـيـيـرا فـي
مسار الشعر اللاتيني ونجحوا في ذلك. لكن لم يبق من إنتاجهم شيء سوى
قصائد كاتاللوس التي وصلت كاملة لأنه بالقطع أشعرهم وأشهره. وهاهو

) يقضي تسعة أعوام فـيC. Helvius Cinnaأحدهم جايوس هيلفيوس كينـا (
) والتي اعتـبـرتzmyrnaنظم ملحمة سكندرية الطـابـع بـعـنـوان «أزمـيـريـا» (

رائعة من روائع حركة التجديد في الشعرJ وأعجب بها كل مـن مـاتـولـلـوس
وفرجيليوس. تدور هذه ا<لحمة حول الحب المحرم الذي أصاب هذه الفتاة

) نحو أبيها كينيراس وقد أتاح هذا ا<وضوع الفرصةMyrrhaأزميرنا (أوميرها 
أمام ا<ؤلف لكي uارس هوايته ا<وروثة عن ا<درسة السكندرية وهي التحليل
النفسي للعاطفة. وبلغ من غموض هذه ا<لحمة أنها استلزمت-بعد جيل أو
جيلE من ظهورها-شرحا قام به ونال بسببه شهرة فائـقـة الـعـالـم الـفـقـيـه

لوكيوس كراسيكيوس .
وليس من قبيل الصدفة أنه في هذه الفترة ظهرت القصائد التي تنظم
خصيصا للاحتفاء بزواج أو لرثاء شخص ما. وهي عادة هيللينستية �يزة
ر�ا أدخلها إلى روما بارثينيوس صديق كينا والذي جاء من بيثينيا لـيـزور

 Eق. م وكانت الإبجرامة والقصيدة الغنائية قد عرفتا٦٦ و ٧٣روما فيما ب 
) الذي شـغـلQ. Lutatius Catultusفي روما منـذ أيـام لـوتـاتـيـوس كـاتـولـوس (

 ق. م وكان همزة الوصل فيما بE أعضـاء دائـرة١٠٢منصب القنصـل عـام 
سكيبيو. أعجب به شيشرون وجعله شخصية من شخصـيـات مـؤلـفـه «عـن
الخطيب». نظم شعرا خفيفاJ وله إبجرامتان إحداهما عن الشاب كوينتوس
جاللوس روسكيوس ا<مثل ا<شهور والفنان القدير وقد وصلت إليناJ والأخرى
لا نعرف عنها شيئا. وكان كاتولوس خطيبا مفوهاJ كتب خطبة تأبينية لأمه
بوبيليا فكرم ا<رأة الرومانية أجمل تكرV. وفي مرحة متقدمة صار راعيا
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للأدب والفن.
ومن بE المجددين نذكر لايفيوس-الـذي يـعـرف أحـيـانـا بـاسـم الـشـهـرة

). وتنسب إليه قصيدة «ألاعيب الحب الحسي»Laveius Melissusميليسوس (
التي تقدم ذكرها في نهاية الباب السابق وتعـود إلـى الـسـنـوات الأولـى مـن
القرن الأول ق. م وهي قصائد غنائية خفيـفـةJ وتـنـسـب لـلـشـاعـر عـنـاويـن
أخرى من ا<رجح أنها عناوين قصائد بالديوان نفسه. فهناك عناوين«أدونيس»
و«هيلينا» و«ألكيستيس» و«إيو»J وما إلى ذلك من عناوين تجعلنا نفهم هذه
القصائد على أنها معالجات لقصص الحب الأسـطـوريـة بـأسـلـوب خـيـالـي
وعاطفي أي رومانتيكي. وتحفل هذه القصائد بخليط من الأوزان وتركيبات
لغوية غريبة أو مستحدثة �ا في ذلك صبغ التصغير ا<تكررة. وفي قصيدة

). يبدو أن لايفيوس قد أحيا الحيلة الفنية الهيللينسـتـيـةPhoenixJالعنقاء (
أي أن تشكل أطوال الأبيات في القصيدة الواحدة شكلا ما. وهكذا يتضح
أن لايفيوس كان مهما في تقنيته ومضمون أشعاره باعتـبـاره رائـدا لحـركـة
Jكـاتـولـلـوس Eالتجديد السكندرية بروما. وهناك سمات مشتركة بيـنـه وبـ
ولكن نظرة متعمقة كفيلة بأن تضع أيـديـنـا عـلـى بـعـض نـقـاط الاخـتـلاف.

) إنه لا جدال في أن لايفيوس uثل همزة الوصل بJr. RossEويقول روس (
التيار السلفي والتيار التجديدي في الشعر اللاتينيJ ولكن القول إن كاتوللوس

)٢(يدين له بالكثير أمر يحتاج إلى ;حيص. 

عندئذ شاعت في الشعر اللاتيني كلمات إغريقية كما تشكلت كـلـمـات
لاتينية على �طهاJ واستخدمت هذه وتلك بناء على قيمتها ا<وسيقية فـي

) إلى الأبجدية اللاتينـيـة.VGا<قام الأولJ وأضيف الحرفان الإغريـقـيـان (
أما بالنسبة للوزن السداسي فقد اعتاد الشعراء أن ينهوا البيت نهاية سكندرية
ناعمة أي سبوندي مزدوج (--/--). ومن الواضح أن الشـعـراء وجـمـهـورهـم
أصبحوا أكثر حساسية من ذي قبل فيما يتعلق �وسيقا الـكـلـمـة �ـا أدى

إلى زيادة العناية في اختيار ا<فردات وترتيبها في الجملة الواحدة.
بيد أن هذه الشفافية الجمالية لم تصرف الشـعـراء عـن ا<ـشـاركـة فـي

) الذي عاش فيما بE عامي(C. Licinius Calvusالحياة العامةJ فكان كالفوس
) الذي مات في أوتيكـا أوQ. Cornificius ق. م وكذا كورنيفيكيوس (٤٧ و ٨٢

 ق. م ينظمان مليحمات عن قصص الحب الأسطورية٤٢بالقرب منها عام 



106

الأدب اللاتيني

وينهجان نهج ا<درسة السكندريةJ ولكنهما في الوقت نفسه كـانـا يـشـغـلان
ا<ناصب العامة والهامة ويكتبان الخطب السياسية والـبـلاغـيـة بـالأسـلـوب
الأتيكي التقليدي. وكان كورنيفيكيوس وهيلفيوس كينا-سالف الذكر-من أنشط
مجموعة الشعراء المجددين في عالم السياسة الرومانيةJ فهـمـا مـن أتـبـاع
يوليوس قيصر. ونظم كاتوللوس وكالفـوس وغـيـرهـمـا مـن هـذه المجـمـوعـة
قصائد سياسية شكلا ومضمونا. ومع ذلك فإن الشعراء المجددين لم ينتموا
إلى حزب واحد بعينه بل إن بعضهم أحدث تغييرا في موقفه السياسي مثل

) الذي تحول من خصم عنـيـد لـيـولـيـوسF. Bibaculusفوريوس بيـبـاكـواس (
قصر إلى مؤيد شديد الحماس وغزير الدعاية له ولسياسته.

.Pوuكن أن نضع على رأس هؤلاء الشعراء المجددين فاليريوس كاتو ( 

Valerius Cato عـامـي Eوتتلمذ عليه كيـنـا٩٠ و١٠٠) الذي ولد فيما ب Jق. م 
وفوريوس بيباكولوس وغيرهما من أعضاء مدرسة المجددين. ولم يبـق لـنـا
من أشعاره شيء يذكر وإن كانت تنسب إليه قـصـائـد أو مـلـحـمـات بـعـنـوان

) وكلها قصائد قصصيةDictynna) أو ديكتينا (Diana) و ديانا (Lydia«ليديا» (
في أساطير الحب على ما يبدو. وعنه قيل هذا القول ا<أثور: «إنه الشاعر
الوحيد الذي يقول ويفعل». وكان قد فـقـد ثـروتـه ا<ـوروثـة عـن أسـرتـه مـن
جراء قوانE العزل السياسي التي أصدرها سلآ. فشرع يكسب قوت يومه
كمدرس وظل محتفظا بكبريائه. وعلـى أي حـال لـقـد درت عـلـيـه الـدروس
Eأرباحا طائلة. وصلتنا قصيدة له بـعـنـوان «الـسـخـط» وهـي ذات مـحـتـويـ

خاص وشخصي.
Jيعد كالفوس من أكثر مجموعة المجددين تقلبا في الشعـر والـسـيـاسـة
فهو الذي نظم قصيدة رئاء لزوجتهJ وله أغنية من أغاني الزفاف جنبا إلى
جنب مع القصائد السياسية التي هاجم فيها كلا من بومبي وقيـصـر. أمـا
بيباكولوس فعندما أراد أن uتدح قيصر-وكان قد هاجمه من قـبـل بـشـدة-
نظم ملحمة حولية سماها «حوليات الحرب الغالية». ولعل مجرد التفكـيـر
في نظم ملحمة حولية يعني أنه ;رد على اتجاه التجديد في الشعر وعلى
ماضيه الفني. ولكن هذا لا يعـنـي أن تـقـلـب هـؤلاء المجـدديـن قـد أدى إلـى
نكسة في اتجاههم الرئيس. فلقد أينعت التجربة في النهاية وهذا ما سنراه
في أشعار كاتوللوس. لكن تنبغي الإشارة هنا إلى أن شيـشـرون نـفـسـه فـي
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)٣()(Halcyonesبواكير إنتاجه الشعري مثل قصيدة «أراتوس»J و«طيور القاوند» 
ظهر وكأنه واحد من هؤلاء المجددين. وكانت عودته للتراث القدV إن فـي
شعره وإن في أحكامه النقدية بدوافع وطنية وأخلاقية. ذلك أنه بالنـسـبـة
لشيشرون ليس الشعر لعبة جمالية ولكنه عمل مسؤول أي ملتزم بالصالح

العام ورفاهية المجتمع.
)P. Terentius Varroوعلى النقيض من شـيـشـرون كـان تـرنـتـيـوس فـارو (

 ق.٥٥ ق. م. فهو الذي نظم ملحمة عام ٣٧ و ٨٢الذي عاش فيما بE عامي 
م على �ط «حوليات» إنيوس ولكن بعنوان «الحرب السيكوانية» نسبة إلى

) وهو نهر السE الحالي. ثم عـاد وتحـول إلـى الـنـمـوذجSequanaسيكـوانـا (
السكندري فنظم ملحمة «بحارة السفينة أرجو» على �ط «الأرجونوتيـكـا»
لأبوللونيوس الرودسي وإن كان هذا النموذج نفسـه يـحـاول تـقـلـيـد وإحـيـاء
القدV بالنسبة للعصر السكندري. ا<هم أن بعض الـشـذرات ا<ـتـبـقـيـة مـن
«بحارة السفينة أرجـو» تـثـبـت أنـهـا تـفـوقـت عـلـى الـنـمـوذجJ ولا سـيـمـا فـي

ا<قطوعات الوصفيةJ أي وصف الطبيعة بصفة خاصة.
لم يصلنا النتاج الكامل لأي من هؤلاء الشعراء فيما عدا قصائد كاتوللوس

)C. Valerius Catullus) الذي ولد في فيرونـا (Verona ق. م تقريبـا.٨٤) عام 
كان أبوه صديقا مقربا ليوليوس قيصر الذي كـان يـحـب الإقـامـة فـي بـيـت
Jعائلة كاتوللوس كلما زار ا<نطقة. ذهب كاتوللوس يتعلم في روما منذ الصبا
وكان يقضي معظم أوقاته هناك ولا يزور فيرونا مسقط رأسه إلا <اما. كان
كاتوللوس بطبعه uيل إلى مصاحبة أبناء الطبقة الأرستقراطيةJ ومع ذلك
كان يشعر بالراحة عندما يقضي الوقـت مـع مـواطـنـيـه سـكـان غـالـيـا عـلـى
الضفة الشمالية لنهر البوJ وأبرزهم كورنيليوس نيبوس أول كـاتـب لـلـسـيـر
باللغة اللاتينيةJ والشاعرين المجددين كالفوس وكينا. ومثل كالفوس هاجم
كاتوللوس كل رجال الائتلاف الثلاثي الأول وأتباعهما. واشتد هجومه بصفة

) الذي استغل تقريب قيصرMamurraخاصة على الضابط ا<سمى مامورا (
له لكي يجمع ثروات طائلة. وكان كاتوللوس يكرهه كراهية عمياء لأنه سلبه
عشيقته كلوديا (ليسبيا) - التي سنتحدث عنها بالتفصيل - �ا دفع بكاتوللوس
إلى أن ينظم أبياتا يهجو فيها هذا الفارس وقيصر ويتهمها بالشذوذ حيث

يقول:
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«مامورا وقيصر ا<نحرفان
كأنهما توأم في الرذيلة شريكان

لهما أمجاد في ميدان الحب
ونفس الفراش يقتسمان».

واشتكى قيصر من أن سمعته قد عانت «ندبة لا تزول» من جراء هجوم
) فاعتذر كاتوللوس -كما٥٧ و ٢٩كاتوللوس الساخر عليه في قصيدتيه (رقم 

- و<ا علم قيصر بذلك دعاه في اليوم نفسه إلى الغداء.)٤(يروي سويتونيوس
-٩ J ١١وفي وقت لاحق عوض كاتوللوس قيصر بقصيدة امتدحه فيها (رقم 

) وقال مشيرا إلى أمجاد قيصر:١٢
«أن له (أي كاتوللوس) أن يخترق جبال الألب العالية

ليشهد آثار قيصر العظيمة نهر الراين الغالي وا<مر البحري الصعب
والبريطانيE في أقصى الغرب».

كان كاتوللوس على صلة ودية بكل من الخطيب هورتينسيوس (ا<ـولـود
 ق. م). وفي إحدى قصائده يتـوجـه بـالـشـكـر إلـى شـيـشـرون ر�ـا١١٤عـام 

لجميل قدمه له الأخير مع أن نغمة التقريظ العالية تشي بشيء من السخرية.
وفي الواقع لم يحفل كاتوللوس كثيرا با<ناصب العامة ولا بالحياة السياسية

) وإن كانOtiumوفضل أن يعيش حياته الخاصةJ وأن يتمتع بوقت فراغه (
قد أعطى من نفسه الكثير لعلاقاته الاجتماعية وصحبة الأصدقاء وخفقان

٥٥ و٦٠القلب حبا ولنبض الفؤاد شعرا. ويقع نتاجه الشعري فيما بE عامي 
 ق. م).٥٤(أو 

و�ا لا شك فيه أن الذي ارتفع بكاتوللوس فوق أقرانه من أبناء جيـلـه
هو قوة وعمق تجربته. إذ عاش كاتوللوس قصة حب عنيفة مع سيدة رومانية
هي كلوديا أخت نقيب العامة بوبليوس كلوديوس بولكيرJ وزوجة كويـنـتـوس
كايكيليوس ميتيللوس كيلير. ويتحدث عنها كاتوللوس في أشعاره باسم مستعار

) اليونانية ومسقطLesbos) ا<شتق من جزيرة ليسبوس (Lesbiaهو ليسبيا (
رأس سافو. كان جمال كلوديا وثقافتها من الذيوع والشهرة بقـدر سـلـوكـهـا
سيئ السمعة: حتى أن شيشرون قد سجل لها صـورة شـائـنـة فـي خـطـبـتـه

). وفي قصائد كاتـولـلـوس ا<ـوجـهـة إلـىPro Caelio«دفاعا عن كـايـلـيـوس» (
ليسبيا نتقلب مع الشاعر على جمر الألم والعذاب من ناحية وجنات السعادة
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والنعيم من ناحية أخرىJ وذلك حسبـمـا يـتـعـرض لـه فـي الحـب. ونـسـتـمـر
معهما هكذا حتى نهاية ا<طاف عندما يذهب كل منهما في طريقهJ وتتوطن
في القلب آلام الجرح ويسود الحزن وتدوم الذكرى ا<وجعـة. وا<ـدهـش أن
كاتوللوس استطاع-رغم هذه ا<باشرة السافرة في التداول-أن يسمو بتجربته

 ق. م يرحل كاتـولـلـوس مـع كـتـيـبـة٥٧/٥٦إلى آفاق الفـن ا<ـتـقـن. وفـي عـام 
ميميوس البرايتورية إلى ابيثينيا في آسيا الصغرى وهناك يزور قبر أخيـه
�نطقة طروادة. ور�ا كان بذلك يسعى إلى نسيان كلوديا (ليسبيا) أو ر�ا
كان يسعى إلى تحسE أحواله ا<ـاديـة. بـل لـعـلـه كـان يـسـعـى وراء مـنـصـب
سياسيJ وعلى أي حال فإن الرحلة لم تسفر عن شيء من هذا قط ومات

 ق. م في سن الثلاثE.٥٤كاتوللوس عام 
 قصيدة. يضم القسم الأول منهـا١١٦وتضم مجموعة أشعار كاتوللوس 

قصائد قصيرة-يسميها كاتوللوس نفسه «صغائر»-منظومة في أوزان مختلفة.
ويضم القسم الثاني قصائد أطول وذات طابع ثقافي. أما القسم الثالث
فيتكون من إبجرامات في الوزن الإليجي الثنائي. والمجمـوعـة كـكـل مـهـداة
إلى كورنيليوس نيبوس. وخارج نطاق هذه المجموعة بقيت لنا من كاتوللوس
قصيدة عن بريابوس الإله العربيد حامي حمى الغابات والحدائق. ويلاحظ
أن كافة أشعار كاتوللوس قد رتبت في المجموعة على أسس جمالية شكلية

لا علاقة لها بالتاريخ الذي قيلت فيه كل قصيدة.
ا<هم بالنسبة لنا الآن أن نوضـح كـيـف أن كـل سـمـات حـركـة الـتـجـديـد
السكندرية في الشعر اللاتيني متجسدة في قصائد كاتوللوس. وتدخل في
Jذلك بالطبع ا<وضوعات ا<فضلة لدى رواد هذه الحركة أي الحب والصداقة
Jوأغاني الزفاف Jوالهجائيات الخاصة Jوالنقد السياسي Jووصف الطبيعة
وا<راثي وكل ما uكن تسميته شعر ا<ناسبات. وفي قصائد كاتوللوس الغنائية
وإبجراماته تبرز ا<باشرة على نحو فريد. فمثلا لا تقل قصيدته في قيصر
عن أشعاره إلى ليسبيا من حيث روح ا<داعبة والخصوصية. علاوة على أن
أحدا لا ينازع كاتوللوس في مرارة نقده وهجائه. وإذا كانت مفرداتـه ثـريـة
Jأي الحـب Jمتنوعة عندما يتناول أرق الأحاسيس وأكثرها دفـئـا وصـراحـة
فإنه أيضا uتلك نبعا لا ينضب معينه من الثراء اللغوي وهو يتناول أخشن
الأمور وأفظعها. نعم فمن الواضح أن مشاعر الحب والكراهية وانفعـالات
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الرضا والسخط كانت عنده متساوية في وقتها وشدتهـاJ فـلـم يـسـتـطـع أن
يتخلص من وطأتها وثقلها الذي لا يحتمل إلا بقول الشعر.

بيد أن هناك بعض القصائد القليلة التي تشكل فيما بيـنـهـا مـجـمـوعـة
خاصة من حيث الهدوء والرزانة. كتلك القصيدة التي يهدي فيها كاتوللوس

)DioscuriJقاربه القدV إلى ابني جوبيتر التوأم كاستـور وبـولـيـديـوكـيـسـن (
وكذا القصيدة التي يتقدم فيها بالتحية إلى النتوء الجبـلـي سـيـرمـيـو عـلـى
بحيرة بيناكوس) جاردا الحديثة. (وفي هذه المجموعة ينبغي أن نضع قصيدة
«وداعا والى اللقاء» التي وجهها إلى أخيه في قبره. فالحزن العميـق الـذي
يعبر الشاعر عنه هنا يتسم بالرزانة على نقيض الحزن العنيف في مرثيـة

أليوس.
أما القصائد الطويلة في القسم الأوسط مـن المجـمـوعـة فـإنـهـا تـظـهـر

) عن زواج بيلـيـوس٦٤كاتوللوس كشاعر مثقف. فا<لحـمـة الـصـغـيـرة (رقـم 
وثيتير تدور حول محورين: الأول البساط القيم الذي رسمت عليه أسطورة

)Parcae). وأغنية ربات القدر بـاركـاى (٢٦٤-٥٠ثيسيوس وأريادني (الأبـيـات 
).. وانقلب الوصف٣٨١-٣٢٣التي تتكرر فيها اثنتا عشرة لازمة غنائية (الأبيات 

البسيط هنا إلى سرد لقصة كاملة داخل القصة الأسطورية الرئيسة. والهدف
Eوبـ Jالحب المحظوظ والحب التـعـيـس ا<ـنـكـوب مـن جـهـة Eهو ا<قارنة ب
الوفاء والخيانة من جهة أخرى. وحتى يومنا هذا لم يتعرف العـلـمـاء عـلـى
النموذج الأصلي-الإغريقي الكلاسيكي أو السكندري-لهذه القصيدة. ور�ا
أستخدم كاتوللوس موضوعات «وموتيقات» وتقنيات شعراء الإسكندرية ولكنه
في النهاية ابتدع شيئا جديدا. وفسر بعض العلماء هذه القصيدة على أنها
معالجة موضوعية أي تعبير غير ذاتي عن تجربته الذاتية وهى قصة حبه
مع ليسبيا. والثقافة الظاهرة في هذه القصيدة لا تشكل هدفا مرصودا من
قبل الشاعرJ ولا هي بالقدر الذي يفسد الفن والشعرJ أي أنها لا تزيد عن

ا<عقول ا<قبول .
لقد نظم كل الشعراء المجددين-كما هو متوقع-ملحـمـات. نـسـتـثـنـى مـن

). أما كورنيفيكيوس فقد نظمTicidasذلك فوريوس بيباكولوس وتيكيداس (
). وبالنسبة لكاتوللوس نجد قـصـيـدةGlaucusملحمة بعنوان «جـلاوكـوس» (

«زواج بيليوس وثيتيس» أطول أشعاره وأكثرها طموحا فـهـي رائـعـتـه بـحـق.
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حقا لم uض كاتوللوس تسع سنوات في نظمها-كما فعل كينا في ملحمتـه
«أزميرنا»-ومع ذلك فمات ا<ؤكد أنها قصيدة ليسـت نـتـاج حـالـة انـفـعـالـيـة
واحدة أو تجربة سريعةJ وإ�ا هي قصيدة مدروسة ومعتنى بها ومخـطـط
لها سلفا. وتعد �وذجا جيدا للفن ا<صنوع بدقةJ أي صناعة الشعر عـلـى

الطريقة السكندرية.
وإذا كانت معظم قصائد كاتوللوس الصغيرة تبدأ بخطاب موجـه لـهـذا
الصديق أو ذاك فإننا نجد الشاعر يبدأ قصيدة «زواج بيـلـيـوس وثـيـتـيـس»

بداية مختلفة ;اما إذ يقول:
«ذات مرة فوق قمة جبل بيليوت ولدت أشجار الصنوبر

ويقال إنها سبحت هناك عبر أمواج نيبتونوس
إلى مياه فاسيس وحدود ا<لك أبيتيس».

هنا نلمس الإبعاد ا<لحمي ا<عروف وا<سافة ا<تعارف عليها بE الشاعر
ا<ؤلف للملحمة والقار¦ أو ا<تلقي بوجه عام. وهذا يناقض بدايات القصائد
القصيرة لكاتوللوس حيث تبدأ بخطاب مباشر uكن أن يستهل به شيشرون
إحدى رسائله إلى أقاربه أو أصدقائه ا<قربE. ولعل هذا الإبعاد ا<لحـمـي
الاستهلالي في قصيدة كاتوللوس يذكرنا بالأبيات الأولى ا<لحمة «هيكالي»

)Hecale.لكاليماخوس والتي قلدها كل من ثيوكريتوس و موسخوس (
إن قصيدة «زواج بيليوس وثيتيس» تبلغ من التعقيـد حـدا uـكـن الـقـول
معه إن الشاعر ما كان لينظمها علـى هـذا الـنـحـو مـا لـم يـرسـم لـهـا خـطـة
مسبقة. ونضيف إلى ذلك رأينا بأن القار¦ الدارس عليه أن يفعـل الـشـيء

-١نفسه وهو يهم بالاطلاع على هذه القصيدة ا<لحمية. ففي الأبيـات مـن 
 يشرع بحارة السفينة أرجو في الإبحـارJ وتـخـرج عـرائـس الـبـحـر بـنـات٣٠

-٣١نيريوس فيقع يليوس في الحال عاشقا لسيدتهن ثيتيس. وفي الأبيات 
 يتم الزواج بE العاشقE فـي فـرسـالـوس حـيـث يـحـضـر حـفـل الـزفـاف٤٩

 تروي قصة ثيسيوس ى وأريـادنـي٢٦٤-٥٠ضيوف من البشر. وفي الآبيـات 
وانتحار أيجيوس وكيف أنقذ باكخوس أريادني من فوق الجزيرة ا<ـهـجـورة

). وهذه كلها أساطير مرسومة على البساط الذي فرض فوق سريرDiaديا (
عرس بيليوس وثيتيس وتلك هي الذريعة الفنية لسرد هذه الأساطير. وفي

 يعود كاتوللوس إلى موضوعـه الـرئـيـس أو بـيـت الـقـصـيـد٣٠٢-٢٦٥الأبيـات 
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حيث يغادر حفل العرس الضيوف الأرضيون من أبناء البشر ويحل محلهم
 تتغنى ربات القدر-العجائز-بأغنيـة٣٨١-٣٠٣الآلهة الخالدون. وفي الأبيـات 

زفات uدحن فيها الابن ا<نتظر كثمرة لـهـذا الـزواجJ أي أخـيـلـلـيـس. وفـي
 يترك كاتوللوس الوهم الـشـعـري لـيـتـأمـل فـي مـرارة سـوء٤٠٨-٣٨٢الأبيـات 

الأحوال السائدة في عصرهJ فينعى تدهور الأجيال بسـبـب ضـيـاع الإuـان
والأمان.

ولقد ترجم كاتوللوس قصيدة كاليماخوس «خصلة شعر بيرينيقي» التي
لم تصلنا ولم تعرف إلا على ظهر بردية تحمل شذرة منهاJ وأهدى كاتوللوس
الترجمة إلى هورتينسيوس. ومن الواضح أن كاليماخوس قد صار هو الزعيم
الكلاسيكي لفن الشعر اللاتيني غير الكلاسيكي أي التجديدي. فهو النموذج
ا<ثالي للأناقة السكندرية التي من دونهاJ ر�ا ما كتب الكثير من شعر هذا

الجيل الذي نتحدث عنه والجيل التالي له.
) يقلد كاتوللوس كالـيـمـاخـوس. وتحـتـل هـذهAttisوفي قصيـدة أتـيـس (

القصيدة مكانة خاصة لا بوصفها تجربة رائدة وناجحة بل بفضل قيمتـهـا
الأدبية. فوصف الطقوس الجزلية الشرقية في الجزء الأول من القصيـدة

يتناقض تناقضا مثمرا مع شكوى أتيس المخصي في الجزء الثاني منها.
وتبدأ مجموعة القصائد الطويلة بقصيدتE من أغاني الزفاف: الأولى

Viniaمنهما منظومة �ناسبة زفاف مانليوس توركواتوسJ وفينيا أورونكوليا (

Aurunculiaبـعـض سـمـات الأشـعـار الـرومـانـيـة Eو;زج هذه القصيدة بـ .(
الفسكينية القدuة من جهة والأسلوب الإغريقي التقليدي من جهة أخرى.

 ق. م. وبرغم حالـة٦٨وآخر القصائد الطويلة هي «مرثية أليـوس» حـوالـي 
الحداد التي كان uر بها كاتولـلـوس حـزنـا عـلـى مـوت أخـيـه وفـقـدان حـب
حبيبتهJ وبرغم أنه كان بعيدا عن كتبه التي لا يـسـتـغـنـي عـنـهـا وهـو يـؤلـف
قصائد ثقافية الطابع والخلفية فقد رأى أنه من الضروري أن يرد جـمـيـل
صديقه الذي طا<ا التقى في منزله بحبيبته ليسبيا. إنه يذكره بأيام الحب
الصافية التي مرت كسحابة صيف بسرعة مثل أيام لاؤداميا التـي فـقـدت
حبيبها في طروادة وهو بروتيسيلاؤس. وهناك أيضا في طروادة يرقد أخو
كاتوللوس في قبره الذي زاره الشاعر وعاد لتوه إلى أرض الوطن. هذه هي
خلفية القصيدة الرثائية وذاك هو محورهـا وإطـارهـا. بـيـد أنـه فـي نـهـايـة
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القصيدة يعود إلى حيث بدأ فيقف ليودع-لا أليوس الذي يرثيه-بل ليسبـيـا
التي ضاعت من بE يديه. وتسبق قصيدة كاتوللوس هذه الإليجية الذاتية
التي برع فيها الشعراء الرومان-كما سنرى-J كما أنها تعد من الإبداع الخالص
لصاحبها. وفى هذا الاتجاه تسير بعض إبجرامات كاتوللوس التي وصفت
بحق أنها إليجيات قصيرة. ولعل أكثر أجزاء القصيدة تأثـيـرا هـو الـنـهـايـة

التي تأخذ شكل ما يشبه الصلوات الدينية.
وأدخل كاتوللوس في الشعر اللاتيني ا<قطوعة السافيةJ إذ ترجم قصيدة
مشهورة لسافو. وفي مرارة حادة اختار شكل ا<قطوعة السافية لوداع ليسبيا
الأخير. وجدير بالذكر أن ليسبيا الاسم ا<ستعار يقـابـل ولـوازي عـروضـيـا
الاسم الحقيقي كلوديا. ولكن الاسم ليسبيا ر�ا يشـيـر بـطـرف خـفـي إلـى
الحب ا<شترك لسافو شاعر ليسبوس الذي ر�ا جمع قلبي كلوديا وكاتوللوس
لأول مرة. برع إذا كاتوللوس في صياغة ا<قطوعات السافـيـة وان كـان قـد
أظهر مهارة أيضا في نظم ا<قطوعـات الأيـولـيـةJ وذلـك فـي «الـنـشـيـد إلـى
ديانا»J وفي أغنية زفاف. ولكنه على أي حال ترك لهوراتيوس مهمة الهيمنة
الكاملة على هذه ا<قطوعات الأيولية وضمها نهائيا إلى ا<متلكات الأدبـيـة
الرومانية. وإذا كانت القصيدة الإليجية السردية قد نظمت من قبل بـقـلـم
كاليماخوس وفيليتاس وهيرميسيأناكسJ وإذا كان بروبـرتـيـوس نـفـسـه قـد
اعترف بفضل كاليماخوس وفيليتاس فإن الإبجرامات الإليجيـة الـصـغـيـرة
هي التي قدمت للشعراء الرومان النموذج الصحيح لكي يقيموا عليه نوعا

جديدا من الشعر الذاتي.
ولعل من ا<ناسب الآن أن نتعرض <وقف شيشرون من حركة التجـديـد
السكندرية. ليس شيشرون شاعرا فحلا ولكنه يحتل في تاريخ الشعر أهمية
أكبر �ا يعترف له به في العادة. فلا أحد يفوق شيشرون إحساسا بالإمكانات
الإيقاعية في اللغة اللاتينيـة. وقـد لا يـكـون شـعـره جـيـدا ولـكـن الـشـذرات
ا<تبقية من ترجماته عن أصول إغريقية لها أهمية قصوى في تاريخ الأدب
اللاتيني ولا سيما ترجمة الظواهر لأراتوس. وكانت هذه الترجمة من نتاج
سني شبابه. وعرف لوكريتيوس هذه التـرجـمـة وقـلـدهـا. وتـظـهـر لـنـا هـذه
الترجمة شيشرون-الذي تحفظ على الحركة التجديدية السكندرية في الشعر
اللاتيني-شاعرا مجدداJ بل رائدا في مجال التجديد على نـحـو أكـبـر �ـا
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يعزى للايفيوس نفسه. فالمجددون كانوا يركزون على الحرفية الكاليماخية.
والوزن السداسي الذي استخدمه شيشرون يبدو أشد صقلا منه عند إنيوس

ولوكريتيوسJ وأقرب إلى روح كاتوللوس.
 فيS ق. م: إن إسقاط حرف ألــ ٤٥ أو٤ ٦يقول شيشرون حـوالـي عـام 

نهاية الكلمات كان يوما ما علامة من علامات الحديث الراقيJ ولكنه الآن
.)٥(أصبح سمة من سمات الحديث الريفي الذي يتهرب منه الشعراء الجدد

وجدير بالذكر أن شيشرون هو أول من أطلق عليهم هذا اللقب. وفي عـام
 ق. م يشير شيشرون إلى هؤلاء الشعراء مرة أخرى مادحا فـضـائـل٤٤/٤٥

الشاعر القدV إنيوس حيث يقول مخاطبا إياه:
. فمن)٦(«يالك من شاعر فحل ! يقلل من شانه جوقة شعراء يوفوريون»

) ? من ا<ؤكد أن كاتوللوسCantores Euphorionisهم جوقة شعراء يوفوريون (
ليس منهم فلقد مات منذ عقد من الزمانJ ولكـن ر�ـا يـكـون بـيـنـهـم كـيـنـا
صديقه ا<تحمس لأشعار يوفوريون. لكن من ا<ؤكد أن شيشرون يعني هذا
الشويعر أو ذاك من مقلدي كينا مثل كورنيليوس جاللوس الذي في أواسط

العشرينات من عمره ترجم يوفوريون.
حقا كان كاليماخوس معروفا في روما منذ أيام إنيوس ولكن الذي عرف
Jالرومان تعريفا �تازا بهذا الشاعر السكندري هو بارثينيوس من نيـكـايـا
الشاعر الإغريقي الذي أسر في الحرب الثالثة مع ميتريداتيس وأرسل إلى

 ق. م وهناك � عتقه بسبب عـلـمـه وفـنـهJ ومـارس تـأثـيـرا٧٣إيطالـيـا عـام 
ضخما على الشعراء المجددين. ويقال كذلك إنه أصبح فيـمـا بـعـد أسـتـاذا
لفرجيليوسJ ويقال إنه كان في روما �ثابة «نبي ا<درسة الكاليماخية» فهو
كاليماخي حتى النخاع. ومن تلاميذه كينا صاحب ملحمة «أزمـيـرنـا» الـتـي
فرح كاتوللوس بصدورها فرحا غامرا بفضل نكهتها الكـالـيـمـاخـيـة. يـقـول

):٩٥كاتوللوس: (قصيدة رقم 
«في النهاية صدرت ملحمة صديقي كينا «أزميرنا»

بعد أن مرت تسع سنوات على ولادة فكرتها
Jوستصل «أزميرنا» في رحلتها إلى آفاق أمواج ساتراخوس ا<تلاحقة

وستظل القرون تلو القرون مفعمة بالحيوية.
أما «حوليات» فولوسيوس فستغرق في مكانها



115

كاتوللس وحركة التجديد السكندرية

في نهر البو نفسه حيث تتخطفها أسماك البحر شرائح �زقة».
) يـهـجـو فـيـهـا «حـولـيــات»٣٦٥ونـظـم كـاتـولـلـوس قـصـيـدة أخــرى (رقــم 

) وهي الحولـيـات الـتـي لا نـعـرف عـنVolusiusفولوسـيـوس ا<ـسـكـE هـذا (
موضوعها أو صاحبها شيئا آخر. على أي حال ففي الأبيات ا<قتطفة مقارنة
سافرة بE نهر البو العريض وا<عروف بغزارة طميه وأوساخه الطافية (مثل
النهر الآشوري في النشيد الثاني لـكـالـيـمـاخـوس والـذي يـرمـز بـه إلـى فـن

خصومه) من جهة ونهر ساتراخوس السريع والصافي من جهة أخرى.
وجدير بالذكر أن قصائد كاتوللوس الغزلية ا<وجهة لـلـيـسـبـيـا مـفـعـمـة

)J وهو يحلم بالحصول منهاAmorبالإشارات السياسية. فهي تعده بالحب (
على «رباط الصداقة ا<قدس والدائم». فالعبارات «رباط الصداقة» و«الأمانة»
أو «الثقة» و«الأمE» أو «الصادق» و«الظلم» و«البر» «أو الشعـور بـالـواجـب»
و«البار» أو «الذي يلتزم بواجباته» و«الواجب» و«فعل الخير» و«النية الطيبة».
كل هذه العبارات وا<فردات التي يستخدمها كاتوللوس بكثرة في غزلياته
لها ظلال سياسية لا تخطئها العE من أول نظرة. وبالنسبة لنا نحن العرب
فإن نزار قباني هو أقرب الشعراء ا<عاصرين <ا يرمز إليه كـاتـولـلـوس فـي

.)٧(الشعر اللاتيني 
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لوكريتيوس شاعر الأبقورية

تضاربت الآراء حول كل ما وصلنا من معلومات
عن حياة تيتوس لوكريتـيـوس كـاروس. عـلـى أن مـا
وصلنا عن هذا الشاعر قليل للغاية. تقول التواريخ

 ق. م.٥٥ إلى عـام ٩٤التقريبية انه عـاش مـن عـام 
ومن ا<فترض أنه ينتمي إلى عـائـلـة أرسـتـقـراطـيـة
هي أسـرة الـلـوكـريـتـيـE الـتـي تـذكـر أسـمـاء بـعـض
أفرادها في التقوV على أساس أنهم تقلدوا مناصب
عامة. ولكن هذا الافتـراض دحـضـتـه مـؤخـرا آراء
أخرى تقول إن لقب الشاعر كاروس ليس من ألقاب
الأسر النبيلـة ولـكـنـه لـقـب يـطـلـق عـلـى الـعـبـيـد أو
ا<عتقE. بل ر�ا كان هذا الـلـقـب صـورة رومـانـيـة
لاسم كلتي الأصل. وعلى هذا فمن المحتمل أن يكون
لوكريتيوس عبدا في الأسرة اللوكريتية أعتق وحمل
اسم العائلة. وآخر ما ظهر من الآراء رغم ضـعـفـه
يزعم بأنه لوكريتيوس ولد في إقليم كامبانيا حيث
كان uتلك هناك مزرعة بالقرب من بومبي وتلقى
دروسا في الأبيقورية �دينة نابلي ثم جاء روما.

ما نعلمه بـيـقـE عـن لـوكـريـتـيـوس هـو أنـه كـان
صـديـق-أو مـن رعــايــا-جــايــوس مــيــمــيــوس راعــي
كاتوللوس شاعر الغزل وكينا. فإلى ميمـيـوس هـذا

6
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). وهناكDe Rerum Naturaيهدي لوكريتيوس قصيدته «في طبيعة الأشياء» (
سيرة للوكريتيوس جاءت في مقدمة إحدى المخطوطات المحفوظة با<تحف
Eوجاء في هذه السيرة أن الشاعر كان مـن الأصـدقـاء ا<ـقـربـ Jالبريطاني
لدى أتيكوس وشيشرون وكاسيوس وبروتوسJ ولكـن هـذه الـسـيـرة بـرمـتـهـا
مشكوك في صحتهاJ وتعزى إلى جيروم رواية شائعةJ وهي التـي تـقـول إن
لوكريتيوس قد تناول شرابا سحريا للحب فأصابه بالجنون. و;ضي الرواية
نفسها لتقول إن الشاعر كان ينظم قصيدته في فترات شفـائـه أو صـفـائـه
وإنه في النهاية انتحر. ويتخذ مؤيدو هذه الرواية من هجـوم لـوكـريـتـيـوس
Jعلى الحب في الكتاب الرابع من قصيدته ما يدعم موقفهم ويقوي حجتهم
بيد أن القصيدة ككل لا تـشـي بـأي حـالـة مـن الجـنـون uـكـن أن تـكـون قـد
أصابت ناظمها. وجيروم أيضا هو الذي أذاع القول أن شـيـشـرون كـان قـد
قام بتعديل أو تصحيح القصيدة وهذا ما لا يعني سوى أنه قد قام بإعدادها

للطبع بعد وفاة مؤلفها.
و«في طبيعة الأشياء» هي ا<ؤلف الوحيد للوكـريـتـيـوس ويـقـع فـي سـتـة
كتب يشرح فيها صاحبها الفلسفة الأبيقورية. ويهدف لوكريتيـوس بـصـورة
رئيسة إلى القضاء على المخاوف والخزعبلات الدينية حول تدخـل الآلـهـة
في حياة البشر على الأرض وتعذيبهم بأبشع ألوان العذاب في الحياة الأخرى
بعد ا<وت. إنه يشرع فعلا في تبديد تلك المخاوف والخزعبلات بالقول إن
أمور الكون تسير آليا بقوانE موجودة في الطبيعة نفسهاJ وإن الروح مادة
تفنى بفناء الجسد. وبتناول لوكريتيوس بالتفصيل تفسير النظريـة الـذريـة

-٣٤١للكونJ أي أن العالم مكون من ذراتJ وهي نظرية كان قد ورثها أبيقور(
 ق. م) عن ليوكيبوس (النصف الثاني من القرن الخامس) الذي لا uكن٢٧٠

 ق. م). ويتعرض٤٥٧ أو ٤٦٠أن نفصله عن دuوكريتوس من أبديرا (ولد عام 
لوكريتيوس بE الحE والحE للنظرية الأخلاقية عند أبيقور أي أن الـلـذة

)voluptas) باليـونـانـيـة ((hedoneهي غاية الوجـود. أمـا بـالـنـسـبـة لـلـنـظـريـة 
الأبيقورية في الخلق فتقول إن الذرات لا حصر لها وإنها تتحرك في فضاء
لا نهائيJ تتحد بالحب فتتخلق الأشياء وتنفصل بالكراهية فتتدمر. الفلسفة
الأبيقورية إذا كما ينقلها لنا لوكريتيوس فلسفة ماديةJ ولكنها ليـسـت مـثـل
فلسفة دuوكريتوس حتميةJ فهي تسلم للإنسان بحـريـة الإرادة الـتـي بـنـاء
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عليها يحدث رد فعل عفوي في حركة الذرات (راجع الكتاب الثاني أبـيـات
٢٩٣-٢١٦.(

لكن دعنا نوجز في عجالة محتويات الكتب الستة لقصيدة «في طبيعة
الأشياء» حتى يتسنى لنا أن نناقش هذا ا<ضمون الفلسفي في إطار الشكل
الشعري الذي اختاره لوكريتيوس. يبدأ الكتاب الأول بـافـتـتـاحـيـة يـخـاطـب
فيها الـشـاعـر فـيـنـوس ربـة الجـمـال والحـب والـتـنـاسـل. وبـعـد ذلـك يـشـرح
لوكريتيوس كيف أن ا<ادة باقية في شكل «الأجساد الأولى» التي هي الذرات
الصلبة وغير القابلة للانشطارJ ومن ثم فهي خالدةJ ثم يستطرد ليـرفـض
النظام الهيراكليتي (نسبه لهيراكليتوس) والذي يفسر الكون بفكرة العناصر
الأولية. ولمجيب على نظام هيراكليتوس أنه أحاديJ أما نظام إمبيدوكليس
فهو تعددي. ويخلص إلى نتيجة أن الكون ومكوناته (أي الذرات) والفضـاء
بلا حدود أو نهاية. ويبدأ الكتاب الثاني متغنيا بأفضال الفلسفة ثم يعالـج
حركات الذرات وأشكالها وتأثير التفاوت في أشكالها على تركيبة الأجسام
التي تتكون منها. ويثبت لوكريتيوس أن الذرات لا تتسم بالسمات الثانـويـة
العادية مثل اللونJ ودرجة الحرارةJ أو الصوت وا<ذاق والرائحة والإحساس.

وينتهي الكتاب بالحديث عن عوالم مختلفة كيف تتخلق وكيف تتلاشى.
والروح هي موضوع الكتاب الثالث ولكن ذلك لا يأتي إلا بعد الثناء على
أبيقور في الاستهلال. ويناقش لوكريتيوس التكوين الذري للروح وعلاقتها
بالجسدJ ويتبع ذلك ببراهE عدة على فناء الروح بعد ا<وت وهو يـسـتـمـد
هذه البراهE من حقيقة مادية الروحJ ومن ثم إمكانية تـعـرضـهـا لـلـمـرض
وإمكانية علاجها منه. وينتهي الكتاب بنشيد انتصار يتغنـى بـفـكـرة هـلاك
الروح بعد ا<وت لأنها تقضي على كل خوف جنوني من ا<وت. و  يـخـاف

ا<رء بعد ا<وت إذا كان يفنى جسدا وروحا ?.
ويبدأ الكتاب الرابع بالرسالة الرئيسة التي يريد لوكريتيوس توصيلـهـا
للمتلقي وهي تحرير البشرية من الخزعبلات. ويقول إنه يعتقد أن هذه هي
رسالته كشاعرJ ثم يعالج سيكولوجية الحس والفـكـر. ويـدلـل لـوكـريـتـيـوس
.Eعلى أن الرؤية البصرية تحدث لأن الصور تخرج من الأشياء وتدخل الع
ويعرج على تحليل الاستدلال الكاذب إذا استند على الحس دون العقل لأن
العقل لا يخطئ أبدا. وفي نهاية هذا الكتاب يتحدث عن وظائف الجسم ولا
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سيما عاطفة الحب التي يدينها بشدةJ وهو يعني الحب الجسدي المختلط
بالألم والذي لا يشبع. فهو عبث لأنه يضعف ولا يقوي ويجعل العاشق أعمى
حتى أنه uتدح عيوب ا<عشوقة على أنها حـسـنـات ومـزايـا. وهـو يـقـول إن
النساء جميعا شيء واحدJ وهن جميـعـا يـخـفـE عـيـوبـهـن ولـو أن عـواطـف

النساء ليست بالضرورة مصطنعةJ والعادة أحيانا تولد الحب.
ويكرس لوكريتيوس الكتاب الخامس لظواهر الطبيعةJ فبعد نشيد ا<ديح
الاستهلالي مرة أخرى لأبيقور والهجوم العنيف علـى الـتـفـسـيـر الـلاهـوتـي
للكون يقول لوكريتيوس: «إنه حيث كانت هناك بداية للأشياء فحتما ستكون
لها نهاية. ثم يصف تكوين العالـم ويـنـاقـش بـعـض مـسـائـل الـفـلـك وأصـول
الخضرة والحياة الحيوانية على الأرضJ وكذا خلق الإنسان ومراحل تطوره

الحضاري.
Jويستهل الكتاب السادس والأخير مرة أخرى بالثناء ا<ستطاب على أبيقور
ثم يتناول بعض الظواهر الطبيعية ا<تفرقة سواء منها ا<وجودة في السماء
أو الأرض. فيناقش الرعد والبرق والصواعق والأعاصير البحرية والسحب
وا<طر والزلازل والبراكE وظاهرة النيل والبحيرات ا<سمومة وعيون ا<ـاء
الساخنة وا<غناطيس والأوبئة. ويقوده ا<وضوع الأخيـر لـدراسـة الـطـاعـون
الذي وقع في أثينا إبان القرن الخامس ق. مJ وهو ا<وضوع الذي تنتهي به

قصيدة «في طبيعة الأشياء».
ويلاحظ أنه في الكتب الأول والثاني والخامس يخاطب لوكريتيوس من
(Eوكان في السابعة والخمس) «يهدي إليه القصيدة ألا وهو «جايوس ميميوس

) في بيثينياJ ويـقـولpropraetorالذي كان يشغل منصب الحاكم القـضـائـي (
لوكريتيوس في القصيدة: إنه أراد بها أن يقنع ميميوس بالفلسفة الأبيقورية
كوسيلة للتحرر من المخاوف. والطريقة التي يخاطب بها لوكريتـيـوس هـذا
الأرستقراطي لا تدل على وجود أي فروق طبقية بينهما. ا<هم بالنسبة لنا
أن لوكريتيوس يحاول في القصيدة التي بE أيدينا أن يجمل ويسهل الأبيقورية

لصاحبه فيبسطها في أحلى صورة لها.
يبدو أحيانا أن لوكريتيوس نفسه يعطي أولوية <همته كفـيـلـسـوف عـلـى

)-بيد أن البناء ا<عماري٩٣٤ إلى ٩٣١مهمته كشاعر-(الكتاب الأولJ الأبيات من 
العجيب لقصيدته يعد إنجازا في حد ذاته �ا يشهد بأنه فنان من الدرجة
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الأولى. إنه كمفكر قد اقتفى أثر أستاذه أبـيـقـور. ولـكـن ا<ـدقـق سـيـرى أن
محور الاهتمام الحقيقي عنده هو تحرير الناس من خوفهم الغريزي تجاه
ا<وت. وسيلاحظ القار¦ إذا أمعن النظر في القصيدة أن لوكريتيـوس قـد
تجنب ذكر النقاط العويصة في فلسفة أبيقور قدر الإمكان. وقد بالغ بعض
نقاد لوكريتيوس إذ قالوا إن هناك بعض الفجوات في القصيدةJ وزعموا أنه
نظم بعض الأشعار ولم يتمكن من وضعها في مكانها الصحيح حرصا على
النسق ا<نطقي لأفكار أبيقور. وإن دل ذلك على شيء فإ�ـا يـدل عـلـى أن
لوكريتيوس كان شاعرا حقيقيا. وقد لاحظ شيشـرون نـفـسـه فـيـه ومـيـض
العبقرية. حرص لوكريتيوس في الوقت نفسه على إثراء قصيدتـه بـضـرب

الكثير من الأمثلة واستخدام المجاز ا<ستمد من ملاحظة واعية للعالم.
ومن حيث الأسلوب يدين لوكريتيوس بالكثير لإنيوس والشعراء الرومان
القدامى أكثر من دينه للمجددين في عصره أي أتباع الحركة السكندريـة.
وهو يستخدم الجناس والسجع وتراكيب وأشكال قدuة وصـفـات مـركـبـة.
وتتأرجح الأفعال عنده فيما بE مجموعات تـصـريـف الأفـعـال وكـذا تـفـعـل
الأسماء إذ تتذبذب بE مجموعات الإعرابJ أي بـعـبـارة أخـرى لا تـسـتـقـر
قواعد الإعراب والصرف عنده استقرارا كاملاJ بل يشكو لوكريتيوس كثيرا
من فقر اللغة اللاتينية ولا يتردد في اختراع الكلمات كلما اضطره السياق
إلى ذلك. على أي حال فإن الوزن السداسي في شعر لوكريتيوس يبدو جافا
بلا رشاقة إذا قيس �ا سيصل إليه عند فرجيليوس فـيـمـا بـعـدJ وبـتـحـرر
لوكريتيوس في استخدام هذا الوزن على نحو لن ترضى عنه الأجيال التالية
له. ومع ذلك فلا ينكر أحد قط على لوكريتيوس براعته في شرح النظرية
الذرية شعرا. وتتمتع أبياته السداسية بالثقل وا<هابةJ وتتسم بـالـعـمـق فـي
الإحساس �ا جعل بعض النقاد يضعونه في الصف الأول من شعراء روما

جنبا إلى جنب مع فرجيليوس أو حتى قبله.
يبدو لوكريتيوس شخصية غريبة في عصره. أما قصيدته «في طبيـعـة
الأشياء» فهي درة فريدة في جبE الأدب اللاتيني. كان لوكريتيوس أبيقوريا
مخلصاJ إذ كرس نفسه وموهبته لهذه القصيدة الفلسفيةJ عزف عن معترك
الحياة السياسية ليتفرغ <همته التعليمية. ولعل من الواضح أن شرح تعاليم
أبيقور في قصيدة شعرية يعد مخاطرة مزدوجة وغيـر مـأمـونـة الـعـواقـب.
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ففكرة القصيدة الفلسفية كانت أمرا غير معقول بالنسبة لأبيقوري مخلص
من جهةJ وأما تنفيذ تلك الفكرة فهو مـن جـهـة أخـرى يـواجـه مـصـاعـب لا
حلول لها. ولقد ساعد لوكريتيوس في التغلب على هذه ا<صاعب والمخاطر
أنه لم يلتزم التزاما تاما با<وقف الفلسفي النظري الرافض لـلـشـعـر. لـقـد
كان هو نفسه شاعرا بالسليقة قبل أن يعتنق الأبيقورية. كان ميالا بطـبـعـه
إلى الكآبة وشعر في داخل نفسه بدافع قوي للتحرر من الانقباضJ ووجد
متنفسا في الأبيقورية التي صارت لديه �ثابة عقيدة يدافع عنها بكـل مـا
uلك من حماس. هنا يكمن السر في نجاحـه نجـاحـا مـنـقـطـع الـنـظـيـر إذ
استطاع أن يجعل من ا<ادة الأبيقورية الجافة قصيدة رائعة وآية في الـفـن
الشعري. إنها من القصائد التعليمية النادرة في الـعـالـم الـقـدV والـتـي مـا

زالت تشد انتباهنا نحن أبناء القرن العشرين.
Eالحـ Eوتسوق موهبة لوكريتيوس الشاعرية صاحبها إلى الـتـخـلـي بـ
والحE عن أهدافه التعليمية ولا سيما في مقدمات كتبه. فـالـصـلاة الـتـي
يقدمها لوكريتيوس في الكتاب الأول تأتي �ثابة افتتاحية للقصـيـدة كـلـهـا
ويتوجه بها إلى فينوس ربة الجمال والحـب والـتـنـاسـلJ ويـثـنـي فـيـهـا عـلـى
أستاذه أبيقور. ويلاحظ أن هذه الافتتاحية تجمع بE الشاعرية في أرقـى
صورها والتعاليم الفلسفية في أعمق تعقيـداتـهـاJ بـل إن هـذه الافـتـتـاحـيـة
القصيرة نسبيا قد كثفت التعاليم الأبيقورية الرئيسة في خلق الكون وطبيعته.
وإذا كان ا<صدر الرئيس للوكريتيوس هو كتابات أبـيـقـور فـإن �ـوذجـه

 ق. م تقريبا).٤٥٠الفني هو قصيدة «في الطبيعة» لإمبيدوكليس الصقلي (
فالعلاقة بE قصيدة لوكريتيوس «في طبيعة الأشياء» ومؤلف إمبيدوكليس
«في الطبيعة» لا يقتصر على ا<ادة بل يتعدى ذلك إلى شكل وروح القصيدة.
إن نظم قصيدة علمية ناجحة أمر أثار الجدل ضد القدم ولـم يـحـاولـه إلا
القليلون. وسبق أن أوضح أرسطو التناقضات التي uكن أن يتضمنها مثل
هذا العمل. وحتى في عصرنا الحديث نجد الشاعر الإنجليزي الرومانتيكي

شيللي في مقدمة مسرحيته «بروميثيوس طليقا» يصرخ قائلا:
«كم هو منفر بالنسبة لي ما يسمونه الشعر التعليمي !» ويشـرح وجـهـة
نظره فيقول: «ما من شيء uكن الكتابة فيه بطريقة جـيـدة نـثـرا إلا صـار
�لا ومترهلا إذا حاولنا نظمه شعرا». وهذا ما دفع العلامة الأ<اني مومسن
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إلى أن يحذف الجزء الأكبر من قصيدة لوكريتيوس «في طبـيـعـة الأشـيـاء»
على أنه «رياضيات منظومة في إيقاعات».

وهناك جدل واسع النطاق حول الهدف من نظم قصيـدة «فـي طـبـيـعـة
الأشياء» من جهةJ وطبيعة الجمهور الذي يتوجه إليه ا<ؤلف من جهة أخرى.
ظاهر القول إن الشاعر يخاطب بهذه القصيدة صديقه النبيـل مـيـمـيـوس.
بيد أن هذا تقليد في الشعر التعليمي له تاريخ قدV ومعروف لأنه موروث
من هيسيودوس. وخلف ميميوس هذا لا بد من أن نضع ا<تلقي العام وهذا

J وقارن٩٤٦-  ٩٤٣ما uكن أن تشي به الأبيات التالية (الكتاب الأولJ أبيات 
):٢١-١٨الكتاب الرابعJ أبيات 

Jحيث إن فلسفتي تبدو غير مستساغة لأولئك الذين لم يتذوقوها»
Jوحيث إن عامة الناس يعرضون عنها

فرأيت أن أخاطبك أنت يا ميميوس
وفي لغة ربات الفنون العذبة أشرح لك نظام الكون».

Jأي الـصـفـوة Jفالشاعر كما يبدو لا يخاطب كافة الناس بل خـاصـتـهـم
أولئك القادرين على أن يتفهموا فلسفته وأسلوبه.

وبالفعل تتطلب قصيدة «في طبيعة الأشياء» تعاون القار¦ وتركيزه. ولا
يرجع ذلك إلى عمق ا<ضمون الفلسفي فحسبJ بل إلى التعقيد التقني في
الإطار الشعري نفسه. ولقد بلغ هذا التعقـيـد فـي الـتـقـنـيـات الـشـعـريـة أن
Eلوكريتيوس لا يتردد في استخدام أسلوب التلميـح الـضـمـنـي أو الـتـضـمـ
ا<ميز لحركة التجديد السكندرية في الشعر اللاتيني. وفي الواقع لا uكن
تقييم حجم الإبداع الفني في قصيدة لوكريتيوس ما لم نضع في الاعتبـار
دينه الكبير لسابقيه من شعراء الإغريق والرومان. وإذا حصرنا القول في
الأدباء الإغريق-لا الفلاسفة-سنجد أن لوكريتيوس قد هضم و;ثل كلا من
هوميروس ويوريبيديس وثوكيديديس وهيبوكرايتس (أبقراط) وكاليماخوس
وهيميودوس وسافو وأيسخولوس وأريستوفانيس. هذا وقد راعينا الأولوية

وحجم التأثير على لوكريتيوس في ترتيب هذه الأسماء.
ومن الطبيعة أن نقرن قصيدة «في طبيعة الأشياء» بالمحاورات الفلسفية
الشيشرونية التي ترجع إلى الفترة نفسها ولها الهدف نفسه وهو تبـسـيـط
الفلسفة الإغريقية للمواطن الروماني. بيد أن أسلوب الـعـمـل الـذي اتـبـعـه
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شيشرون أقل حدة لأنه على وعي تام بطبيعة جمهورهJ وهو على أ� استعداد
لتغيير هذا الأسلوب في سبيل مزيد من التبسيط ولصالح هذا الجمهـور.
أما لوكريتيوس فهو أقل استعدادا لتقدV التنازلاتJ حتى أننا نجد العناصر
الرومانية في قصيدته أقلJ بل تبدو ضئيلة أمام العناصر الإغريقية. ذلك
أن موضوع لوكريتيوس هو «الاكتشافات الإغريقية الغامضة»J (الكتاب الأول

)J وهو أيضا «أبيقور مجد السلالة الإغريقية»J (الكتاب الثالث بيت١٣٦بيت 
). والخلفية العامة للقصيدة إغريقية لا رومانية حتى أن الكتاب السادس٣

يبدأ بالثناء ا<ستطاب على أثينا وينتهي بالأسى للطـاعـون الـذي أصـابـهـا.
وأسماء ا<واقع الجغرافية وا<دن الإغريقية ا<ذكورة في القصيدة هي أضعاف
ما يرد من أسماء رومانية. وطقوس العبادة الرومانية تكاد لا تذكر قطJ فلا
Jنجد إلا إشارات عابرة وقليلة لها مثل الإشارة إلى الـطـقـوس الإتـرسـكـيـة

) J وعادة تغطية الرأس أثناء العـبـادةJ (الـكـتـاب٣٨١(الكتاب السادس بـيـت 
)J وطقس عبادة الآباء مـن ا<ـوتـىJ (الـكـتـاب١١٩٩ و ١١٩٨الخامس البـيـتـان 

).٥١الثالث بيت 
حقا إنه من غير ا<فهوم أن الشاعر الفيلسوف الذي شغل نفسه كثيـرا
بقضية الدين لا يتوقف طويلا عند تجربـة بـنـي جـلـدتـه الـرومـان فـي هـذا
المجال. هل كان يعتقد بان الإشارة إلى الديانة الرومانية في قصيدة فلسفية
تعليمية منظومة في قالب فني سكندري أمـر غـيـر مـنـاسـب ? أم تـراه أراد
مخاطبة الرومان على نحو غير مباشرJ أي بالحديث عن التجربة الإغريقية?
على أي حال فمـن ا<ـؤكـد أن حـرص لـوكـريـتـيـوس عـلـى عـدم الخـوض فـي
التجربة الدينية الرومانية يشي بصورة الجمهور ا<ـتـلـقـي الـذي اسـتـهـدفـه
لوكريتيوس وهو ينظم «في طبيعة الأشياء». «إنهم يكدسون الثروات بسفك

دم إخوانهم ا<واطنE ويضاعفونها بشراهة فتتراكم أكوام القتلى».
ما من أحد معاصر للوكريتيوس يقرأ هذين البـيـتـJE (الـكـتـاب الـثـالـث

) إلا وتـقـفـز أمـام مـخـيـلـتـه الأحـداث الـسـيـاسـيـة ا<ـربـعــة٧١J و٧٠الـبـيـتـان 
والاضطرابات والاضطهـادات وا<ـصـادرات وسـفـك الـدمـاء أثـنـاء الحـروب
الأهلية بE سلا وماريوس. بيد أن مثل هذه الإشارات الـسـيـاسـيـة لـيـسـت
كثيرة في قصيدة لوكريتيوسJ ذلك أن صاحبها لا يزعم لنـفـسـه أنـه يـؤدي
رسالة تستهدف إحياء الأمة الرومانيةJ بل إن دعوته الأبيقورية تنصب على
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فكرة الخلاص الفردي. ومع ذلك فعندما نصح أبيقور أتباعه ومريديه بان
يتجنبوا الصراع السياسي لم يكن يهدف إلى تقويض أركان الدولة وإسقاطها
في قاع الفوضى. فالنظرية الأبيقورية السياسية تفرق بوضوح بE ما ينبغي
أن يكون عليه سلوك الفيلسوف من جهة وسلوك عامة ا<واطنE من جـهـة
أخرىJ كما أن النـظـريـة الأبـيـقـوريـة هـذه تـعـتـرف بـأنـه لا وجـود لـلـسـعـادة
والطمأنينة في هذه الحياة ما لم تخضع لـسـيـادة الـقـانـون. وبـE الـرومـان
أنفسهم كان هناك بعض الأبيقوريE الذين استطاعوا أن يوفقوا بE عقيدتهم
الفلسفية الأبيقورية ومتطلبات حياتهم السياسية العامة. ومن هؤلاء نذكر

)J ولوكيوس مانليوسC. Velleiusعلى سبيل ا<ثال لا الحصر جايوس فيلليوس (
) .L. Manlius Torquatus()٨(توركواتوس 

ومشكلة لوكريتيوس أنه ليس فيلسوفا توفيقيا. وقصيدته ليست قصيدة
سياسية بل إنها لا تعالج موضوعات عصريةJ حتى أن الوصف الذي تتضمنه

) هو في١١٦٠-١١٠٥القصيدة لتطور نظام الحكم (الكتاب الخـامـس أبـيـات 
الواقع وصف نظري لا uكن أن نربطه �فهوم الـرومـان حـول دسـتـورهـم.
وفي قولنا هذا ما يدحض بعض الشيء تـأكـيـد الـنـقـاد ا<ـاركـسـيـE الـذيـن
يبالغون في تفسير ا<ضمون السياسي لقصيدة «في طبيعة الأشياء». فليس
من ا<ؤكد-على سبيل ا<ثال-أن هجوم لوكريتيوس على الدين كان ينـبـع مـن
موقف يناقض طبقة الأغنياء الذين اعتمدوا في جمع ثرواتهم على ا<عتقدات

والخزعبلات الدينية.
تتلخص فلسفة أبيقور في مبدأ اللذة التي تتحقق في الحياة البسيطـة
الخالية من ا<عاناة والاضطراب وتتوافر فيها الطمأنينة النفسية حيث يتمتع
الإنسان بالطبيعة متعة معقولة ومعتدلة. وكذا يتلذذ ا<رء بدراسـة طـبـيـعـة
الأشياء لأنها تضع نهاية لكل المخاوف غير العقلانية أي الخزعبلات التقليدية
ا<وروثة. وبالنسبة للوكريتيوس نجده يقول إن من يتغلب على الدين يصبح
Jوقد يصبح هكذا منقذا للبشرية Jهو نفسه مؤسسا لديانة جديدة منطقية
ومن ثم فهو في الواقع إله. ويشتد هجوم لوكريتـيـوس عـلـى الـديـن بـحـيـث
يصبح هذا الهجوم أحد المحاور الرئيسة لقصيدته حتى أن البعض يعتبره-

مثل أستاذه أبيقور-ملحدا.
يعلن لوكريتيوس نفسه أبيقوريا مخلصا لا يشك أحد في إخلاصه هذا.
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بيد أن قصيدته «في طبيعة الأشياء» ليست صورة طبق الأصـل أو نـسـخـة
باهتة من كتابات أبيقور. فهناك فارق قاطع فيما بينهما ونعني به الـنـغـمـة
ا<سيطرة أو الطابع العام. ومرد ذلك أن لوكريتيوس يختلف عن أستاذه من
حيث الشخصية وا<زاج. فمن بE الذين حدثونا عن حياة لوكريتيوس-وهم

 «ولد تيتوس لوكريتيوس الشاعر:< م) في «حولياته٤٢٠-٣٤٨قلة-يقول جيروم (
بعد ذلكJ وأصابه الجنون بسبب شراب سحري للحب. وفيـمـا بـE نـوبـات
جنونه كتب عدة كتبJ صححها بعد ذلك شيشرونJ ومات منتحرا في سن
الرابعة والأربعE». وكل جزئية في هذه الشـهـادة تـثـيـر مـن الـشـكـوك لـدى

الباحثE ما يجعلهم يرفضونها وهو ما سبق أن ألمحنا إليه.
ولكننا أشرنا إلى شهادة جيروم مراعاة منا <يول من تروق لـه مـحـاولـة
اكتشاف الفروق النفسية بE لوكريتيوس وأبيقور. لـقـد راح أتـبـاع مـدرسـة
التحليل النفسي يركزون عنايتهم ودراستهم على تشاؤم لوكريتيوس حتى أن

) يقول: إن الكوميديا الأبيـقـوريـةC. Giussaniعا<ا إيطاليا مثل جيـوسـانـي (
)٩(عن الطبيعة قد تحولت في أيدي لوكريتيوس إلى ما يقرب من التراجيديا.

وتباينت آراء هذه المجموعة من العلماء ا<هتمE بتحليل نفسية لوكريتيوس.
فمنهم من شخص حالته على أنها اكتئاب عاديJ ومنهم من قال إنها وصلت
إلى مرحلة اليأس ا<رضي. و�ا لا شك فيه أن كل هذه التحليلات نبـعـت
من مقولة جيروم ا<شكوك في صحتهاJ وبدلا من أن تزودنا هذه الدراسات
بإضاءات مفيدة حول فهم لوكريتيوس ألقت �زيد من الظلال حوله. وزاد
الطE بلة أن لوكريتيوس نفسه قد انغمس بE الحE والحE فـي مـسـائـل
طبية وسيكولوجية حفلت بها قصيدته �ا دفع باحثا مثل إلكسندر دالزل

)A. Dalzell١٠() إلى القول إن لوكريتيوس هو أكبر فرويدي في الشعر اللاتيني(.
ذلك أنه يذهب إلى ما وراء العقلية البشرية فيحلل الأحلام والجنس والنتائج
النفسية ا<ترتبة على الشعور بالخوف وعدم الطمأنينة. ففي تحليله الأحلام

) يطرح في البداية» ا<قولـة ا<ـقـبـولـة١٠٣٦-٩٦٢مثلا (الكتاب الرابـع أبـيـات 
وا<عقولة وهي أن الأحلام تعكس شيئا ما في الحياة الحقيقيةJ ثم يستطرد
لوكريتيوس ليشرح الأحلام الجنسية وأحلام تحقيق الرغبات. وهذا الانشغال
بالتحليل النفسي �يز للوكريتيوس عن سائر الأبيقوريE. بيد أن من الخطأ
أن نتخذ هذه الفقرات كدليل على الصراع النفسي في شخصية لوكريتيوس
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نفسه. فانشغاله بالتحليل النفسي انشغال علمي ومنطقي وليس مرضيا أو
مفرطا. علينا إذا ألا نقع في ا<بالغة ونجسم الجانب ا<ظلم في شخـصـيـة
لوكريتيوس برغم حديثه ا<تكرر عن ا<عاناة وا<أساة في الحياة الإنسانيـة.
ذلك أن خيط الصرامة والجهامة متصل في الفكر الأبيقوري منذ البدايـة

وإلى النهاية.
وقبل كل شيء ينبغي أن نضع في الحسبان أن الأبيقورية نفسها تنطوي
على بعض ا<تناقضات مثل التناقض بE الحرية والقانون من جهة والتناقض
بE الاعتكاف أو الاعتزال والتورط من جهة أخرى. مثل هذه التنـاقـضـات
ا<وجودة في الفكر الأبيقوري ليس من السهل حلها وليس من ا<ستغرب أن
تلقي بظلالها على قصيدة «في طبيعة الأشياء». يضاف إلى ذلك أن صاحب
القصيدة شاعر وفنان مبدع �ا يعمل على أن تظهر هذه التناقضات عنده
على نحو أكثر حدة وتأكيدا. يؤمن أبيقور بان العالم في تدهور مستمر وأنه
سيهلك يوما ما. وبشيء من السخرية يصف لوكريتيوس حرث الأرض فنرى
مزارعا يقف على محراثه ويرمق التربة التي تفقد خصوبتها تدريجيا بنظرات

):١١٧٠-١١٦٤الحسرة والحزن (الكتاب الثاني أبيات 
«الآن يهز الفلاح العجوز رأسه وتذهب نفسه حسرات فوق المحراث

ويتنهد عدة مرات... لأن جهوده في الحرث وفلاحة الأرض
تذهب سدىJ ولأنه وهو يقارن الحاضر با<اضي

يحسد حظ أبيه ويدمدم كيف أن السلالة القدuة
التي امتلأت ;اما شعورا بالواجب كانت تعول نفسها

على نحو أيسرJ وعلى رقعة من الأرض أضيق»
ففي هذه الفقرة نجد الفكرة الأبيقورية النظرية والبسيطة قد تجسدت
وتبلورت في صورة شعرية ملموسة ومحسوسة. وهذا هو الفارق بE أبيقور

ولوكريتيوس أو بE الفلسفة الخالصة والشعر الفلسفي.
ولعل نظرة فاحصة لبنية قصيدة «في طبيعة الأشياء» سوف تلقي إضاءة
ساطعة على طبيعة عمل الشاعر. فهذه القصيدة-مثل «إبنيادة» فرجيليوس-
حرمت فرصة ا<راجعة النهائية من قبل مؤلفها. ومع ذلك فليس هناك ما
يدعو للاعتقاد بان «في طبيعة الأشياء» قصـيـدة نـاقـصـة وأن ا<ـؤلـف كـان

-٩٢سيضيف إليها شيئا ذا قيمة. فا<ؤلف نفسه (الكتـاب الـسـادس أبـيـات 



128

الأدب اللاتيني

) يقول إن الكتاب السادس هو الأخيرJ ومن ثم فإن وصف الطاعون الذي٩٥
أصاب أثينا في نهاية الكتاب السادس أريد به أن يكون تتويجـا لـلـقـصـيـدة
كلها. ويرى الباحث ا<دقق أن القصيدة ككل تتمـتـع �ـزايـا الـبـنـيـة الـفـنـيـة
ا<توازنة. فهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام وكل قسم يضم كتابE. فكل كتـاب
يبدأ باستهلال شكلي وينتهي �قطوعة شعرية مبهرة. والـكـتـاب الأول مـن
كل قسم (أي الأول والثالث والخامس من القصيدة) يبدو دائما أكثر ترتيبا
في الجدل والنقاش. أما الكتاب الثانـي مـن كـل قـسـم (أي الـثـانـي والـرابـع
والسادس في القصيدة) فهو أكثر رحابة واستطرادا. وهذا البناء ا<عماري
المحكم سمة من سمات الشعر القدV وا<وروث. ولكن لوكـريـتـيـوس يـخـرج
على هذا النظام والنسق أحيانا لإحداث التنوع وكسر حدة الرتابة. وجدير
بالذكر أن الانطباع العام الذي تتركه القصيدة من حيث بنائهـا الـفـنـي هـو
البساطة والقوة. وهكذا يتفوق لوكريتيوس على أستاذه أبيقـور فـي تـرتـيـب
مادته ترتيبا منطقيا وسلسا. فمن ا<عروف أن كتابات أبيقور مفككة الأوصال

)١١(ويضعفها داء التكرار. 

وفي ثلاثة مواضع يجأر لوكريتيوس بالشكوى من فقر اللغة الـلاتـيـنـيـة
ولا سيما فيما يتصل بنقل أفكار غير مألوفة. وفي هذه الشكوى يـتـجـسـد
وعيه الكامل بدوره الرائد في تطوير اللغة اللاتينية الفلسفية. فكان عليـه
أن يستخدم هذا اللفظ أو ذاك �عنى جديد غير مسبوقJ وكان عليه أيضا
أن ينحت ألفاظا جديدة بالقياس إلى ما هو موجود في اللغة الإغريقية.

ويجمع أسلوب لوكريتيوس بE ا<وروث ا<لحمي اللاتيني-لا سيما إنيوس-
من جهة ولغة العلم السائدة فـي عـصـره مـن جـهـة أخـرى. فـا<ـصـدر الأول
ساعده في إضفاء هالة من الوقار وا<هابة على قصيدته وإن لم يخل الأمر
من قدر ما من السخرية والدرامية. علما بان لـوكـريـتـيـوس مـغـرم بـالـلـعـب
بالكلمات. إنه إذا أسلوب متعدد ا<صادر متباين السمات والجـوانـب وهـذا

سر تفرده.
Jويتميز لوكريتيوس بالتكرار الذي لا مثيل له عند أي شاعر لاتيني آخر
وهو في ذلك يذكرنا بهوميروس وإمبيدوكليس. والهدف من التكرار واضح
;اما. إنه تثبيت ا<علومات العلمية ا<نقولة. وفي الواقع uكن أن نتحسس
مستوين لغوين في القصيدة أحدهما يصل إلى قمة التعبير الشعريJ والثاني
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يقترب من النثر الذي يتضح كلما طرحت قضية فلسفية شائـكـةJ ومـن ثـم
فإن أي مقتطف بعينه لا يعبر عن أسلـوب لـوكـريـتـيـوس ولا بـد مـن دراسـة

القصيدة ككل <عرفة هذا الأسلوب وخصائصه.
وطبقا لنظرية أبيقور تقوم ا<عرفة على الدليل الحسي وما uكن إدراكه
با<لاحظة ا<باشرة أو الاستدلال عليه قـيـاسـا �ـا سـبـق أن لـوحـظ وصـار
حقيقة ملموسة. وهذا التأكيد الأبيقوري على الإدراك الحسي قد يساعدنا
على فهم الثراء ا<ذهل والحيوية البالغة في لغة المجاز اللوكريتية. قلـيـلـون
هم الشعراء الرومان الذين uكن أن ينافسوا لوكريتيوس في ذلك. يستخدم
لوكريتيوس التشبيهات لكي يوضح نقطة ما مطروحةJ وهو يذهب في ذلك
إلى ما وراء مجرد ضرب مثال أو القياس بشيء. وهو يلجأ أحيـانـا لـصـور
عادية ومألوفة مثل صورة تجفيف ا<لابس التي أصبحت عنده صورة شعرية
لطيفة ومحببة. فمثلا تقرن فرقعة الرعد باصطـفـاق أو خـفـقـان ا<ـلابـس

).١١٥-  ١١٤ا<نشورة للتجفيف عند هبوب الرياح (الكتاب السـادس بـيـتـان 
ومثل هذه التشبيهات هي التي سهلت على لوكريتيوس صياغة العلم صياغة

 من الكتاب الرابع)٧١٠شعرية. ويتحدث لوكريتيوس عن الديك فيقول (البيت 
إنه:

«يطرد الليل من فوق مسرح الحياة عندما يرفرف بجناحيه».
):١١٤٤-١١٣٣ويصف ا<تعة التي لا تشبع بقوله (الكتاب الرابع أبيات 

«حيث إنه من عمق النبع ا<تدفق با<لذات
تنبثق قطرة من ا<رارة لتخنق ا<تعة حتى

وسط الزهورJ عندما يستيقظ ضمير المخطأ.. . الخ».
ولعل أكثر ما أثار حيـرة دارسـي لـوكـريـتـيـوس ونـقـاده هـي ا<ـقـطـوعـات
الأسطورية الكثيرة الواردة في قصيدته لأنها لا تنسجم انسجاما كاملا مع
السياق الأبيقوري الغلابJ ور�ا كانت هذه الأسـاطـيـر مـن بـقـايـا ا<ـوروث
ا<لحمي. ومن أكثر ا<قطوعات الأسطورية ا<ثيرة للـجـدل مـقـدمـة الـكـتـاب
الأول-التي ترجمها وأوردناها سلفا-وخا;ة الكتاب السادس أي بداية ونهاية

)١٢(هذه القصيدة العجيبة. 
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شيشرون صانع عصره الأدبي

Marcus شيـشـرون ()١٣(ولد ماركـوس تـولـلـيـوس

Tullius Ciceroلأب من طبقة الفرسان ميسور الحال (
٣ومعروف في مدينة أربينوم الإقليميـة وذلـك فـي 

 ق. مJ أي في السنة التالية لقنصلية١٠٦يناير عام 
ماريوس الأولى حيث كان الأخير من مواليد أربينوم
أيضاJ بل على صلة قربى بعائلة شيشرون. كان أبو
شيشرون ذكيا وطموحا �ا جعله يحرص على أن
يعلم ولديه ماركوس وكوينتوس تعليـمـا �ـتـازا فـي
الفلسفة والخطابة. إذ أرسلهمـا إلـى رومـا ثـم إلـى
بـلاد الإغـريـق مـع ابـنـي عـمـهـمـا وزمـيـلـيـهــمــا فــي
الدراسة. والجدير بالذكر أن أبـا شـيـشـرون عـاش
ليرى بواكير صعـود نجـم ابـنـه مـاركـوس فـي عـالـم
السـيـاسـة والأدب. إذ مـات إبـان حـمـلـة شـيـشـرون

 ق. م.٦٣الانتخابية لتقلد منصب القـنـصـلـيـة عـام 
 ق. م٨٩/٩٠وأدى شيشرون الخدمة العسكرية عام 

تحت قيادة والد بومبي الأكبر.
في روما درس شيشرون على يد آيليوس ستيلو

١٥٠برايكونينوس أول عالم وفقيه روماني (ولد عام 
ق. م. في لانوفيوم). تحـاور شـيـشـرون مـع ا<ـؤلـف
الـتـراجـيـدي آكـيـوسJ ولازم الأخــويــن ســكــايــفــولا
وأحدهما عراف والثاني كاهنJ وكان كـلاهـمـا مـن

7
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الفقهاء في القانون. وعن طريق سكايفولا العراف تعرف شيشرون بتيتوس
بومبونيوس أتيكوس صديق عمره. ولفت شيشرون نظر صهر سكايفولا أي
لوكيوس كراسوس الخطيب ذائع الصيت. وشغف شيشرون حـبـا بـالـقـراءة
والدراسة وانشغل بهما عن مباهج روماJ إذ كان يحلم بان يلعب دورا بـارزا
في الحياة العامة. ولعل صاحب أكبر أثـر عـلـى شـيـشـرون مـن حـيـث تـعـلـم

الخطابة هو الخطيب الرودسي مولو الذي كان يقيم آنذاك في روما.
وعندما كان شيشرون في الثامنة عشرة مـن عـمـره حـدث أن زار رومـا
أحد الفلاسفة الكبار وهو فيلو من لاريسا رئيس الأكادuيـة الأفـلاطـونـيـة
الجديدة في أثينا. وقد لازم تأثير هذا الفيلسوف شيشرون طـول حـيـاتـه.
لقد ;تع فيلو �يزة قلما نجدها في فيلسوف أو خـطـيـب ألا وهـي حـسـن
الاستماعJ فهو يقف إلى جوار محدثه منصتا لكل كبيـرة وصـغـيـرة قـبـل أن
يشرع في الحوار معه. ويؤمن فيلو بأنه لا توجد قط معرفة يقـيـنـيـةJ ولـذا
فهو يدين التعصب للرأي. وواضح الآن <اذا اختار شيشرون أن يدرس في
الأكادuية عندما ذهب إلى أثيناJ ولكن رئيسهـا عـنـدئـذ كـان أنـطـيـوخـوس

 Eق. م).٠٢١ و ١٣٠العسقلاني (ا<ولود فيما ب 
 ق. مJ حيث ألقى٨١وأول قضية تولى شيشرون الدفاع فيها كانت عام 

خطبة «دفاعا عن كوينكتـيـوس». ثـم حـقـق نجـاحـا مـذهـلا فـي دفـاعـه عـن
 ق. م وهو من أميريا (في أومبريا) وكان متهما٨٠سكستوس روسكيوس عام 

بجرuة قتل الأب. وبعد ذلك شعر شيشرون أنه لا يزال بحاجة إلى ا<زيد
من الهيمنة على فنه الخطابي فسافر إلى بلاد الإغريق وآسيا الصغرى من

 ق. م وهناك أمضى الوقت في دراسة الفلسفة والخطابة فـي أثـيـنـا٧٧-٧٩
ورودسJ فتتلمذ على يد مولو مرة أخـرى وأنـصـت لـدروس بـوسـيـدونـيـوس
الفيلسوف الرواقيJ وذهب لزيارة بوبليوس روتيليوس روفوس في أزمير.

وعاد شيشرون من رحلته الدراسية الإغريقية موفور الـصـحـة وشـديـد
الحماس <مارسة مهمات ا<ناصب السياسية العامة. فانتخب حاكما ماليا

 ق. م <دة سنة في غرب صقلية حيث فاز بثقة٧٥) عام Quaestorكوايستور (
الصقليE واكتسب مزيدا من الثقافة. وفي شيخوخته كان يزهو بأنه أعاد
اكتشاف قبر أرنهيدس (أرشميدس) الذي كان الصقليون قد نسـوه وكـانـت
غابة من نبات العليق تغطيه. وغضب بعض أفراد الطبقة الأرستقراطية في
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روما-مثل لوكيوس ميتيللوس-لأن شيشرون كان يتحدث بالإغريقية في مجلس
مدينة سيراكيوساي (سراقوصة). وعند رحيله من صقلية وعد أهلها بالوقوف
إلى جوارهم في أي مأزقJ وسرعان ما تهيأت الفرصة أمامه للوفاء بوعده.

) جايوس فيريسPraetor ق. م ابتز الحاكم القضائي البرايتور (٧٠ففي عام 
الصقليE. وحقق شيشرون انتصارا ساحقا عندما نجح في إدانة فيـريـس
الذي اضطر للهرب إلى ا<نفى الإرادي. وصار شيـشـرون بـذلـك الخـطـيـب
الأول في روما بعد أن تفوق على محامي خصمه الخطيب ا<شهور كوينتوس

 ق. م). ولكي يدعم شيشرون نجاحه نـشـر خـمـس٥٠- ١١٤هورتينسـيـوس (
خطب أخرى ضد فيريس مستغلا ا<ادة الهائلة التي كان قد جمعها ولم يفد

منها أثناء دفاعه أمام المحكمة.
 ق. م اختير شيشرون حاكما قضائيا برايتور ومن الجديـر٦٦وفي عام 

بالذكر أنه شغل هذا ا<نصب ومنصب الكوايستور سـابـقـا فـي أصـغـر سـن
يسمح بها القانون أي في بداية السن القانـونـيـةJ وهـذا مـا كـان شـيـشـرون

 ق. م. تقريبا امتلك شيشرون٦٧يفخر به دائما. وفي تلك الفترة أي في عام 
أول مزرعة ريفية له في توسكولوم وكانت حبيبة إلى نفسه وأعطت اسمها

 ق. م وأثناء تقلده مـنـصـب٦٦عنوانا لأحد مؤلفاته كـمـا سـنـرى. وفـي عـام 
الحاكم القضائي ألقى شيشرون خطبة عن منح السلطة العسكرية الـعـلـيـا
(إمبريوم) لجنايوس بومبيوس حيث وضع نفسه وجها لوجـه مـع ا<ـعـارضـة
الأرستقراطية القوية. فمن ا<ؤكد أن شيشرون واجه مـقـاومـة شـديـدة مـن
قبل الأرستقراطيE والنبلاء وهو يشق طريقه في معترك السيـاسـة. ر�ـا
أعجبوا بثقافته الواسعة وفصاحته ا<ؤثرة ولكنه لم يكن برأيهم �ن يستحق
أن ينضم إليهم أو يشاركهم لعبة السياسة. وزادت هذه ا<قاومة شـيـشـرون
عنادا وتصميما. ا<هم أنه في هذه الخطبة ا<شار إليها أيد اقـتـراح نـقـيـب
العامة مانيليوس �نح قيادة الحرب ضد ميتريداتـيـس فـي آسـيـا لـبـومـبـي
الأكبر. وهذه أول مرة يعلن فيها شيشرون على ا<لأ إعجابه بهـذا الـزعـيـم
الروماني. وسيظل شيشرون على ولائه له من الآن فصاعدا مع بعض فترات

الانقطاع بE الحE والآخر.
وفي ذلك الوقت بدأت أول خيوط مؤامرة كاتيلينـا. وبـعـد ثـلاثـة أعـوام
كان أتباع كاتيلينا قد أكملوا حبك الخطة وأ;وا استعداداتهم للانقضاض.
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 ق. مJ وهو أول «رجل جديد» يظهـر فـي٦٣وانتخب شيشرون قنصـلا عـام 
 ق. م ولـولا تـخـوف الــنــاخــبــ٩٤Eعـالـم الـسـيـاسـة الـرومــانــيــة مــنــذ عــام 

الأرستقراطيE لرشحوا زعيمهم كاتيلينا للمنصب نفسه وفي العام نفـسـه
منافسا لشيشرون. وكان شريك أو زميل شيشرون في هذا ا<نصب (الثنائي
بحكم الدستور) رجلا ضعيف الـشـخـصـيـة ومـثـيـرا لـلـشـكـوك هـو جـايـوس
أنطونيوس. ومع ذلك استطاع شيشرون أن يقنع مجلس الشـيـوخ بـخـطـورة
مؤامرة كاتيلينا واستصدر منه «القرار الأخير» ضد ا<تآمرين. وفر كاتيلينا
من روما إلى أتباعه وجيشه في اترورياJ وألقي القبض على خمسة من كبار

 ق. م.٦٣ا<تآمرين وأعدموا في ديسمبر عام 
وكان اكتشاف مؤامرة كاتيلينا وفضحهـا والـقـضـاء عـلـيـهـا �ـثـابـة ذروة
النجاح السياسي الذي حققه شيشرونJ ولكنها ذروة تراجيدية أيضا لأنهـا

 ق. م كان أبوه قد مات وولد٦٤;ثل نقطة تحول رئيسة في حياته. ففي عام 
له ابن سماه ماركوس وتزوجت ابنته تولليا زواجها الأول من جايوس بيسو.
وفي العام نفسه كتب أخوه كوينـتـوس-وهـو لـصـيـق لـشـيـشـرون رغـم بـعـض
الاختلافات أحيانا-رسالة بشان ترشيح شيشرون للقنصـلـيـةJ وهـي وثـيـقـة
تاريخية هامة. واستعار شيشرون من هذه الرسالة بعض أفكـار أخـيـه فـي
خطبة ألقاها كمرشح للقنصلية. وفي أثناء ولايته ألقى شيشرون أربع خطب
ضد كاتيلينا نشرت الأولى والثالثة منها فيما بعدJ ولكن بالنص نفسه الذي
ألقى. واكتسبت الخطبة الأولى منها شهرة واسعة النطاق لأنهـا كـانـت فـي
الأصل مرتجلة. وبإظهار مخاطر مؤامرة كاتيلينا حصل شيشرون على التأييد
ا<طلوب لحفظ الأمن. ولكن التوتر السياسي لم يتح فرصة لتنفيذ برنامجه

الإصلاحي الهادف إلى توحيد الصف بE كافة الطبقات.
وبالرغم من أن مجلس الشيوخ بعد مناقشة مؤامرة كاتيلينا وتأثرا برأي
شيشرون قد وافق على إعدام خمسة من كبار ا<تآمريـنJ إلا أن إعـدامـهـم
نفسه (الذي تحمل شيشرون مسئوليته في النهاية) كان موضع شك وتساؤل
مستمرين. ومع أن كافة الطبقات قد أيدت هذا العمل في البدايةJ وبسبب
الرعب الذي أصابهم إلا أن قانونيته كانت غير مؤكدةJ كما أن شيشرون لم
يتصرف بحكمة حE راح يزهو به علنا ويكتب خطابا طويلا لبومبي الأكبر
في الشرق يشرح له تفاصيل هذا العـمـل المجـيـد !. ولـقـد نـشـر شـيـشـرون
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 ق. م عن كاتيلينـا ومـؤامـرتـهJ وكـتـب عـن هـذا٦٣خطبه الـتـي ألـقـاهـا عـام 
ا<وضوع نثرا وشعرا كثيرين باليونانية واللاتينيةJ بل دعا آخرين من أنصاره-
مثل بوسيدونيوس-أن يفعلوا الشيء نفسه. وظل شيشرون طول عمره على
رأيه هذا دون أن يتحرك عن موقفه قيد أ�لة معتقدا بأنه قد أنقـذ رومـا

من دمار محقق وكارثة ماحقة.
وبعد ثلاث سنوات وجد «منقذ روما» نفسه معزولا ومنبوذا. فالأشراف
الأرستقراطيـون انـفـضـوا مـن حـولـه إذ لاحـظـوا مـيـلـه نـاحـيـة بـومـبـيJ أمـا
الجمهوريE غرماؤه القدامى فقد تلقفوا قضيـة الاخـتـلاف حـول شـرعـيـة
إعدام أتباع كاتيلينا كسلاح يشهرونه في وجه شيـشـرون. وبـذل شـيـشـرون
قصارى جهده للخروج من أسوار هذه العزلة دون جدوى. وليس من المحتمل
أنه كان سينجو من المحاكمة لو أنه قبل عروض قيصر على حساب استقلاله

 ق. م كان بوبليوس كلوديوس-الذي كان شيشرون قد٥٨السياسي. وفي عام 
 ق. م عندما اتهمه بالزنى-هو المحرك الرئيس بوصفه نقيبا٦١خاصمه عام 

للعامة لحركة إحياء قانون قدV يقضي بنفي كل من أعدم مواطنا رومانيا
دون محاكمة. ولم ينتظر شيـشـرون المحـاكـمـة بـل فـر هـاربـا إلـى مـقـدونـيـا
فاستصدر كلوديوس قرارا-غير دستوري طبعا-بنفي شيشرون نفيا رسميا.
Eوسهل ذلك على رجال كلوديوس أن يدمروا منزل شيشرون فوق تل البلات
وأن يستولوا على جزء منه لإقامـة «مـعـبـد الحـريـة» عـلـيـه. ودمـرت كـذلـك

مزرعة شيشرون الريفية في توسكولوم.
وتدخل بومبي-بعد طول انتظار من شيشرون-وبتأييد من نقيب العـامـة

٥٧ أغسطس عام ٤فيلو استدعى شيشرون من ا<نفى بقرار شعبي عام يوم 
 سبتمبر واستقبل استقبالا حافلا من حيث وطئت٤ق. مJ فوصل روما في 

قدماه الأرض الإيطالية حتى روما نفسها. وبدأ شيشرون على الفور شتاء
ساخنا ومشحونا بالصراع من أجل الحصول على تعويضات مـنـاسـبـة عـن
�تلكاته ا<فقودةJ ومن أجل الدفاع في مجلس الشيوخ والمحاكم عن أنصاره

الذين عملوا كل ما استطاعوا في سبيل عودته من ا<نفى.
وقبل أن نتابع هذه النشاطات نشير إلى خطبة شيشرون عن منع حقوق

 ق. م.)J والتي جاءت٦٢ا<واطنة الرومانية للشاعر الإغريقي أرخياس (عام 
كشهادة على «الإنسانية الشيشرونية» حيث أكسبته سمعة طيبة بE أوساط
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 ق. م كان شيشرون لا يزال يسـعـى٥٦المجتمع الروماني العليا. وحتـى عـام 
) أن يؤلف تاريخا ;جيديا عن قـنـصـلـيـةC. Lucceiusلدى ا<ؤرخ لوكـيـوس (

) وذلـك عـلـى الــطــريــقــة٬١٠ ٬١٢ ٥ :شـيـشـرون (الــرســائــل «إلــى الأقــارب
الهيللينستية ا<عهودةJ ولم يخرج الأمر عن نطـاق الـوعـد مـن جـانـب ا<ـؤرخ
والانتظار من جانب شيشرون الذي في النهاية تولى ا<سؤولية بنفسه وانبرى
يدافع عن أمجاده. وألف تقريرا وصفيا باللغة الإغريقية عن قنصليته وضع
J«في ثناياه قصيدة شعرية طويلة بعنوان «عن قنصليـة (شـيـشـرون) نـفـسـه
وأثنى في هذه القصيدة على نفسه وقنصليته على نحو ما كان لأحد غيره

 ق. م في ثلاثة كتب٥٥أن يفعله. واتبع شيشرون ذلك �ؤلف آخر في عام 
وسماه «عن عصر (شيشرون) نفسه». وكان هذا التمجيد الشعري من قبل
شيشرون لذاته أمرا غير مستساغ لدى معاصريهJ على الرغم من أن عادة

مدح الذات لم تكن غريبة أو مستحدثة بالنسبة لهم.
وفي حياة شيشرون الخاصة وقعت أمور كثيرة فقد فترت علاقته منذ

 ق. مJ وتزوج فتاة٤٦زمن بزوجته الطموح تيرينتيا فانفصل عنهـا فـي عـام 
) وكانت وريثة ثرية ر�ا طمع شيشرون بزواجهPubililiaصغيرة هي بوبليليا (

 ق. مJ ماتت تولليا٤٥منها في تسديد ديونه لقيصر آنذاك. وفي فبراير عام 
ابنته �جرد أن طلقت من زوجها دولا بيلا وبعد أن ولدت له ولدا. وكانت
هذه ضربة قاصمة لظهر شيشرون. فلأول مرة-كما يعترف هو نفسه-نجح
القدر في أن يسحقه سحقا. وصـار يـتـنـقـل فـي مـلـل بـE فـيـلاتـه (داراتـه)
ومزارعه مصطحبا أتيكوس أحياناJ ومهملا زوجته الـشـابـة أحـيـانـا أخـرى
�ا أدى في النهاية إلى الطلاق. ولم يجد شيشرون العزاء إلا في الفلسفة
وكتابة مقالات تعزيةJ فالفلسفة فريدة في مجالهاJ قميئـة بـان تـسـري عـن
صاحبها. ثم كتب «هورتينسيوس» وهو عمل يحض فيه الخطباء على دراسة

الفلسفة.
 Eق. م أنتج شيشرون أعمالـه الـفـلـسـفـيـة الـكـبـرى٤٤ و ٤٥وفي العـامـ 
J(De finibus و«عن غايات الخيريـن والأشـرار» (Academica«الأكادuيـات» (

bonorum et malorum) «و«ا<ناقشات التوسكولانية J(Tusculanae DisputationesJ(
). ثم ترجـم مـحـاورات أفـلاطـونDe Deorum Natura«وفي طبـيـعـة الآلـهـة» (

«بروتاجوراس» و«تيمايوس». ولو أن هذه الترجمات لم تترك تأثيرا كـبـيـرا
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لأن من يريد الاطلاع على أعمال أفـلاطـون مـن مـعـاصـري شـيـشـرون كـان
بوسعه قراءتها في نصوصها الأصلية. بيد أن الرومان ا<سيحيE فيما بعد
اعتمدوا على هذه الترجمات في معرفتهم بالإغريق. وجاء عصر النهـضـة
فجعل من هذه الترجمات اللاتينية ملكية عامة لجميع الثقافات الأوروبيـة

الحديثة.
وبعد أن دخل شيشرون دائرة قيصر كان عليه أن يؤدي فرائض الطاعة
للملك غير ا<توج. ومن الطبيعي أ ن يرتد هذا ا<ـفـكـر-بـأفـكـاره فـقـط-إلـى

Cato Maior)ا<اضيJ و«أيام زمان». ولذا كتب «كاتو الأكبر عن الشيخوخة» 

de Senectute) «وأتبعها بعد موت قيصر بـ «لايليوس عن الصداقة J  (Laelius

de Amicitia) وكلاهما يحمل إهداء إلى صديقه أتيكوس .

وفي الفترة بE اغتيال قيصر وعودة شيـشـرون لـلـسـيـاسـة كـتـب بـعـض
) الذي يصر فـيـهDe Divinationeالأعمال الفلسفية مثل «عـن فـن الـتـنـبـؤ» (

)De Fatoعلى ضرورة التفرقة بـE الـديـانـة والخـزعـبـلاتJ و«عـن الـقـدر» (
الذي يدافع فيه عن إرادة الإنسان في مواجهة الأقدارJ و«عـن الـواجـبـات»

)De Ofiviisا لسلوكuويرسم فيه منهجا قو Jالذي أهداه إلى ابنه ماركوس (
ا<واطن الشريف. وسنعود للحديث عن هذه الأعمال بالتفصيل.

ا<هم أنه بعد هزuة أنطونيوس في بلاد الغال على الناحية الجنوبية من
 ق. م. خدع أوكتافيانوس شيشرون٤٣الألب (أي غالياكيسالبيا) في أبريل عام 

مرة أخرى. فر�ا عرض عليه أن يكونا قنصلE زميلE ولكن كـان الـهـدف
من ذلك العرض شيئا آخر. فبعد أن دخل أوكتافيانوس روما بجيشه لـكـي
يؤمن لنفسه ولعمه كوينتوس بيديوس منصب القنصلية ا<شتركةJ وبعد أن
تشكل الائتلاف الثلاثي الثاني بE أوكتافيانوس وأنطونيوس وليبيدوس لم
يعترض الأول على إدراج اسم شيشرون بE ا<رشحـE لـلإعـدام لـتـصـفـيـة
رموز العهد ا<نصرم وبداية عهد جديد. وألقى جنود أنـطـونـيـوس الـقـبـض
على شيشرون وهو يحاول الهرب بحرا في محاولة غير حاسمة للإفلات.

 ديسمبر٧ولم يهجر خدم شيشرون سيدهم الذي مات ميتة الشجعان في 
 ق. مJ حيث قطع رأسه ويداه وقدمت جميعها لأنطونيوس فعرضها٤٣عام 

الأخير فرجة للناس في السوق العامة !
ومن الواضح أن شيشرون لم يكن يجيد تقدير نوايا حلفائه أو خصومه
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السياسيE. حتى أنه كانت تنطلي عليه ألاعيب النفاق والتـمـلـق. وقـد أدى
ذلك في النهاية إلى عزلة سياسية قاتلة بـالـنـسـبـة لـه. كـان يـكـرس نـفـسـه
Eوسحرته فكرة توحيد الصف ب Jوجهوده للإبقاء على الدستور الجمهوري
الطبقاتJ والتي ثبت أنها لم تكن سوى سرابا. لم يكن شيشـرون مـصـلـحـا
شعبيا ليبرالياJ وفي الوقت نفسه لم تعترف به الطبقة الأرستقراطية التي
Jأما بقيتهم فتشككوا في نواياه Jكان أسوأ أفرادها ينتقدون أصله الوضيع
ولم يكن له مريدون وأتباع كثيرون لأنه ليس نبيلا أو قائدا منتصراJ ومن ثم
افتقد قوة التأثير والنفوذ. وهذا الشعور بالعزلة هو الذي وثق علاقة شيشرون

) وهو منPomponius Atticusبصديق عمره تيتوس بومبونيوس أتـيـكـوس (. 
طبقة الفرسان ويتمتع بثقافة واسعة في اللغة اللاتينية والإغريقـيـةJ وكـان

�ولا كبيرا وناصحا أمينا وناشرا وصديقا كرuا لشيشرون.
وكان شيشرون يعامل خدمه بالحسنى ويتخذ من بعضهم أصدقاء حتى

 يخص بستة عشر منهـا خـادمـه٢١أنه من بE خطاباته للأقارب وعـددهـا 
 ق. م «ليصبح صديقنا بدلا من خادمنا» على حد٥٣تيرو الذي أعتقه عام 

قول أخيه كوينتوس شيشرون.
ولعل من الجلي الذي لا يحتاج إلى تبيان أن سيرة شيشرون مـنـغـمـسـة
انغماسا كاملا في عا<ي السياسة والأدب بحيث إن اسمه يتردد كثيرا في
كتب التاريخ السياسي لأنه يشكل قطبا من أقطاب تلك الفترة التي نتحدث
عنها. أما في عالم الأدب فيكفيه فخرا وشرفا أنه أعطى اسمه للفترة كلها.
وقد آن الأوان بالنسبة لنا أن نتناول إنجازه الأدبي بشيء يسير من التأنـي
Jوقليل من التفاصيل. وباد¦ ذي بدء نلاحظ أن سيرته الأدبية حافلة بالنشاط
متعددة الجوانبJ مثمرة في تأثيراتها. وuكن أن نوجز إنجـازه الأدبـي فـي

أربعة جوانب رئيسة هي كما يلي:

أولا: الخطابة:
لقد اكتسب شيشرون شهرته الخالدة ومجده السرمدي بوصفه خطيب

. ولـو أن)١٤(روما ا<فوه بل صار يضـرب بـه ا<ـثـل فـي الـفـصـاحـة والـبـلاغـة
الناس في أيامنا هذه بدءوا يتحولون بإعجابهـم مـن طـنـطـنـة الخـطـب إلـى
الرسائل التي فيها-كما سنرى-يترك لنفسه ولقلمه العنان في الاسترسـال.
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حتى أنه في إحدى رسائله إلى أتيكوس يتندر بنفسه وعلو صوته في الإلقاء
ويقول:

«إنك لتعرف جيدا كيف أنني أستطيع أن أخطـب بـصـوت كـالـرعـد فـي
كافة تلك القضاياJ فلطا<ا ارتفع صوتي الذي ر�ا سمعته عندك.. هنـاك

في بلاد الإغريق».
 خطبة.٤٨ خطبة بعضها غير كامل وفـقـدت ٥٨ووصلتنا من شيشـرون 

وبالنسبة لنصوص خطبه التي وصلتنا فرب سائل يـسـال هـل هـي نـفـسـهـا
التي ألقيت في مجلس الشيوخ أو في المحاكم ? من المحتـمـل أن يـكـون فـن
الاختزال قد استخدم في تسجيل الخطب بالمحاكم. إذ كان الرومان يعلمون
علم اليقE أن الخطب التي تنشر ليست تسجيلا حرفيـا لـلـنـصـوص الـتـي
ألقيت في المحاكمJ وبعبارة أخـرى فـإن الخـطـب ا<ـنـشـورة تـدخـل فـي بـاب
الأدب ولا علاقة لها بالنص الأصلي الذي كان قد ألقي ذات يوم فـي هـذه
المحكمة أو تلك. ومن باب الاستثناء ;تع هورتينسيوس بذاكرة قوية ونادرة
إذ ألقى خطبة-كانت معدة أصلا للنشر-من الذاكرة ولم يفـتـه مـنـهـا حـرف
واحد. أما شيشرون فقد قرأ نص خطبة من خطبه بهدف تسجيلها وذلك
بعد أن كانت قد ألقيت في مجلس الشيوخ. ونعرف من كوينـتـيـلـيـانـوس أن
شيشرون كان يعد سلفا الاستهلال أو ا<قدمة والخا;ةJ والفقرات الحيوية
الأخرى في خطبته حيث يهتم فيها بالإيقاع ثم يحفظها عن ظهر قلب. وكان
يستعد لبقية الأجزاء برسم الخطوط العريضة لها في ذهـنـه فـقـط ور�ـا
استخدم مفكرة أو مذكرة. وجدير بالذكر أن شيشرون نثر الجزء الثاني من
خطبه ضد فيريس في خمسة كتب وهي خطب لم تلق في المحكمة قط لأن
محامي الخصم هورتينسيوس نفى نفسه بعد الخطبة الأولى. ولقد نشرت

الخطب «ضد كاتيلينا» بعد عامE من إلقائها.

ثانيا: الفكر الريطوريقي جو عن الريطوريقا:
كتب شيشرون في شبابه بحثا فنيا يقع في كتابE كجزء من عمل أكبر

 ق. م٥٥). وفي نوفمبـرDe Inventioneلم يتم وعنونه بعنـوان «عـن الإبـداع» (
)De Oratoreأنهى شيشرون الكتب الثلاثة التي تحمل عنوان «عن الخطيب» (

وهو عمل يعد أفضل كتب شيشرون الأدبية حيث عالـج مـوضـوعـه بـعـنـايـة
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شديدةJ واستخدم الشكل الحواري �هارة ملحوظة. وفيه يدافع شيشـرون
على لسان الخطيب لوكيوس كراسوس عن التربية العميقة والثقافة الواسعة
للخطيب بصفة عامة. وأعطى شيشرون لهـذا ا<ـؤلـف شـكـل الحـوار الـذي
يديره بصفة رئيسة كل من أنطونيوس وكراسوس. يصور هذا العمل الخطيب
السياسي الذي هو ليس سيد فنه فحسبJ بل هو أيضا دارس جيد للفلسفة.
في الكتاب الأول يتحدث كراسوس عن مستلزمات الإلقاء الخطابي وهي:
ا<وهبة والتدريب والتقنية والإ<ام بالقـوانـJE وفـوق كـل ذلـك وقـبـلـه الـذوق
الرفيع. وفي الكتاب الثاني يبسط أنطونيوس موجزا للخطابة با<عنى الدقيق

). ويستطردactio) والإلقاء (elocutioللكلمة. ويعالج الكتاب الثالث الأسلوب (
كراسوس ليؤكد مرة أخرى أهمية التعليم الفلسفي بالنسبة للخطيب.

ويضع شيشرون جنبا إلى جنب مع «عن الخطيب» مؤلفE آخرين هما
). وفيهما يوجه شيشرون مرة أخرىOrator) و«الخطيب» (Brutus«بروتوس» (

دعوة حارة من أجل التربية «الليبرالية» للخطيـبJ بـيـد أن هـدفـه الـرئـيـس
 ق. م كان الرد على منتقديه وخصومه.٤٦حE كتبهما عام 

) «Eويحمل «بروتوس» عنوانا آخر هو «عن الخطبـاء الـلامـعـDe Claris

Oratoribusبروتوس واتيكوس من Eا<هم أن هذا العمل عبارة عن حوار ب .(
جهة وا<تحدث الرئيس وهو شيشرون نفسه من جهة أخرى. ويبدأ شيشرون

 ق. مJ ثم يسرد الخطوط العريضة٥٠بالحديث عن موت هورتينسيوس عام 
لتاريخ الخطابة الرومانية من بداياتها حتى عصره تاركا لصاحبـيـه مـهـمـة
التعليق على قدراته الخطابية. وتبدو ا<رارة التي يحس بها شيشرون تجاه
العصر إذ يقول: إن هورتينسيـوس مـحـظـوظ لأنـه قـد مـات قـبـل أن ;ـوت
حرية الكلام التي هي أساس الخطابة الحق. فهذا العمل إذا يعطينا مسحا
تاريخيا للخطابة الرومانية وتفاصيل مفيدة عن التربية الخطابية والثقافة
والتي تلقاها شيشرون نفسه. وهناك قسم استهلالي عن ا<ؤلفE والخطباء
الإغريق ينتهي بتناول ا<دارس الرئيسة في الخطابة الإغريقية وهي: الأتيكية
والآسيـويـة والـروديـة) نـسـبـة إلـى رودس (. وهـو يـرجـح كـفـة «الـصـحـة» أو
«السلامـة» الأتـيـكـيـة والخـفـة أو «سـرعـة الحـركـة» و«الـثـراء» فـي ا<ـدرسـة
الآسيوية. ويناقش ا<ؤلف عدة خطباء منهم كالفوس حيث ينـتـقـد أسـلـوبـه
Eالبسيط ويستشهد بهورتينسيوس كواحد من أبرز الذين بسطوا النموذج
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الآسيويJE مثل ذلك الذي يعرف على أنه متوازن ومـحـكـمJ والـثـانـي الـذي
).٣٢٥يقال إنه ثري وزخرفي (فقرة 

ويقدم ا<ؤلف الذي يحمل عنوان «الخطيب» صورة للخـطـيـب الـكـامـل.
فإذا كانت الفرصة قد أتيحت لشيشرون في «بروتوس» أن ينتقد الأسلوب
الأتيكي أحادي الجانب والذي ينحاز إليه بروتوس. وإذا كان هذا الاتجاه قد
شاع في روما في أواسط القرن الأول ق. م كرد فـعـل لـلأسـلـوب الآسـيـوي
الفضفاض والذي تأثرت به الخطابة الرومانية �ا في ذلك هورتينسيوس
وشيشرون نفسه في شبابه. وإذا كان الأتيكيون قد ذهبـوا إلـى مـا وراء مـا
uكن أن يطيقه ذوق شيـشـرون حـتـى أن لـيـسـيـاس صـار الـنـمـوذج الأوحـد
بالنسبة لهم فإن شيشرون قد فضـل خـلـطـا بـE الاتجـاهـE: أي الأسـلـوب
ا<عتدل والثري ورأى ذلك متجسدا في خطب دuوسثنيس. وهذا هو موضوع
مؤلفه «الخطيب» الذي لا يعتوره أي فغر سياسيJ وفيه يركز شيشرون على
دعوته بأن يتسلح الخطيب بالفلسفة. وقد عبر عن الفكرة نفسها في عمل
آخر صغير عنوانه «عن أفضل نوع من الخطباء». يهاجم شيشرون إذا في
هذا ا<ؤلف الأتيكية في الوقت الذي يدين فيه «السمنة السطحية» للآسيوية

). ثم يصنف الأسلوب الخطابي٢٥والتي يتنصل منها شيشرون نفسه (فقرة
إلى ثلاثة أنواع: أولها الفخم وثانيها البسيط والثالث هو الوسط بE هـذا

). وهذه الأنواع الثلاثة من الأساليب الخطـابـيـة٩٩-٧٥ و٢٢-٢٠وذاك (فقرة 
تقابل الجوانب الثلاثة لوظيفة الخطيب أي «التأثير» أو «التوجيه» و«الإقناع»

). فالأساليب الثلاثة إذا مهمـة ومـطـلـوبـة فـي أوقـات٦٩و «الإمتاع» (فـقـرة 
مختلفةJ ومن ثم فالخطيب الكامل مثل دuوسثنيس قادر على استخدامها
جميعا. أما شيشرون فيزعم أنه يبذل المحاولات لعمل الشيء نفسه. وا<لمح
الذي uيز الأسلوب الآسيوي من الأتيكي هو استخدام الإيقاع وهو موضوع
سبق لشيشرون أن <سه <سا رفيقا في «عن الخطيب» (الكتاب الثالث فقرة

 وما يليها)١٦٨). وهو يعالجه الآن في «الخطيب» بالتفصيل (فقرة ١٩٨-١٩٠
وهو يدافع عن مزايا الأسلوب النثري الإيقاعي. ومن ا<لاحظ أن شيشرون

قد وقع في بعض التناقضات.
 ق. م٤٦أما «عن أفضل نوع من الخطباء» سالف الذكر فقد ظهر عام 

)De CoronaJكمقدمة للمؤلف الإغريقي عن الخطابة بعـنـوان «عـن الـتـاج» (
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وهي ترجمة لم تصلنا بل ر�ا لم تتم قط. ا<هم أن شيشرون في هذا ا<ؤلف
الصغير يقول إن دuوسثنيس �تاز في كل شيء �ا قد يعـنـي أن وصـف

الأتيكية بأنها أسلوب صارم الوضوح قد يكون وصفا مغلوطا.
ولعل كتاب «أجزاء الخطبة» قد كتب في أواخر الخمسينات وهو عبارة
عن حوار تعليمي يجيب فيه شيشرون عن أسئلة ابنه حول مهنة الخطابة.

٤٤ويقترب من طبيعة هذا ا<ؤلف عمل آخر هو«ا<وضوعات» ا<كتوب عـام 
ق. مJ ويتوجه إلى تريباتيوس بهدف تبسيط آراء أرسطو في أنواع الجدل.
ونصف هذا ا<ؤلف خطابي ونصفه الآخر فلسفي يأخذ شكل وصف لرحلة
بحرية بE فيليا وريجيوم على الساحل الإيطالي. ومن ا<لاحظ أن شيشرون
بهذه الطريقة قد عاد في أواخر عمره إلى شرح فن الخطابة لصالح الخطباء
ا<بتدئJE أي أنه عاد لفصول الدراسة حيث كـان قـد بـدا حـيـاتـه واسـتـهـل
أعماله �ؤلف «عن الإبداع»J إذ كان يعتقد اعتقادا راسـخـا بـان الخـطـيـب
ا<بتد¦ لا بد من أن يتعلم الفلسفة والقانون والتاريخ. وفي إحدى مؤلفاتـه
ا<بكرة كتب شيشرون قائلا إن من أهم متطلبات فن الخطابة «الحكمة» أي
التربية الفلسفية. وهذا ما طبقه شيشرون على نفسه مـن الـبـدايـة وحـتـى

النهاية.

ثالثا: الأعمال الفلسفية:
وفي فترة الاعتـكـاف واعـتـزال الـسـيـاسـة تحـت حـكـم يـولـيـوس قـيـصـر
الدكتاتوريJ وبعد موت ابنته تولليا سنحت لشيشرون الفرصة أخيرا لـكـي
يعالج موضوعات فلسفية كان يتوق للكتابة عنها منـذ مـطـلـع الـشـبـاب ولـم

)١٥(يسعفه الوقت. فلقد تأثر في شبابه بالفيلسوف الأبيـقـوري فـايـدروس 

 ق. م)J وتأثر١٥٠ من صيد (ا<ولود عام )١٦( ق. م)J وزينون ٧٠-١٤٥(حوالي 
 ق. م.)٨٠J-١٥٩/١٦٠كـذلـك بـفـلاســفــة الأكــادuــيــة فــيــلــون مــن لاريــســا (

وأنطيوخوس العسقلاني (سبقت الإشارة إليه). ونهل من مبـاد¦ الـرواقـيـة
 (ازدهر)١٧( ق. م)J وديودوتوس ٥٠ أو ٥١-١٣٥على يد أستاذه بوسيدونيوس (

Paradoxa ق. م). ونشر شيشرون مؤلفه «تناقضات الرواقيـE» (٦٠- ٨٥من 

Stoicorm ٤٦) أوائل عامJق. م. ويعد هذا العمل مقدمه لبقية كتاباته الفلسفية 
فبعد إنجاز هذا العمل شعر شيشرون بالحاجة ا<لحة لإثبات وجوده كمؤلف
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) حيث يعترف بضحالة١٠٢فلسفي. وهذا ما يتضح من «عن الواجبات» (فقرة 
معرفته الفلسفية. وكان شيشرون يكن احتراما فائقا لأفـلاطـون حـتـى أنـه

). وهو أيضا شديد الإعجاب(deus ille noster )١٨(يقول عنه «ذلك هو إلهنا» 
بأرسطو. وبالجملة أراد شيشرون أن يقدم لبني وطنه الرومان أدبا فلسفيا
ر�ا ليحل محل الأدب الإغريقي الفلسفي. عـلـى أنـه مـن الأهـمـيـة �ـكـان
التأكيد على حقيقة أن شيشرون كفيلسوف لا يقتصر عمله على الترجمة أو
مجرد التبسيط والتعميم. لقد قارن هو نفسه كتاباته الفلسـفـيـة بـالإعـداد
الروماني للمسرحيات الإغريقيةJ ومن ثم فإن علاقته بأفلاطون وأرسطـو
والرواقيE وغيرهم كعلاقة بلاوتوس ونرتيوس بالكوميديا الأتيكية الحديثة

ورائدها مناندروس.
وعلى أي حال ينبغي الاعتراف بأن علاقة شيشرون �صادره الإغريقية
الفلسفية يعد موقفا إشكاليا لا نستطيع حسمهJ ذلك أن معظم الـكـتـابـات

الهيللينستية الفلسفية قد فقدت.
ور�ا كتب بعض الأعمال الفلسفية ا<فقودة قبل فترة الاعتكاف والتعزية
التي يعزي بها شيشرون نفسه لوفاة تولليا ابنته ر�ا كتبت في فترة سابقة.
وعلى أي حالJ فالأعمال الفلسفية الكبرى لشيشرون ينبغي أن تؤخذ كسلسلة
متصلة ومتكاملة. وتقع هذه الأعمال في قـسـمـE رئـيـسـJE يـضـم الـقـسـم
الأول الكتابات السياسية في السنوات التي سـبـقـت ولايـة شـيـشـرون عـلـى
كيليكيا. أما القسم الثاني فيشمل أعماله حول أدب الرسائل والأخلاقيات

 ق. م ونوفمبر٤٥واللاهوت وقد أ نجزها شيشرون فيما بE فـبـرايـر عـام 
 ق. م.٤٤عام 

De) و«عـن الـقـوانــDe Republica) «Eومـوضـوعـان «عـن الجـمـهــوريــة» (

Legibusوهـمـا Jهما الفلسفة السياسية أو بالأحرى النـظـريـة الـسـيـاسـيـة (
عملان يدينان بالكثير لأفلاطون شكلا ومضمونا. أما إذا دخلنا في تفاصيل
ما يرد فيهما فسنجد أنهما أيضا يدينان لعصر ما بعد أفلاطون في الفلسفة

 ق. م٢٩ ٦-  ٣٢٦) (ازدهر حوا لـي Dicaearchs ()١٩(ولا سيما ديكايـارخـوس 
(الذي وضع الحياة النشطة فوق الحياة ا<تأملةJ أي دخول معتـرك الحـيـاة
السياسية أفضل من تأملها عن بعـد. وهـنـا تجـدر الإشـارة إلـى أن حـديـث
شيشرون عن السياسة الرومـانـيـة هـو حـديـث الخـبـيـر بـخـبـايـاهـا المحـنـك
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وا<طحون في دقائقها وكافة تقلباتها.
تطرح محاورة «عن الجمهورية» السؤال حول نظام الحكم الأمثل وا<واطن

 ق. م بE أعضاء دائرة سكيبيو١٢٩Jالأفضل. ويدور النقاش فيها حوالي عام 
أي بE سكيبيو نفسه ولايليوس وآخرين. ولم يصلنا سوى أجزاء من الكتب
الستة التي تضمها المحاورة. وفي هذا ا<ؤلف يناقش شيشرون أفضل نظام
للحكم وهو يضع نصب عينيه الجمهورية الـرومـانـيـة. وهـو يـفـضـل نـظـامـا
يجمع عناصر من أشكال الحكم الرئيسة والتقلـيـديـة ا<ـعـروفـة أي الحـكـم
الـفـردي وحـكـم الأولـيــجــاركــيــة أو الأولــيــجــارخــيــة أي الأقــلــيــة والحــكــم
Jوقراطي. وتعكس مناقشته الأحوال السياسية ا<ضطربة في عصرهuالد
وتتطلع إلى مصلح uكن أن يعالج هذه الأمراض السياسـيـة ا<ـتـوطـنـة فـي
النظام الروماني. ولعل أهم قيمة خلفها هذا ا<ؤلف للأجيـال الـتـالـيـة هـي
التأكيد على حقوق الإنسان وفكرة الأخوة البشرية التي استقاها شيشرون

من الفلسفة الرواقية.
Jفهناك محاولة غريزية للتقـارب والانـسـجـام Jالدولة هي شأن الشعب
(أو كما سماها الرواقيون) هي التي تجمع كافة أفراد الشعب والطـبـقـات.
وفي الكتاب الأول تبسط الخطوط العريضة لنظم الحـكـم ا<ـعـروفـة وكـمـا
أسلفناها. ويزودنا الكتاب الثاني بتاريخ موجـز لـلـدسـتـور الـرومـانـي. وفـي
الكتاب الثالث يبدأ العرض ا<نظم للموضوع الرئيس فنجد العنصر الجوهري
في الحكم هو مبدأ العدالة. وفي الكتاب الرابـع يـصـمـم شـيـشـرون بـنـيـانـا
جديدا لدولة مثالية. ولكنه ليس في صرامة أفلاطون ومدينته الـفـاضـلـة.
فدولة شيشرون الفاضلة هي نفسها الدولة الرومانية مع كثير من التهذيب

والتشذيبJ أي هي الصورة ا<ثالية للجمهورية الرومانية.
) يتبنى شيـشـرون٦-٤وفي مناقشته لفكرة ا<واطن ا<ثالي (في الـكـتـاب 

نظريته السياسية الخاصة. والسياسي الفاضل عند شيشرون هـو أفـضـل
الخيرين وuكن أن يكون حاكما مطلقا ومستبدا في وقت الشدائـد ولـكـنـه
دائما وأبدا وفي أحلك الظروف يحترم الدستورJ ويسميه شيشرون «ا<صلح»
لا «الزعيم» أو «ا<واطن الأول». وحارس الدولة الشيـشـرونـيـة الـفـاضـلـة لا
يرجو من دنيانا الأرضية هذه جزاء أو ثواباJ ولا مجـدا أو شـهـرةJ ذلـك أن
ثوابه الحقيقي هو الخلود الأبدي في الآخرة. وهذا ما يقود شيشرون إلى
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«حلم سكيبيو» وهو من الأجزاء التي وصلتنا سليمة وذلك بفضل اقتطـاف
ماكروبيوس (ازدهر في القرنE الرابع والخامس ا<يلاديE) إياه. وفيه يرى
سكيبيو الحالم جده ا<نتصر على هانيبال-وهو ما يوازي بدقة رؤية العالـم

) عند أفلاطون. ويرى الحالم أيضا عا<ا يعـيـش فـيـهErفيما وراء قبـر ار (
العظماء والخيرون من الرجال حياة سرمدية في تأمل مبارك حول الانسجام
الكونيJ فيحكي سكيبيو الأصغر كيف أن شابا جلس إلى ا<لك الـنـومـيـدي
ماسينيسا-الذي كرس نفسه لتخليد ذكرى سكيبيو الأفريقـي (أي الأكـبـر).
وأطال ماسينيسا حديثه حتى هبطت إسدال الظلام وتوغل في الليل حتى
Jظهر سكيبيو الأفريقي نفسه في الحلم لحفيده بالتبني سكيبـيـو الأصـغـر
وكشف له عن مكانته في السماء وبE النجوم. وحلم سكيبيو هذا يستبق ما
سيراه اينياس في الكتاب السادس من «إينيادة» فرجيليوس. ويـتـضـح �ـا
يشرحه سكيبيو الأكبر وهو في موقعه الفلكي ا<متاز كيف أن النجوم تكبر
الأرض حجما بعدة مراحل. فهو يرى الأرض من العلياء فنجدها في وصفه
لها صغيرة جدا حتى أن الإمبراطورية الرومانية مترامية الأطراف لم تعد
تظهر إلا كنقطة ضئيلة للغاية. والرسالة التي يريد شيشرون توصيلها هي

فكرة الخلود ولا سيما خلود العقل «فالعقل هو الإنسان الحقيقي».
وما أن انتهى شيشرون من معظم الكتاب السابق «عن الجمهورية» حتى
عكف على مؤلفه «عن القوانE». هذا ما يرجحJ ولكنه علـى أي حـال أجـل

 ق. م. وبقيت لنا ثلاثة كتب من٥٢نشرهJ وإن كان قد � تأليفه فيما بعد عام 
هذا ا<ؤلف ولا نعرف الحجم الإجمالي للعمل الذي ينظر إليه دائمـا عـلـى
«Eأفلاطون. وفي الـواقـع نجـد «عـن الـقـوانـ «Eأنه ا<قابل اللاتيني «لقوان
ا<ؤلف الشيشروني أكثر تحررا من تأثير أفلاطون في بقية أعمال الكاتب
اللاتيني ولا سيما «عن الجمهورية». والكتب الثلاثة الباقية تعالج القانـون
الطبيعي والقانون الإلهي وكذا قانون الوظـائـف الـعـامـة. ويـقـال إن الـكـتـب
ا<فقودة تعالج قانون الحاكم ونظام التعليم. ويجري الحوار في هذا ا<ؤلف
بE شيشرون وكوينتوس وأتيكوس. ويشرح شيشرون في هذا ا<ؤلف ا<فهوم
الرواقي للقانون الإلهي القائم على ا<ـنـطـق. وهـو يـنـاقـش كـذلـك الأعـمـال

القانونية وعلاقتها بالدين وسلك ا<ناصب الرومانية.
وقد روجعت عدة مرات محاورة «الأكادuيات». وكانت الطـبـعـة الأولـى
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مكونة من كتابE حملا اسمي الشخصيتE الرئيستE كويختوس لوتاتيوس
كاتولوسJ ولوكيوس ليكينيوس لوكوللوسJ ولم يبق سوى الكتاب الثاني. وفي
طبعة لاحقة قدم شيشرون شخصية فاروJ ولم يصلنا سوى بدايـة الـكـتـاب
الأول وبعض الشذرات. ا<هم أن شيشرون هنا يناقش رأي الأكادuية الجديدة

 ق. م) القائل إنه من المحال الوصول إلى١٢٩-٢١٤ ()٢٠(ولا سيما كارنياديس 
معرفة يقينية.

وفي الجانب الأخلاقي كان شيشرون شديد التأثر بالتعالـيـم الـرواقـيـة
كما هو واضح من «عن غايات الأخيار والأشـرار»J وهـنـا يـطـرح شـيـشـرون
كافة النظريات حول «الخير الأسمى» ويرد على الأبيقوريE والرواقيE قبل
أن يشرح آراء أنطيوخوس العسقلاني. والعمل مهدى إلى بروتوسJ ويلاحظ
Eيل إلى الشكاكu وإن كان بالطبع Eفيه أن شيشرون يتعاطف مع الرواقي

.Eيuوالأكاد
ويعالج شيشرون فكرة ا<وت والحزن والخوف والعاطفة وكل ما يتصـل
بالحالة الذهنية وما هو ضروري لتحقيق السعادةJ يعالج كل تلك ا<وضوعات

) حيث يتحدث شيشرونTusculanae Disputationesفي «مناقشات توسكولوم» (
بحمـاسJ وبـعـكـس حـديـثـه الـكـثـيـر مـن الـتـأثـيـرات الـرواقـيـة. ونـلاحـظ أن
ا<وضوعات هنا محددة بدقة. ففي الكتاب الأول يعالج فكرة أن ا<وت ليس
شراJ ويدور الكتاب الثاني حول أن الألم أي ألم uكن احتماله. أما الكتابان
الثالث والرابع فيتناولان ما الذي uكن أن يحدث اضطرابا للتوازنE النفسي
والعقلي وكيف uكن علاج ذلك. ويقول الكتاب الخامس إن الفضيلة تكفي
وحدها لتحقيق السعادة. وهنا يتـعـاطـف شـيـشـرون مـع الـرواقـيـE دون أن

يقبل آراءهم بالجملة أو دو�ا اعتراض.
Deوأظهر شيشرون اهتماما بالفكر الديني وكان «في طبيعـة الآلـهـة» (

Natura Deorumأول أعماله في هـذا ا<ـضـمـار. وهـو يـقـع فـي ثـلاثـة كـتـب (
وصلتنا مع نقص في الكتاب الأخير ويتخذ شكل الحوار الذي يقول شيشرون

 ق. م مع جايوس فيلليوس الأبيقوريJ وكوينتوس لوكيليوس٧٧إنه أداره عام 
بالبوس الرواقيJ وجايوس أوريليوس كوتا الخطـيـب الـشـهـيـر والأكـادuـي.
والأخير هو الذي يعقب على آراء زميـلـيـه الأبـيـقـوري والـرواقـي فـيـفـنـدهـا
ويرفضها. وفي الواقع يعطي كل من الـكـتـب الـثـلاثـة وجـهـة نـظـر ا<ـدارس
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الفلسفية الثلاث أي الأبيقورية والرواقية والأكادuية حول طـبـيـعـة الآلـهـة
والعناية الإلهية. وأنهى شيشرون ا<ـنـاقـشـة بـالـتـعـبـيـر عـن رأيـه الـذي جـاء

): «إن برهان٩٥«أكادuيا قحا» في صياغته إذ قال (الكتاب الثالثJ فـقـرة 
الرواقيE يكاد يكون هو الصحيح».

أما «عن فن التنبؤ» فقد نشر فور اغتيال يوليوس قيصر ويتحدث فيـه
شيشرون كعراف مع أخيه حول طبيعة العرافة والتنبؤ. وفي الكتـاب الأول
يطرح الفكرة الرواقية التي تحاول تبرير العرافة على أسس فلسفية. وتدحض
هذه الفكرة في الكتاب الثاني. وتتاح للقار¦ فرصة التعرف عن قرب على
عالم العرافة والنبوءات بقلم كاتب لا تعوزه السخرية ولا التندر أو بالأحرى
الشك في طبيعة وظيفته كعراف. وهنا لا يظهر شيشرون أي بادرة للتعاطف
مع الرواقية. وبعد تأكيد اعتقاده بوجود كائن إلهي يقـرر أنـه مـن الأفـضـل

الحفاظ على الطقوس التقليدية والشعائر ا<عتادة.
وفي إطار الفكر الديني يكتب شيشرون «عن القدر» الذي لم تصلنا منه
سوى شذرات. وفيه يناقش ا<ؤلف مشكلة الإرادة البشرية وهو هنا يـأخـذ

موقفا مخالفا للقدرية الرواقية.
ومن المحتمل أن يكون مقال «كاتو الأكبر عن الشيخوخة» قد كتب قبـل

Laeliusمقتل يوليوس قيصر بقليلJ وكذلك مقال «لايليوس عن الصداقة» (

De Amicitiaوهما مقالان صقيلان يعبران عن صلابة شيشرون في وقـت (
الشدة. وموضوع «لايليوس عن الصداقة» إشكالي ويـطـوره لايـلـيـوس عـلـى
أسس رواقية ومشائيةJ ويحاوره صهراه جايوس فانيوس والعراف سكايفولا

 ق. م.). ويطرح في هذا ا<قال السؤال١٢٩وذلك بعد موت سكيبيو الأصغر (
التالي: إلى أي مدى uكن التوفيق بـE الـصـداقـة الـشـخـصـيـة وا<ـعـارضـة
السياسية ? وبشرح ا<قال بصفة عامة أسس الصـداقـة الحـقـيـقـيـة. وأهـم

هذه الأسس هي الفضيلة بالطبع.
)de Officiisوآخر أعمال شيشرون في الأخلاقيات هو «عن الواجبات» (

 ق. م. وهو ترجمة موجزة لعمل بانايتيوس٤٤الذي انتهى منه في نوفمبر عام 
«عن السلوك القوV». يعالج الكتاب الأول موضوع الأمانة ويتـنـاول الـثـانـي
مبدأ الفائدة. أما الكتاب الثالث فيشرح الأمانة والفائدة كدافعE للسلوك
الأخلاقيJ ويوضح الصراع بE هذين الدافعE. ويهدف هذا ا<ؤلف بصفة
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عامة إلى إسداء النصح القائم عـلـى ا<ـبـاد¦ الـرواقـيـة حـول عـدة مـشـاكـل
تتصل بسلوك الإنسان. ويبدو أنها نصيحة مسداة ومهداة إلى ابنه. ولـقـد
وجد هذا ا<ؤلف بصفة خاصة شعبية واسعة بE ا<سيحيE الأوائل كما لم

 م (في٣٩٧- ٣٤٠يصادف أي عمل آخر لشيشرون. فاستوحاه أمبروسيوس (
). ويلاحظ أن مؤلفـاتDe Officiis Ministrorumكتابه «عن واجبات الكهنـة»(

شيشرون الثلاثة الأخيرة بصفة عامة مع «مـنـاقـشـات تـوسـكـولـوم» و«حـلـم
سكيبيو» هي التي ظلت تجذب القراء طوال العصور الوسطى عندما نسى
أو كاد ينسى الجانبE السياسي والخطابـي فـي حـيـاتـه وذلـك حـتـى أعـيـد
اكتشافه إبان عصر النهضة. ويتمثل أكبر تأثير شيشرون في الفكر والأدب
الأوروبيE في أنه كفيلسوف أعاد صياغة الكثير من ا<وضوعات ا<همة في
الفلسفة الإغريقية وعلق عليهاJ كما ترجع أهميته إلى أنه ابـتـدع قـامـوسـا
لاتينيا فلسفياJ وهو كناشر صاحب أسلوب مبدع وصانع مرحلة في تطـور

اللغة اللاتينية الأدبية بصفة عامة والفلسفية بصفة خاصة.

رابعا: الرسائل:
لقد أصبحت الرسالة فنا أدبيا منذ العصر الهيللينستي. ولقد استخدم
تيموثيوس (أواسط القرن الرابع ق. م) الأديب والخطيب إيسوكراتيس لكي
Jيكتب له رسائله أثناء حملاته. ونشر أرتيمون خطابات الإسـكـنـدر الأكـبـر
وتبنى أبيقور-مقلدا أفلاطون-شكل الرسالة وأسلوب إيسوكرايتس لكي يجسد
مبادىء الفلسفة الأبيقورية. وفي ا<دارس الفلسفية الهيللينستية كانت توجد
رسائل ذات مضمون اجتماعي مفيد كما كانت تصاغ رسائل خيـالـيـة عـلـى
لسان شخصيات تاريخية أو أسطورية. ومن الطبيعي أن تزحف الخـطـابـة
رويدا رويدا على الرسائل التي خطها ا<ثقفون. وفي رسائل القديس بولس

إلى أهل كورنثة بقيت آثار هذه الخطابية.
نشر تيرو سكرتير شيشرون ستة عشر كتابا من الرسائل بعنـوان «إلـى

) وتغطي ستة عشر كتابا آخر بعنوان «إلى تيكـوس» (Ad Familiaresالأقارب
 ق. م وقد رأى كورنيليوس نيبوس في هذه الرسائل قيمة٤٤-٦٨السنوات من 

تاريخية كبرى. وهناك سبع وعشرون رسالة مكتـوبـة إلـى أخـيـه كـويـنـتـوس
ترجع إلى الفترة التي افترقا فيهاJ أي عندما رحل كوينتوس إلى الـولايـات
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 ق. مJ وهناك خمس وعشـرون٥٤ و ٥٩الرومانية المختلفة فيما بـE عـامـي 
رسالة متبادلة بE بروتوس وشيشرون وبينها رسالة فريدة موجهة من بروتوس

٤٣إلى أتيكوس ينتقد فيها شيشرون. وهذه الرسائل جميعا تعود إلى عـام 
ق. م.

ويتباين أسلوب شيشرون في هذه الرسائل بصورة ملفتة للنظر فبعضها
مكتوب بعناية شديدة وبعضها الآخر سطر بسرعة متناهية وإهمال ملموس
ودون أي فكرة مسبقة في أنها ستنشر. ولكن بعض رسائل شيشرون تشي
بأن كاتبها كان يتوقع أن يقرأها كثيرون لا ا<رسل إليـه فـقـط. ولـذا انـتـاب
شيشرون شعور بالسعادة الغامرة عندما شاع فحوى رسالة هـامـة أرسـلـهـا
إلى يوليوس قيصرJ بل إنه سمح لبعض الناس أن ينسخوها بهدف إشاعة
رأيه في ا<وقف السياسي الراهن. وفي ا<قابل نجد بعض رسائل شيشرون
أدبا خالصا. أما رسائله إلى أتيكوس فكانت من الخصوصية بحيث لم يكن
في نية صاحبها أن ينشرهاJ وبالفعل لم تنشر إلا في عصر نيرون. وتظهر

كافة رسائل شيشرون كيف كان يتحدث ا<ثقفون الرومان.
وعلى أي حال فقد حاول شيشرون جاهدا أن يجعل رسائله تتناسب مع
ا<رسل إليه. ففي رسالة قصيرة إلى يوليوس قيـصـر («إلـى الأقـارب» رقـم

) يقتطف من شعراء إغريق ويقول:١٥
«لقد استخدمت أسلوبا جديدا في كتابة الرسائل عـنـدمـا شـرعـت فـي

كتابه رسالتي هذه إليك.. .»
ووصلتنا الرسالة التي تسلمها شيشرون من قبل سيرفيوس سولبيكيوس
الذي أراد بها أن يعزيه في موت ابنته الغالية تولليا. و�ا ضايق شيشرون
كثيرا أن أنطونيوس قد خرج على آداب السلوك الاجتماعي ا<ألوف والعرف

ا<تبع إذ نشر بعض الأسرار التي خص بها شيشرون رسالته إليه !
ولعل شيشرون هو الأديب الوحيد بE كافة كتاب العصر الذهبي الذي
�لك سيرته كاملة بفضل كتاباته هو شخصيا. فهو يتحدث في مؤلفاته عن
نفسه وملابسات حياته العامة والخاصة. وناهيك عما تكشف عنه رسائله
التي تبادلها مع أقرب الناس إلى قلبه ومع كبار شـخـصـيـات عـصـره. وفـي
هذه الرسائل نجد صاحبها يقف أمامنا بدمه ولحمه وآماله وآلامهJ بأفراحه
وأتراحه. نراه مرة يزهو بنجاحه وأخرى يتمزق لفشله ا<ؤلم. ونتكشف من
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هذه الرسائل جديته ونبل تفكيره وانشغاله الصـادق بـوطـنـه وشـعـبـه. ومـن
خلال هذه الرسائل نطلع على سريرة صاحبها وهو يجلس إلى نفسه متأملا
أو مدبرا هذه الخطة أو تلك. وهي خطط قد ينفذها أو يعدل عنها فـيـمـا
بعد. وترسم هذه الرسائل صورة لشيشرون الإنسانJ فنجده رجلا غاية في
الإخلاص لأسرته وأصدقائه بل لخدمه. إننا أمام عقلية نشطة تـنـهـل مـن
أنهار الأدب الصافية وينابيع الفلسفة والعلم ا<تدفقة ولا يشبع له ظمأ حتى

نهاية العمر.

خامسا: الأشعار:
أراد شيشرون أن يحصل على الشهرة في ميادين كثيرة �ا دفعـه إلـى
تجريب نفسه وموهبته في الشعر. فبعد محاولة صبيانية في الشعر ا<لحمي

)J التي ظلت موجودة حتىGlaucus Pontius;ثلت في «جلاوكوس البونطي» (
عصر بلوتارخوسJ استمر في محاولات أخرى إبان فترة الشبابJ وانتهى به
الأمر إلى أن يـكـرس جـهـوده الـشـعـريـة فـي الـتـرجـمـة فـتـرجـم «الـظـواهـر»

)phaenomenaللشاعر السكندري أراتوس. ومن القسم الأول الذي يـحـمـل (
) عنوانا وصلتنا شذرات لا بأس بها.Arateaاسم «أراتوس» أو «الأراتيات» (

) فقدPrognosticaأما القسم الثاني وعنوانه «علامـات الـتـنـبـؤ بـالـطـقـس» (
ذكره شيشرون نفسه مرارا على أنه قصيدة منفصلة. وعلى أي حال فـمـن

هذا القسم أفاد فرجيليوس كثيرا وهو يصوغ «الزراعيات».
و�ا uكن جمعه من معلومات عن أشعار شيشرون ا<بكرة نستنتج أنها
قصائد متنوعة من حيث الوزن وا<وضوعات. فمن «جلاوكوس الـبـونـطـي»

 و«ا<ـفـتـون بـزوجـتــه»)٢١(Halcyones)سـالـفـة الـذكـر إلـى «طـيـور الـقــاونــد» (
)Uxorius) «و«النيل J(Nilusولعل في هذا ما يشي بأن شيشرون كان يحاول .(

أن يكون رائدا لحركة التجديد السكندرية. كما أن اختياره لترجمة «الظواهر»
لأراتوس له مغزى واضح لأن هذه القصيدة أثارت إعجاب هؤلاء الشـعـراء

الشبان المجددين.
وعلى أي حال فلشيشرون مترجمات شعرية أخرى تبدأ من أبيات متفرقة
إلى فقرات كاملةJ ومن هوميروس إلى شعراء التـراجـيـديـا الإغـريـق. فـقـد

 على سبيل ا<ثـال.)٢٢(ترجم جزءا كبيرا من «بنات تراخيس» لسوفوكلـيـس 
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وبعد تقلده منصب القنصلية ونفيه أراد شيشرون أن ينظم بعض القصائد
في الترجمة الذاتية فنظم «عن القنصلية» و«عن عصره». وهي قصائد لم
تلق قبولا لدى معاصريه الذين سئموا حديث شيشرون عن نفسه وأمجاده.

 بيتا يتندرون بها <ا اتسمت به من زهو٧٢ولم يصلنا من هذه القصائد سوى 
مبالغ فيه. فأطفال ا<دارس عبر كل العصور التالية قد تعلموا كيف يضحكون-

-عندما يرددون بـيـت)٢٣(بفضل ما حفظه لهم كوينتيليانـوس ويـوفـيـنـالـيـس 
شيشرون ا<شهور:

يالحظ روما أثناء فترة وجودي قنصلا ! ونظم شيشرون ملحمة بعنوان
«ماريوس» وإن كنا لا نعرف متى � ذلك.

يفتقد شيشرون كما هو واضح الخيال الشعري وقوة الحركة والتـنـويـع
في الوقفاتJ ولعل أهم ما يقدمه شعر شيشرون لدارس الأدب اللاتيني هو
أنـه uـثـل مـرحـلـة مـن مـراحـل تـطـور الـوزن الـسـداسـي فـيـمـا بـE إنـيــوس
وفرجيليوس. ومع ذلك فالاعتماد على هذا الشعر غير مأمون النتائـج لأن
هذه الأشعار لم تصل كاملة كما فقدت قصائد الشعراء الآخرين ا<عاصرين
له. يقول بلوتارخوس في السيرة التي كتبها عن شيـشـرون أن الأخـيـر كـان
يعد أفضل الشعراء كما كان أفضل الناثرين في عصره. ويقول بلوتارخوس
أيضا إن شعر شيشرون قد أهمل بعد ذلك عندما ظهر شعراء أفضل منه
كثيرا. وuكن فهم هذه الشهادة في ضوء الفجوة ا<وجودة في الشعر اللاتيني
قبل ظهور كاتوللوس وحركة التجديد السكندرية من ناحيةJ ولـوكـريـتـيـوس

 ق. م. وإذا كان كوينتيليانوس٥٥ و ٦٠من ناحية أخرىJ أي فيما بE عامي 
ويوفيناليس قد سخرا من شيشرون شاعرا. فلعل مرد ذلك أنه في عصرهما
كانت الأذن قد تعودت على أشعار فرجـيـلـيـوس وغـيـره مـن فـحـول الـشـعـر
اللاتيني في العصرين الذهبي والفضي. وآنذاك لم يكن شيشرون الشاعر
صالحا قط <ثل هذه الأذنJ ففيه كلف شديد بالجناس الصوتـي والـطـبـاق
والقافية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن شيشرون قد أعجب بإنـيـوس وصـرخ

عندما قرأ أبياته التالية:)٢٤(قائلا «ياله من شاعر رائع»
«رأيت كل هذا يحترق بالعنف uوت برياموس وبالدم يتلطخ مذبح جوبيتر»
حيث يلمس من يقرأ النص اللاتيني الجناس الصوتي والقافية بشكل لم
يسبق له مثيلJ بل لم يتكرر في الشعر اللاتيـنـي إلا فـي عـصـور الـتـدهـور.
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ور�ا تصف أبيات إنيوس تدمير طروادة في إحدى تراجيدياته ا<فقودة.
كان موقف الرومان بصفة عامة من الخطابة ذا جـانـبـE: فـي الجـانـب
الأول نجدهم يفضلون الخطبة القوية ا<وجزة بلا زخرف أو زركشة. وهذا
الذوق هو حصاد ا<باد¦ الرواقية التي لم تر في الخطابة خيرا إن لم تقم
على حجة تقارعها حجة بحيث تنتصر الحقيقة في النهاية. هذه إذا الخطابة
الجدلية التي uثلها خير ;ثيل بوبيليوس روتيليوس روفوس. أما الجـانـب
الثاني للذوق الروماني الخطابي فيستجيب للطابع العـاطـفـي فـي الـشـعـب
الإيطالي. وإذا كان أرسطو قد أكد أهمية العاطفة للخطابة فإن شيشرون
قال: إن الخطيب عليه أن يؤثر على مستمـعـيـه لا أن يـسـر أو يـقـنـع. و�ـا
يحكى عن الخطباء الرومان القدامى أن سيرفيوس سولبيكيوس جالبا (قنصل

 ق. م.) كان قد اتهم بالقسوة والخيـانـةJ ومـثـل أمـام المحـكـمـة ولـم١٤٤عام 
يحصل على البراءة إلا بفضل خطبته الجياشة بالعاطـفـة. ذلـك أنـه-فـيـمـا
يحكى-أحضر إلى المحكمة أطفاله يبكون وهو يستحثهم على البكاء بدموعه
وكل ذلك بهدف استثارة موهبته الخطابية والتأثير في المحكمة. وإذا كانت
هذه القصة شبه أسطورية فهي على الأقل تعكس حقيقـة وجـود الأسـلـوب

العاطفي في الإلقاء.
وحتى سن الخامسة والعشرين كان شيشرون يلقي خطبه بحـدة بـالـغـة
صوتا وحركة بدنية حتى أن صحته قد تأثرت. وبعد زيارته لرودس ومقابلة
مولو تعلم شيشرون ضبط النفس. ومع ذلك فمن ا<لاحظ أن شيشرون كان
يتمتع بحاسة ا<مثل ويعيش اللحظة التي يخطب فيهاJ حتى أن كوينتيليانوس

. وفي الحقيقة استغل شيشرون)٢٥(سماه «ذلك ا<عبر العظيم عن قلوب الناس»
معرفته �مثلE مرموقE مثل أيسوبوس وروسكيوس فدرباه عـلـى الإلـقـاء
الدرامي. وهكذا يعود نجاح شيشرون كخطيب إلى تعاون عدة مواهب فـي
شخصه �ا في ذلك الدهاء وروح الدعـابـة أو الـسـخـريـة حـتـى أن قـيـصـر

سماه «رائد ومبدع الفصاحة».
على أي حال فبعد فترة من الزمن وفي أواخر عمره تحول شيشرون عن
الحدة في الإلقاء والزخرف في القولJ ومع ذلك كانت خطبه لا تزال دفاقة
بالدفء. فعندما رغب بروتوس في أن ينشر خطبه التي ألقاها على الشعب
بعد اغتيال قيصر سلم النص إلى شيشرون لينقده ويقومه. فقال شيشرون
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لصديقه أتيكوس إنه لم يستطع أن يفعل شيئا لأن الخطبة كانت من البرود
والجفاف بحيث لا uكن علاجها. و;نى أن يكون ا<وضوع قد أوكل إليه من
البداية لكان عندئذ قد صاغ الخطبة بطريقة مختلفة ;اما. وجدير بالذكر
أن خطبة بروتوس هذه هي التي يستغلها شكسبير في مسرحية «يوليـوس

قيصر» (الفصل الثالث ا<شهد الثاني).
يطالب شيشرون الخطيب بان يهيمن على كل أساليب الخطابةJ ويقول
إن ليسياس ببساطته ا<تـنـاهـيـة لا يـصـح أن يـكـون �ـوذجـا عـامـاJ كـمـا أن
كالفوس لاتباعه خطى هذا الخطيب الإغريقي قـد صـار هـزيـلا و�ـلا لا
يستطيع أن يتقبله الرجـل الـعـادي. أمـا الخـطـيـب الإغـريـقـي الـكـامـل فـهـو
دuوسثنيس. وسنتوقف لحظـة لـنـبـE أن وضـوح وبـسـاطـة لـيـسـيـاس كـانـا
مطلوبE تحت وطأة الدكتاتورية القيصرية التي أخمـدت صـوت الخـطـابـة
السياسية. أما بعد اغتيال قيصر فقد عاد الحماس من جديد لدuوسثنيس
حتى أن شيشرون يعنون خطبه ضد أنطونيوس ب «الفيليبيات» مسـتـعـيـرا
عنوان دuوسثنيس لخطبه ضد فيليب ا<قدوني. ولكن شيشرون كان يحاول
أن يتأقلم مع التيار العام للذوق الروماني حتى أنه في خطبه الأكثر نضوجا
نلاحظ أن أسلوبه أقل آسيوية وأقل إيسكوكراتـيـة وإن كـان أكـثـر طـواعـيـة

و;اسكا. بل إن هذا الأسلوب يظهر في الخطبة الفيليبية التاسعة.
لطا<ا قال شيشرون إنه بعد فترة قنصليته يتمنى أن يتمتع بوقت فراغ
وقور بأن فيكرس نفسه <مارسة حرفة الأدب. ولكن الذي حدث بعد قنصليته
أنه واجه ا<تاعب ست سنوات ولم ينل وقت الفراغJ وإ�ا فرض عليه بقليل

 ق. م على يد رجال الائتلاف الثلاثي الأول.٥٦من الاحترام م و الوقار عام 
ومنذ ذلك التاريخ شرع شيشرون في وضع أسس النثـر الأدبـي الـلاتـيـنـي.
واختار شيشرون شكل المحاورات ولكنها ليست محاورات أفلاطونية بل هي
أميل إلى أن تكون أرسطية تناسب طبيعة الخطيب. وفيما تتناول الشخصيات
أحاديث طويلة ويطرحون آراءهم ا<ستقرة لديهـم سـلـفـاJ أو لـيـسـت ولـيـدة
الحوار. وعلى الذين أفسدهم تفوق أفلاطون في المحاورات أن يطلعوا على

محاورة فارو «الشؤون الزراعية» لكي يقدروا قيمة محاورات شيشرون.
يناقش شيشرون مسالة أن اللغة اللاتينية أقل قدرة على تركيب الكلمات

). لقد دخل أجانب كثيرون روما إبـان١٦٤من اللغة الإغريقية) «الخطـيـب» 
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القرن الثاني ق. م ومنهم ذلك العبد الأفريقي ترنتيوس الذي حياه قيـصـر
بأنه «محب للغة الصافية»J وهذا ما سبق أن أشرنا إليه فـي الـبـاب الأول.
لقد كانت الإمبراطورية الرومانية التي تضم شعوبا عدة بحاجة إلى لاتينية

) التي سادت إبان العصر الهيللينستي.Koineعامية تشبه الإغريقية العاميه (
وكان شيشرون في خطبه حريصا على أن يستخدم كلمات صحيحة ومقبولة
ولكنها أيضا منتقاة بعناية حتى أننا لا نجد عنده كلمات منحوتة لا ترد في
خطبه سوى بضع كلمات إغريقية قليلة للغايةJ وهي جميعا في خطبه ضد
فيريس وعن جزيرة صقلية التي هي إغريقية الثـقـافـة والـلـغـة. ولـقـد آثـار
صفاء لغة شيشرون القديس جيروم فتحدث عن «النقاء اللغوي الشيشروني

أو التوللياني» نسبة إلى «تولليوس» الاسم الذي عرف به آنذاك.
ينتقد شيشرون أولئك الذين يستخدمون ألفاظا قدuة مهجورة وكذلك
الذين ينطقون اللغة اللاتينية على الطريقة الريفية الفجة فيسقطون حرف

) في نهاية الكلماتJ وينتقد كذلك بعض الكـتـاب الأبـيـقـوريـE الـذيـنSالـ (
). وفي رسائله يستخدم شيشرونStemo Vulgrisيستخدمون اللهجة السوقية (

لغة مخالفة للغة خطبهJ فهو يكتب ببساطة وتلقائية ويستخدم اللغة العامية
 كلمة إغريقية ولا سيما في رسائله إلى٨٥٠الدارجةJ بل توجد في رسائله 

أتيكوس الذي كان يقيم في أثينا معظم الوقت. ويلاحظ أن الكلمات الإغريقية
شائعة في الكوميديا الرومانية ولا ترد على الإطلاق في التراجيديا ولا في

أي ضرب من ضروب الأدب اللاتيني الجاد.
أما في كتابات شيشرون الفلسفية-وهي بالطبـع تـعـتـمـد عـلـى ا<ـصـادر
الإغريقية-فقد بذل صاحبها جهدا مضنيا في سبيل إيجاد ا<صطلح اللاتيني
الذي ينقل ا<عاني الإغريقية الفلسفيةJ واضطر أحيانا لاستخـدام كـلـمـات
قدuة �عان جديدةJ أو لنحت بعض ا<صطلحاتJ بل لجأ إلى المجاز أحيانا.
لقد ;يزت اللغة اللاتينية بثقل الوزن الصوتي والإيجاز البليغ. ونلاحظ أن

 تركز في الجانب الصوتي وهو بذلك يعد)٢٦(معظم عطاء شيشرون اللغوي 
خير خلف لخير سلف وهو إنيوس. ومع أنه بلغ أحيانا حد الإيجاز ا<ذهل
إلا أنه ترك للاحقيه مثل ساللوستيوس وهو راتيوس وتاكيتوس أن يـصـلـوا

باللغة اللاتينية في هذا المجال إلى درجة الجمال.
وجد ا<سيحيون الأوائل في «حلم سكيبيو» ما أعجبهم عن فكرة الخلود.
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أما «هورتينسيوس» فهي المحاورة التي غيرت مجرى حياة أوغسطE وجعلته
). وقبل هؤلاء كان تيتوس ليفيوس قد٧-٬٤ ٣يتجه إلى الله («الاعترافات» 

نصح كل من يريد أن يكون خطيبا أن يقرأ شيشرون ودuوسثنيس قبل أي
شئ آخر. ومع أن الشعراء الأوغسطيE لا يذكرون شيشـرون إلا أن ذكـراه
Jأوغسطس أي أنطونيوس Vقد فرضت نفسها فرضا باعتباره خصما لغر
ومن ثم فإن اسم شيشرون ظل ماثلا في ا<دارس الخطـابـيـة. وأعـجـب بـه
سينيكا الأكبرJ وبوصفه خطيبا ومنظرا للخطابة امتدح أسلوب شيشرون.
وكان شيشرون بالنسبة لكونيتيليانوس خطيبا كاملا وقال: «إنه لم يعد اسم
رجل بل صار مرادفا للبلاغة». وأظهر بلينيوس الأصغر شغفا فائقا برسائل
شيشرون وكذلك فرونتو مستشار ماركوس أويلـيـوس. وهـكـذا امـتـد خـيـط
التأثير الشيشروني من العصر الذهبي في الأدب اللاتيني إلى آباء الكنيسة

Institutionesولا سيما لاكتانتيوس الذي وصف جيروم مؤلفه «التعليم الإلهية» (

Divinae) علـى أنـه «نـهـر مـن الـبـلاغـة الـشـيـشـرونـيـة». ولـقـب بـيـكـو (Pico(
)٢٧(لاكتانتيوس بلقب «شيشرون ا<سيحي». 
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فارو باحثا موسوعيا

-٨٥عاصر شيشرون كلا من ماركوس بروتوس (
 م) وهمـا٤ ق. م - ٧٦ ق. م) وأسينيوس بـولـلـيـو(٤٢

خطيبان أتيكيان. كـمـا عـاصـر الـكـاتـبـE مـاركـوس
 ق. م) ولوكيوس موناتيوس٤٨-٨٢كايليوس روفوس (

 ق. م) وهما يـتـبـعـان نـهـج٢٢بلانكـوس (مـات بـعـد 
شيشرون نفسه. ومن أشهر الخطباء الذين عاصروا

-١١٤شيشرون كوينتوس هورتينسيوس هورتالوس (
 ق. م) الذي لم يصلنـا مـنـه شـيءJ ونـعـتـمـد فـي٥٠

معرفتنا به على شيـشـرون نـفـسـه. فـمـا أن خـطـب
هورتينسيوس وهو لا يزال في التاسعة عشـرة مـن

٩٥عمره أمام القنصلE كراسوس وسكايفولا (عام 
ق. م) حتى أصبح أهم خطيب في روما. فلما ظهر
شيشرون انزوى هورتينسيوس إلى منطقـة الـظـل.
وظل هذان الخطيبان صديقE سواء التـقـيـا حـول
.Eأو واجه كلا منهما الآخر كخصم Eقضية كحليف
ولزم هورتينسيوس الأسلوب الآسيوي حتى النهاية
برغم أنه لم يعد صالحـا فـي أواخـر أيـامـه. ولـقـد

 ق. م أمام٤٢ألقت ابنته هورتـيـنـسـيـا خـطـبـة عـام 
رجال الائتلاف الثلاثي الثاني فعارضت قانون فرض
ضريبة على �تلكات النساء. وكانت خطبتها ناجحة
جدا فحققت لها الشهرة. أما جايوس ليـكـيـنـيـوس

8
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 ق. م) الشاعر فلم يكن خطيبا ماهراJ وكان ماركوس كـاتـو٤٧-٨٢كالفوس (
 ق. م.) خطيبا ذا شأن.٤٦-٩٥الرواقي أو الأتيكي (

ولكن من حيث القيمة الفنية وا<هارة الإبداعية لا يأتي بعـد شـيـشـرون
)J والذيReatr) من رياتي (M. Terentius Varroسوى ماركوس ترنتيوس فارو (

 ق. م. كان على علاقة وثيقة برائد العصر شيشرون٢٧J و ١١٦عاش بE عامي 
ولكنه لم يكن ذا أهمية كبرى كخطيب فـهـو يـتـبـع الأسـلـوب الآسـيـوي. أمـا
كفيلسوف وناظم أشعار الساتوراJ وقبل كل شيء كعالم مـوسـوعـي وبـاحـث
مدقق في مسائل كونية فيعد علما من الأعلام. فاق فارو كل معاصريهJ بل
إنه من حيث غزارة الإنتاج الأدبي والإنجاز والتأثير بعد موته قد بز شيشرون

 كتابا وهو نتاج قياسي لم يصـل إلـى مـسـتـوى٦٢٠نفسه. فقد كتب حـوالـي 
حجمه أي مؤلف روماني آخرJ ور�ا لم يصل إليه أي مؤلف إغريقي كذلك.
وتشمل هذه الأعمال فن الهجاءJ والفكر اللاهوتيJ وعلم الاشتقاق اللغوي
Eوا<لاحة وما إلى ذلك من موضوعات شتى. ولقد تعجب القدير أوغسط

) كيف توافر لفارو الوقت ليقرأ كل ذلك ثم يكتب عنه٢٠٦في «مدينة الله» (
! بل كيف تسنى له أن يسطر كل تلك الكتب التي يعيا القراء عن استيعابها
! وبالإضافة إلى ذلك كان فارو قائدا بحريا وبريا وكوفئ لشجاعته في سن
الخمسـE. وأدار عـدة مـزارع كـبـيـرة وشـغـل مـنـاصـب كـثـيـرة �ـا فـي ذلـك
البرايتورية وأمانة ا<كتبة العامة التي كان يخطط قيصر لتأسيسها. وأفلت

من قبضة أنطونيوس بأعجوبة.
وللأسف الشديد فقد أضاع الزمن أعمال فارو فيما عدا مـؤلـفـه «فـي
اللغة اللاتينية» حيث وصلتنا منه ستة كتب في حالة رثة. أمـا مـقـالـه «فـي
الزراعة» فقد وصلنا كاملا. وبالطبع لن نستطيع أن نستعرض كل العناوين

التي عرفناها لفارو ومن ثم فسوف نتعرض لبعضها فقط.
٢٥ كتاباJ تحمـل ٤١) في Antiquitatesيقع مؤلف فارو «الآثار القدuـة» (

كتاب منها عنوانا فرعيا هو «عن الآثار الإنسانية». أما الكتب الستة عشر
الباقية فتاتي تحت عنوان «الآثار الإلهية» وهي مهداة إلى قيصـر بـوصـفـه

 ق. م٤٧Jالكاهن الأعظم. ومن المحتمل أن يكون هذا القسم قد نشـر عـام 
ويعد ا<صدر الرئيس للديانة الرومانية القدuة ومـن ثـم فـضـيـاعـه يـعـتـبـر

خسارة جسيمة.
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) وهوDe Vita Populi Romantiوكتب فارو «عن حياة الشعب الروماني» (
يدخل في باب التاريخ الثقافي. وكتب كذلك «عن سلالة الشعب الروماني»

)De Gente Populi Romaniحيث يحاول فارو أن يضع لروما تراثا أسطوريا (
على �ط التراث الإغريقي. ور�ا يعود إلى فارو نظام التـاريـخ الـرومـانـي

 ق. م.. أمـا «الـســبــاعــيــات»٧٥٣الـذي يـبـدأ مـنــذ تــأســيــس ا<ــديــنــة عــام 
)Hebdomades) «أو «الصور (Imagines ٣٩) فهي مؤلف قد اكتمل عامJق. م 

 صورة لشخصيات إغريقية رومانية مهمة في عالم٧٠٠ويضم مجموعة من 
السياسة والحرب والأدب.. . الخ. وكان يرفق بكل صورة نص أدبي شـعـرا
كان أم نثرا. وقد قسمها ا<ؤلف إلى مائة مجموعة تضم كل منها سبع صور

ومن هنا جاء العنوان «السباعيات».
) فهو في التعليمDisciplinarum Libri IXأما مؤلفه «كتب التعليم التسعة» (

ا<وسوعي الذي يرجع تطوره إلى العصر الهيللينستي. ويعالج فارو في هذه
الكتب النحو واللهجات والخطابة والهندسة والحساب والفلك وا<وسـيـقـى
والطب والعمارة. تقدم الكتب السبعة الأولى موضوعات تعليمية عامة هي
من متطلبات تعليم الرجل الفاضلJ ويسميها فارو «الفنون الحرة» أو «العقلية»

)Artes Liberalesوهي العبارة التي ورثتها العصور الوسطى كجزء من البرنامج (
الدراسي في ا<دارس. ومن ا<رجح أن هذا العمل من نتاج شيخوخة فارو.

 من مؤلف فارو الهام «في١٠-٥ومن حسن الحظ أننا �تلك الكتب من 
 كتابا. وكانت الكتب٢٥) الذي يضم أصلاDe Lingua Latinaاللغة اللاتينية» (

 ق. م. وفي٤٣ مهداة إلى شيشرونJ ومن ثم فهي مؤلفة قبل عام ٢٥- ٥من 
هذا ا<ؤلف يتبع فارو أسلوب شيشرون في «الأكادuيـات»J أي أنـه يـعـرض

أولا الآراء ا<ناقضة لرأيه ثم يشرع في تفنيدها والرد عليها.
) ا<ائة والخمسون فيماSaturae Menippeaeوكتبت «الهجائيات ا<ينيبية» (

 ق. مJ وهي تجمع بE الشعر والـنـثـر وتـخـلـط الـواقـعـي٦٧ و ٨١بE عـامـي 
بالتمثيلي مع وجود عنصر أخلاقي. وفي إحـدى هـذه ا<ـقـطـوعـات يـنـصـح
فارو قراءه كيف يعدون وليمة وعدد الضيوف ا<ناسب ونوع الحديث الذي
يتلاءم مع هذه ا<ناسبة. وفي بعض هذه ا<قطوعات يسخر فارو من الصراع
بE ا<دارس الفلسفية والعبادات الأجنبية ا<ستوردة إلى داخل روماJ ويعارض
بعض الأساطير بتهكمJ ثم يعقد مقارنة بE روما القدuة ورومـا الحـديـثـة
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لصالح الأولى طبعا.
) «Eوفي مؤلفه «ابن السـتـSexagesisيستغرق أحد الرومان فـي الـنـوم (

العميق وكان عندئذ في سن العاشرة ولم يستيقـظ إلا بـعـد خـمـسـE سـنـة
فوجد نفسه بعيدا عن منزله ومدينته. لقد تغير كل شيء عما كان عليه في
صباه. وفي النهاية وبعد فشل كل محاولاته في التأقلم مع الأوضاع الجديدة
يلقي هذا الرجل بنفسه من فوق أحد الجسور في نهر التيبر. لقد تأثر فارو
هنا بكتابات لوكيليوس وبفن ا<يموس. لكن هذا ا<وضوع الذي يعالجه فـي
«ابن الستE» قد عالجه مؤلفون عديدون في الشرق والغرب ومنهم توفيق

)٢٨(الحكيم في مسرحية «أهل الكهف». 

وبعد أن بلغ فارو الثمانE كتب «الشؤون الزراعية» الذي يبدأ بـالـقـول:
«لو كان عندي وقت يافوندانيا لكتبت لك على مهل ولكنني سأقول لـك مـا
أريده فورا لأنني في عجلة من أمريJ وإذا كان الرجل-فيما يقولون-فقاعة

سريعة الذوبان فما بالك �ن هو عجوز مثلي».
وتحدث في الكتاب الأول عن الزراعـةJ وفـي الـثـانـي عـن الـغـلالJ وفـي
الثالث عن تربية الطيور والأسماك. وهذا الكتاب الأخير يكاد يكون كاملا
بE أيدينا. وفيه نجد عرضا شائقا بفضل الحوار الجذاب والذكاء اللمـاح

واللغة البدائية.
وبصفة عامة ;تع فارو بعقـلـيـة مـوسـوعـيـة مـكـنـتـه مـن هـضـم الـتـراث
الإغريقي الفكري والعلـمـيJ فـاسـتـطـاع أن يـطـبـق نـظـريـاتـه عـلـى الـشـؤون
الرومانية. ولقد وضع فارو نظامـا تـربـويـا لا يـزال سـاريـا إلـى حـد مـا فـي

) أي النحو والخطابةtriviumأوروبا إلى يومنا هذا. فالفنون الحرة الثلاثة (
واللهجات كانت تؤلف الجزء التمهيدي من الفنون الحرة السبعة في مدارس

) فهي الهندسة والرياضةquadriviumالعصر الوسيط. أما الأربعة الباقية (
والفلك وا<وسيقا. جاءت فكرة الفنون السبعة الحرة هذه في مؤلف فارو«كتب
التعليم التسعة» الذي أنجزه في الثمانينات من عمره. وهكذا uكن القـول
إن نظام التعليم الجامعي في أوروبا الحديـثـة وا<ـعـاصـرة يـديـن بـشـيء مـا

لفارو.
وتأثر فارو بالرواقية في اهتمامه بالاشتقاق اللغوي حـيـث يـسـتـخـدمـه
كدليل لإثبات نظريته حول ما قبل التاريخ في إيطاليا. وهنا نلمح اعتقـاده
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بأن التاريخE الثقافي واللغوي لا ينفصلان لأنهما صنوان. وينبغي أن ندرس
اللغة بدقة لأن ذلك يلقي الضوء على الحياة في إيطاليا القدuة التي أحبها
فارو بشدة. ولا يدهشنا أن يجتمع التاريخ الاجتماعي مع التراث الزراعي
في كتاب عن اللغة أكثر من اندهاشنا لوجود اشتقاقات لغوية في كتاب «عن

) كلمة جاءت من إن الـنـاسpainsالزراعة». يقول فارو مـثـلا: إن «الخـبـز» (
كانوا فـي الـبـدايـة يـصـنـعـون «رغـيـف الخـبـز» عـلـى شـكـل «قـطـعـة قـمـاش»

)panus()٢٩(.
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مؤلفات ساللوستيوس
وكتابات تاريخية أخرى

اهـتـم صـديـق شـيـشـرون كـورنـيـلـيـوس نـيـبــوس
 ق. م) بالدراسات التـاريـخـيـة. قـدم٢٤-٩٩(حوالـي 

أصلا من جنوب إيطاليا وهو الذي أهداه كاتوللوس
) التـيchronicaأشعاره مع تلميـح إلـى «حـولـيـاتـه» (

ذكرها جيلليوس وكتاب آخرون ولاحقون ولكنها لم
تصلنا. وهذه «الحوليات» تضم الأحداث الإغريقية
والرومانية وتعالج الأساطير على أنها التاريخ ا<بكر.
على أي حال يعرف كورنيليوس نيبوس ككاتب للسير
أكثر منه كمؤرخ. ومن بE الشخصيات التي ترجم
لها كاتو الأكبـر وشـيـشـرون. ومـؤلـفـه الـرئـيـس هـو

) الذي يقـعDe Viris Illustribus«مشاهير الرجـال» (
في ستة عشر كتابا عـلـى الأقـل. ويـضـم تـرجـمـات
لـشـخـصـيـات إغـريـقـيـة ورومـانــيــة مــقــســمــة إلــى
مجموعات كما هو الحال في «الصور» لفارو. ولـم
يبق لنـا مـن كـورنـيـلـيـوس نـيـبـوس سـوى «عـن قـادة

الشعوب الأجنبية البارزين»
(De excellentibus ducibus exterarum genatium)

) «Eاللات Eمن كتابه «عن ا<ؤرخ EوسيرتDe

historiciis Latinisولقد اعتمد كورنيليوس نيبوس .(

9
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على مصادر هيللينستية. ولاحظ بلينيوس الأكبر أنه لم يتمتع بعقلية نقدية.
وuكن القول إنه uثل الأدباء متوسطي الثقافة في روما.

 قد كتب سيرة مفصلة لصديقه)٣٠(وجدير بالذكر أن كورنيليوس نيبوس 
 ق. م.)J وكان رجل٣٢- ١٠٩وصديق شيشرون تيتوس بومبونيوس أتيكوس (

أعمال وناشدا ذا ثقافة عالية. واهتم كورنيـلـيـوس نـيـبـوس بـتـاريـخ ونـسـب
)Liber Annalisالأسر الرومانية على نحو خاصJ وكتب «الكتـاب الحـولـي» (

 ق. م. وهو تاريخ سنوي للمدن ويتسع للسياسة ونسب الأسر٤٧ا<نشور عام 
والأدب. واعتمد ا<ؤلف في كل ذلك على فارو.

والذي يستحق عن جدارة لقب ا<ؤرخ هو جايوس ساللوستيوس كريسبوس
)C. SaIIustius Crispus ٨٦). ولد في مدينة أميتيرنوم السابـيـنـيـة عـامJق. م 

وحاول مثل شيشرون أن يبني لنفسه مستقبلا سياسيا كرجل عصـامـي أو
جديدJ فانخرط في الصفوف تحت زعامة قيصر وشـغـل مـنـصـب الحـاكـم
ا<الي كوايستور تحت رعاية الائتلاف الثلاثي الأولJ ثم صار نقيبا للعـامـة

 ق. مJ وكان خصما قويا لكل من ميلومن لانوفيوم (مات٥٢أي تربيون عام 
 ق. م) وشيشرون. ولم تكن حياة ساللوستيوس الخاصة أفضل-ور�ا٤٨عام 

ليست أسوأ-من حياة الطبقة الرومانية العلياJ والتي انتقدها في وقت لاحق
Jبل إن أسلوبه في الحياة مكـن خـصـومـه مـن الـهـجـوم عـلـيـه Jبشدة وعنف
فطردوه من مجلس الشيوخ كواحد من ا<تحيزين لقـيـصـر. وأعـاده قـيـصـر

٤٦ ق. م. وبعد أن تولى منصب الحاكم القضائي أي البرايتور عـام ٤٧عام 
ق. م تولى حكم ولاية أفريقيا كنائب قنصل. وهكذا أشـبـع سـالـلـوسـتـيـوس
طموحه ورغباته وحصل بعد ولايته الأفريقية على براءة من تهمة بالابتزاز
�ا يدل على أنه كان يتمتع بنفوذ كبير. وكانت منازل وحدائق ساللوستيوس

 وصارت من �تلكات,مشهورة والتي لا تزال آثارها موجودة على جبل بنشيو
 ق. م.٣٥واستراحات أباطرة الرومان فيما بعد. ومات ساللوستيوس عام 

Jوكتبت جميع أعمال ساللوستيوس التاريخية في العقد الأخير من حياته
 ق. مJ بعد أن كان قد اشمئز من الحياة السياسية٣٥ و ٤٥أي فيما بE عامي 

ولا سيـمـا دسـائـس أنـطـونـيـوس وعـمـلائـه فـي مـجـلـس الـشـيـوخ. فـأعـمـال
ساللوستيوس التاريخية إذا تأتي �ثابة الفصل الختامي لدراما حياته الحافلة
بالأحداث. ولكنه بالإضافة إلى ذلك أراد أن يفسر التاريخ وأن يجعل دراسته
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شيئا مفيدا للإنسانية. وهكذا انتهى بـه الأمـر إلـى الاعـتـقـاد بـان مـن حـق
ا<ؤرخ أن يحظى باحترام يعادل ما يعامل به رجل الدولة النشط. ولعل من
الواضح أن مؤرخا واعيا إلى هذا الحد بطبيعة عمله لا uكن أن يضيع وقته
في تسطير«حوليات» بسيطةJ ولكنه بالقـطـع سـيـبـحـث فـي داخـل الأشـيـاء

ويتفحص أعماق الأحياء تنقيبا عن معنى التاريخ وجوهره.
كتب ساللوستيوس عملE يتناول كل منهما موضوعا واحدا بعينه: الأول
J«عن مؤامرة كاتيلينا بعنوان «حرب كاتيلينا» وشرف عادة باسم «كاتـيـلـيـنـا
والثاني بعنوان «حرب يوجورثا» ويعرف عادة باسم «يوجورثا». ولعل اختيار
ساللوستيوس ا<وضوعE يشي بدلالة �يزة. أما مؤلفه الثالث «التواريـخ»

 ق. م في الكتاب الخامس الذي٦٧ ق. مJ ويصل إلى عام ٧٨فيبدأ من عام 
Eالسابق Eلم يتم. وإذا كان هذا ا<ؤلف ضربا من الصياغة الفنية للمؤرخ
فيبدو أنه لم يحتل أهمية كبيرة في العـصـر الـقـدV بـدلـيـل أنـه فـقـدJ ولـم

يصلنا منه إلا بعض الشذرات.
ومع ذلك يحتل ساللوستيوس مكانة خاصة بE مؤرخي الرومانJ فالتاريخ
بالنسبة له عمل فني بالدرجة الأولى. ولقد ساعده ذلك على التخلص من
خطابية مؤرخي العصر الهيللينستي تأثرا بإيسوكراتيس من جهةJ كـمـا لـم
ينزلق إلى ما انتهى إليه مؤلفو سيرة الإسكندر الأكبر شبه الأسطورية من
جهة أخرى. وساللوستيوس ليس مؤرخا برجماتيا مثل بوليبيوس الإغريقي

J)٣١( ق. م)١٣٣أو نظيره الروماني سيمبرونيوس أسيلليو (ازدهر حول عام 
ذلك أن ساللوستيوس يضع نفسه خليفة لثوكيديديس مباشرة. ولـذلـك لـم
تكن الأحاديث ا<باشرة ولا الرسائل ا<تبادلة ولا الاستطرادات ا<طولة من
قبيل الزخرف الهيللينستيJ ولكنها كانت-كما هو الحال عند ثوكيديـديـس-
موظفة لتـفـسـيـر الـتـاريـخ وسـبـر أغـوار الـشـخـصـيـات. الـفـارق بـيـنـهـمـا أن
ثوكيديديس يفحص الحقائق بعقلية نقدية يقظة ساللوستيوس فيحكم على
التاريخ من منطلق رؤية مسبقة ويتعصب لرؤيته هذه تعصبا معيبا. حقا إنه
Jلا يغالط في سرد الحقائق ولكنه لا يتحرى الدقة. وهو نفسه يشعر بذلك
ولذا نجده كثيرا ما يكرر عبارة «بقدر ما نستطيع من الدقة....» وقبل كـل

شيء ينبغي ألا ننسى أنه رجل حزبي متحيز.
لقد سبق أن أعلن سيمبرونـيـوس أسـيـلـلـيـو أن الـسـرد وحـده لا يـصـنـع
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مؤرخا. فا<ؤرخ ينبغي أن يكشف عن الأسباب والدوافع ويحلل أيضا النتائج.
)J وأضاف بأنه ينبغي٦٣ ٢٬ولقد طور شيشرون هذا الرأي («عن الخطيب» 

أن تكون الشخصية الفردية محل عنايتنا. وهاهو ساللوستيوس يحـاول أن
يحقق هذه ا<طالب واضعا أمام عينيه �ـوذجـه ثـوكـيـديـديـس. ولـكـنـه كـان

يفتقد قدرات هذا ا<ؤرخ الإغريقي وموضوعيته.
Jبالنسبة لساللوستيوس كانت «الشهرة» هي غـايـة ومـحـرك كـل نـشـاط
وهي شهرة ينبغي الحصول عليها عن طريق الفضيلةJ والفضيلة هنا أليست
تلك التي يتحدث عنها الفلاسفة وإ�ا هي فضيلـة رجـال رومـا الـقـدامـى.
الفضيلة العملية التي أثبت التاريخ صدقها بالفعل لا بالقول النظري. هذه
الفضيلة هي التي صنـعـت مـجـد رومـاJ أمـا الـذي أدى إلـى تـدهـورهـا فـهـو

الطموح والطمع في السلطات وكذا حب الثراء والرخاء.
يبدأ ساللوستيوس «كاتيلينا» بالحديث مباشرة عن التدهور الأخـلاقـي

) موجزا لتـاريـخ رومـا الاجـتـمـاعـي١٣-١)J ثـم يـقـدم (٬٨ ٥العـام فـي رومـا (
والسياسي. فحيثما كان الشرف والوطنية يوجهان سلطة الأفراد ازدهـرت

). وعندما وصلت روما إلى ذروة المجد دبت وتوطنت في جسدها٧الدولة (
) إذ طغى الطموح والطمـع وغـطـى الـثـراء٬٦ ١٠جرثومة ا<رض والفـسـاد (

والرخاء وكذا الاسترخاء على سائر الفضائل الرومانية القدuة. فبعـد أن
 ق. م بدأ التدهور الروماني١٤٦زال الخطر الخارجي بتدمير قرطاجة عام 

Jيطرد. وعلى أي حال فهذه أحكام عامة تحتاج إلى كثير من الجدل والتثبت
وتختلف حولها الآراء والنظريات. ويبدو أن ساللوستيوس في تحليلـه هـذا
قد تأثر بكل من أفلاطون وكسينوفون وبوليبيوس وبوسيدونيوس. وهو يتفق
مح الأخير في كثير من النقاط ولا سيما فكرة أن الخطر الخارجي كانت له
تأثيراته الحسنة على روما. وفي كتابات ساللوستيوس نلمس ملامح التأثير
الرواقي والأبيقوري. ويبدو أنه كان انتقائيا دون أن يعي ذلك. ومن ا<ـؤكـد

أنه تأثر بشيشرون رغم العداوة الناشبة بينهما.
ويرى بعض النقاد المحدثE أن ساللوستيوس الفنان الأديب قد رأى في
كاتيلينا بطلا تراجيديا لأنه يـصـور سـقـوط الإنـسـان الحـتـمـي أو ا<ـقـدور.
وذلك عندما يتمتع هذا الإنسان بقدرات بطوليةJ ويقع في خطا صغير لكنه
جوهري وحاسمJ فيضطر للدخول في حرب طويلة في سبيل قضية خاسرة.
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وقيل إن ساللوستيوس حاول أن يشوه صورة السنوات الأخيرة في حياة
الجمهورية الرومانية وذلك بهدف الحط من شأن الطبقة الأرسـتـقـراطـيـة
فكتب «كاتيلينا». ويعتقد بعض الدارسE أنه كتبها لـكـي يـبـر¦ قـيـصـر مـن
تهمة التورط في مؤامرة كاتيليناJ أو أنها رد عـلـى مـا كـتـبـه شـيـشـرون عـن
Jقنصليته. ويدافع البعض عن ساللوسيتوس ويقولون إنه لم يـكـن مـغـرضـا
ويفضلون أن توجه إليه تهمة عدم القدرة على التجرد بدلا مـن الـقـول إنـه
تعمد التزييف. لقد أهمل ساللوسيتوس عـن عـمـد خـطـب شـيـشـرون ضـد
كاتيلينا التي كانت شائعة ومعروفة للجميع. ويـلاحـظ أن قـيـصـر فـي هـذا
ا<ؤلف يحتل مكانة أكبر. وفي مقارنة بE قيصر وكاتو يقول الأخـيـر: «إنـه
يفضل أن يكون لا أن يبدو فاضلا» وهو مديح فائـق لـلـرجـل الـذي يـكـرهـه
قيصر. وقد يبدو ذلك مدهشا في عمل قيل إنه يهدف إلى ;جيد قيصر.
وحاول ساللوستيوس أن يشبع نهم الرومان من ترديد وتداول الشائعات
والفضائحJ فضمن كتابه عن كاتيلينا وصفا مفصلا لشخصية سيمبـرونـيـا

)٤- ٬٣ ٢٤Jمثقفة وذكية إلى حـد الـدهـاء Jوهي امرأة ذات حسب ونسب .(
ساحرة الشخصية ولكنها شهوانية خطرة. ولعل «كاتيلينا» ذلك العمل ا<تقن
في حبكه وبنيته لا ينطوي على أي زوائد سوى هذا الجزء الخاص بشخصية

سيمبروينا.
وفي «يوجورثا» يحاول ساللوستيوس أن يتابع الأحداث في أفريقيا من
جهة والتطور السياسي في روما من جـهـة أخـرى. ومـن بـدايـة الـعـمـل إلـى
نهايته يسعى إلى الربط بE هذين القطبE وا<داخلة بينهما. وهكذا يتوزع
اهتمام ا<ؤلف بE يوجورثا الذي احتل الصدارة في البداية وماريوس الذي
حل محله بعد ذلك. فهو لا uجد ماريوس ولم يستغل مشهد جـريـوجـورثـا
في الأغلال في موكب النصر بروما ولا حتى مشهد قتله. وفي هذا ا<ؤلف
uجد كاتو الأكبر الشعب ككل مع إهمال لدور الفرد. وهذه رؤية لا يصح أن
نطبقها على عصر كاتو الأكبر. أما بالنسبة لعصر سالـلـوسـتـيـوس نـفـسـه-
الذي شهد ماريوس وسلأ وبومبي وقيصر وأوكتافيـانـوس-فـإن إهـمـال دور

الفرد في تشكيل مسار التاريخ يعد قصورا في الرؤية والتفسير.
إن هيمنة ساللوستيوس على فن كتابة الـتـاريـخ تـسـتـحـق الإعـجـاب ولا
سيما في إطار البناء ا<عماري المحكم لأعمالهJ حيث يبدأ ا<ؤلف من رؤيته
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ا<وضوع ويصل إلى الذروة التي يصنعها بنفسه وبذكاء شديد. وهكذا يظل
يشدنا إلى الرواية التاريخية حتى النهاية. وتسحرنا شخصياته التي يرسمها
وتنال اقتناعنا بسهولةJ ولـو أنـه لا يـسـتـغـرق فـي الـتـحـلـيـل الـنـفـسـي لـهـذه
الشخصيات. وقد اعتبر كوينتيليانوس مقدمات ساللستيوس في مـؤلـفـاتـه

)٣٢(الثلاثة أبعد ما تكون عن التاريخ وأقرب إلى روح الخطابة والـفـلـسـفـة 

وبالفعل نجد في نسيج هذه ا<قدمات تشابكا معقدا لكافة ا<وضوعات التي
لا ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض إلا بـفـضـل بـراعـة سـالـلـوسـتـيـوس

الفنية.
كانت الخطابة الرومانية قد نجحت ونضجت قبل فن التاريخ بجيل على
الأقلJ ومن ثم كانت ملاحظات شيشرون على التاريخ غير صحيحةJ ذلـك
أنه لم ير مستقبلا زاهرا للنثر اللاتيني خارج نطاق الخطابة التي وصـلـت
Jعلى يديه إلى ذروة النضوج. حتى أنه اعتبر التاريخ جزأ من عمل الخطيب
وفي أسلوب قريب من أسلوبه الخطابي. ومن هنا نتفهم تـطـلـعـه ا<ـلـح لأن
تسجل أمجاد قنصليتهJ وإصراره على أن يشرح للمؤرخ لوكيوس كيف uكنه
أن يفعل ذلك. ومن سخرية القدر أن الذي نفذ رغبة شيشرون وحققها هو
عدوه اللدود ساللوستيوس الذي قلل من دور شيشرون وأهميته في أحداث
مؤامرة كاتيلينا. وكان شيشرون قد ضخم هذا الدور وظل يتباهى به طول
العمر. وإذا كان شيشرون قد قال إن الرومان ا<وهوبE قد كرسوا جهودهم
في الخطابة السياسية والقضائية على حساب التاريخ فإن ساللوستـيـوس
قد قلب ا<يزان عندما كرس نفـسـه وحـيـاتـه لـلـتـاريـخ. وقـد بـرر ذلـك بـأنـه
يحاول تغيير ا<ركز الاجتماعي للمؤرخE إذ لم يحظوا في ا<اضي با<كانة

اللائقة.
اجتمعت كل هذه العناصر لتكسب الشعبيـة والـشـهـرة لـسـالـلـوسـتـيـوس
كمؤرخ. ولقد انتقد لغته-التي تذكرنا بكاتو الرقيب وإنيوس-كل من أسينيوس
Eا<ـؤرخـ Eوبولليووتيتوس وليفيوس. أما تاكتيوس فيسميه «أيـنـع زهـرة بـ
الرومان». حقا لقد نجح ساللوستيوس في أن يجد لنفسه أسلوبا �يزا لم
يسبق له مثيل في روما. فخالف أسلوب شيشرون وجمله ا<دورة ذات الإيقاع
طويل النفس. وهو لا يستخدم اللغة الدارجة بل يلجا إلـى الـلـغـة الـقـدuـة
والبدائية. ومن �يزاته الأسلوبية الإيجاز والحدة والجدة وكذا الخصوصية
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الصافية. وبسبب الإيجاز وحده وضعه البعض إلى جانب ثوكيديديس فهو
مثله يقول الكثير في أقل الكلمات. وهو يسرع بقول ما يريد فورا وهذا ما
يوفر عليه الكثير من الوقت ويعفيه من الدخول في التفاصيل. وهو يقتصد
اقتصادا واضحا في استخدام ا<صاحبات الـلـغـويـة مـثـل الأدوات وحـروف
الجر والأفعال ا<ساعدة وما إلى ذلك. ومع ذلك تبدو الكلمات كأنها تتساقط
من قلمه عفو الخاطر. كان هدف ساللوستيوس أن يـبـهـر قـراءه ويـحـتـفـظ
بانتباههم طول الوقت. وهو هكذا كان سلفيا ومجددا في آن واحد من حيث
اللغة �ا يذكرنا بلوكريتيوس في الشعر. وجدير بالذكر أن ساللوستـيـوس
كان مشكلة صعبة أمام التربويE فلم يستطع كوينتيليانوس مثلا أن يهمـلـه
ولا أن يتواءم معه. فأوصى بأن يدرسه التلاميذ في مراحل التعليم ا<تقدمة

لا الابتدائية.
وصفوة القول بالنسبة لساللوستيوس أنه لا uكن أن يكون ثوكيديديس
آخرJ ولكنه هو الوحيد الذي حال دون أن يصبح أسلوب شيشرون النـثـري

)٣٣(النموذج الأوحد. ونجح في أن يحيي فن كتابة التاريخ في روما. 
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الميموس

أعطى كل من لوكيوس بومبنيوس مـن بـونـونـيـا
 ونوفيوس (ازدهر حوالي)٣٤( ق. م) ٨٥-١٠٠(ازدهر 

 للقصص الأتيلانية شكلها الأدبي)٣٥( ق. م.) ٨٠- ٩٥
 ق. م وبعد جيل من ذلك٩٠في الفترة حوالي عام 

 ق. م)٤٣-١١٥التاريخ جـاء ديـكـيـمـوس لابـيـريـرس (
)٣٦(وهو من طبقة الفرسانJ وبـربـلـيـوس سـيـروس 

 ق. م) العتيق فطورا في فن٤٥(ازدهر حوالي عام 
) الذي يبدو أنه جاء من صـقـلـيـةmimusا<يمـوس (

إبان القرن الثالث ق. م وصار ا<يموس يقدم عـلـى
أنه خا;ة للعروض الكوميدية الأصلية. مع الـعـلـم
بان ا<يموس لم يكن مجرد تهريج بل انطـوى عـلـى
بعض الأفكار الفلسفية وا<عارضات الساخرة ذات
ا<وضوعات الدينية أو الأسطورية. وضم ا<يمـوس
كـذلـك أغـانـي ونــوعــا مــن الــعــروض الــعــاريــة بــل
�ارسات جنسية حية. وكل ذلك كـان يـقـدم عـلـى
ا<سرح إلى جانب تقليد الحيوانات حركة وصوتـا.
Eولم تستخدم أقنعة أو ملابس وكان عدد ا<ـمـثـلـ
قليلا. ولعبت ا<رأة دور النساء فاشتهرت �ثلات
وصرن نجوما مثل تيرتيا وأربوسكولا وكيثـيـريـس.
ولاكت الألسنة سيرة تلك ا<مثلات إبان فترة نهاية

العصر الجمهوري إذ كانت لهن فضائح كثيرة.

10
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 نجد إشارات فلسـفـيـة)٣٧(وكان لابيريوس رجلا مثقـفـاJ ومـن شـذراتـه 
عديدة إلى الكلبيE ودuوكريتوس وبيثاجوراس (فيثاغورس). ومن عناوين
لابيريوس نتعرف أيضا على موضوعات الكوميديـات الـتـي عـرضـت مـعـهـا
مثل: «ا<نافق» و «الحماة» و «الشبح». يسخر لابيريوس في أحد أعماله من
قيصر الذي انتقم لنفسه عندما دعا لابيريوس وهو في سن الستE ليشترك

 ق. م٤٦في الاحتفالات والألعاب التي تقام �ناسبة مـوكـب انـتـصـاره عـام 
وأمره بان يشترك في مباراة ارتجال ميمية وهو الفن الذي برع فيه غرuه-

وصديق قيصر-بوبيليوس سيروس.
وكان هذا يعني بالنسبة لـلابـيـريـوس - الـذي لا يـسـتـطـيـع رفـض طـلـب
قيصر - الظهور أمام الناس كممثل مهرج �ا ينجم عنه فـقـدان الاحـتـرام
بE أفراد طبقته الاجتماعية. ووصلنا البرولوج الذي يتسلم فيه لابيريوس
لقدره. أما ا<يموس الارتجالي نفسه ففقد ولم تصلـنـا مـنـه سـوى شـذرات
يهاجم فيها لابيريوس خصومهJ بل يسخر من دكتاتورية قيصر. وكـمـحـكـم
أعطى قيصر الجائزة لبوبيليوس وأعاد إلى لابيريوس الخـا� الـذي يـرمـز

 ق. م.٤٣إلى طبقة الفرسان. ومات لابيريوس في بـتـيـولـي فـي أوائـل عـام 
ولقد حظيت ميمياته بشعبية واسعة.

Jو�وت لابيريوس كان بوبيليوس سيروس متربـعـا عـلـى قـمـة ا<ـيـمـوس
ولكننا لا نعرف عنه ولا عن أعماله إلا أقل القليل. وأطول شذرة فـيـه هـي
التي وردت عند بترونيوس وتعالج الإسراف في ا<وائد وكذا تبرج النـسـاء.
ونسبـت إلـى بـوبـيـلـيـوس سـيـروس أقـوال قـصـيـرة مـحـكـمـة ذهـبـت مـذهـب

)٣٨(ا<أثورات.
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يوليوس قيصر

لن نستطيع أن نطـيـل فـي الحـديـث عـن سـيـرة
يوليوس قيصر. فصفحـات هـذا الـكـتـاب وطـبـيـعـة
موضوعه لا تتسعان للدخول في تفاصيل انتصاراته
العسكرية وأمجاده وفتوحاته شرقا وغربا حتى صار
أعظم قائد شهدته روما وانـتـهـى بـه الأمـر إلـى أن
أصبح دكتاتورا مدى الحياةJ ثم اغتيل في مجـلـس

)٣٩( ق. م. ٤٤ مارس عام ١٥الشيوخ يوم 

لـذا سـنـتـحـدث مـبـاشـرة عـن يـولـيـوس قـيـصـر
كأديب. وأول ما نلاحظه أنه ذا كان يتمتع بشخصية
طاغية لقوتهـا وتـفـردهـا فـي عـالـم الـسـيـاسـة فـإن
مؤلفاته هي أيضا تتمتع بسحر خاص وأخاذ. كتب
يوليوس قيـصـر «عـن الـقـيـاس» دفـاعـا عـن الـنـقـاء
اللغوي الذي ;يز به أسلوبه. و� تأليف هذا الكتاب

 ق. م. وفي طريقه٥٤أثناء عبوره جبال الألب عام 
 ق. م نظم قصيدة شعرية بعنوان٤٦إلى أسبانيا عام 

«الطريق» يفترض أنها تقلد قصيدة ما للوكيليوس.
ولقيصر كتابان بعنوان «ضد كاتو» وهما يردان على
مديح شيشرون وبروتوس لكاتو الرواقي (الأتيكي)
غرV قيصر. ويدخل هذان الكتابان في باب ا<قالات
الأدبـيـة ا<ـتـداولـة أثـنـاء الـصـراعـات الـسـيــاســيــة.
وكخطيب وضعه كوينتيليانوس ندا لشيشرون نفسه.

11
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أما الأخير فيمتدح نقاء لغة قيصر وصقلها علاوة على قوة تأثيرهاJ ثم ينوه
على نحو خاص بأسلوبه الساحر في الإلقاء. وفي الشذرات ا<ـتـبـقـيـة مـن
خطب يوليوس قيصر نجده مختلفا كل الاختلاف عن شيشرون وهو يلتصق
بالأسلوب الأتيكي. ولقيصر أيضا رسائل كثيرة لم يصلنا منـهـا سـوى تـلـك

التي حفظها شيشرون في رسائله إلى أتيكوس.
ومن العجيب أن قيصـر نـفـسـه لـم يـأخـذ عـطـاءه الأدبـي مـأخـذ الجـد.
فبالنسبة له كانت ا<سالة مجرد تسلية في وقت الفراغ مـن جـهـة ووسـيـلـة
للدعاية السياسية من جهة أخرى. هكذا ينبغي أن نغفـل رأى قـيـصـر وهـو

يتحدث عن أعماله التي وضعته بE الأدباء وهي كما يلي:
)Commemtarii rerum gestarum«مذكرات عن الإنجازات»(

)De Bello Gallico«عن الحرب الغالية» (سبعة كتب)(
)De Bello Civili«عن الحرب الأهلية» (ثلاثة كتب)(

فهذه ا<ؤلفات لم تكن دعاية با<عنى الحديث والدقيق للكلمة وإن كانت
 إلى عام٥٩أقرب ما تكون إلى «الإعلام». فوصفه لحروبه الغالية (من عام 

 ق. م) يستهدف الإبهار. ويحاول أن يبرر فتوحاته على أنها وسائل وقائية٥١
لحفظ الأمن على الحدود الرومانية. ويخاطب قيصر في هذا ا<ؤلف أبناء
طبقته الأرستقراطيE. أما مؤلفه عن الحـرب الأهـلـيـة بـيـنـه وبـE بـومـبـي
الأكبر فيخاطب جمهـورا أعـرضJ وهـو �ـثـابـة تـبـرئـة لـلـذات وتـنـصـل مـن
ا<سؤولية التي يلقي أعباءها على مجلس الشيوخ وبومبيJ فهم الذين يتحملون
مسؤولية نشوب الحرب. ا<ؤلفان موضع الحديث إذا يعتبران مذكرات رجل
سياسي يريد أن يروي روايته ويوضح رؤيته مسجلة مكتوبـة. إنـهـمـا لـيـسـا
تاريخا با<عنى الحرفي بل هما أشبه ما يكون بتقرير مفصل للأحداث. ومع
ذلك فلم يستطع أحد أن يثـبـت عـلـى قـيـصـر أنـه زيـف أو حـور فـي روايـتـه

للأحداث. كل ما هنالك أنه أعاد ترتيبها وصاغها وفق هواه.
بالنسبة «للمذكرات عن الإنجازات» فإن مصدر قيصر الرئيس هو تقارير
ضباطه وما دونه هو بنفسهJ وفيها أثبت قيصر أنه يهيمن على فن الكتابة.
ومن الظواهر ا<ؤثرة في هذه ا<ذكرات أن قيصر يتحدث دائما عن نفسـه
بضمير الغائب �ا يخلع على كلامه سمة الوضوح والتجردJ ويعطي انطباعا

 ق. م بهدف تامE مد فترة٥١با<وضوعية. وقد نشر قيصر«ا<ذكرات» عام 
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 ق. م. فهو مؤلف كتب على عجلJ لكن ر�ا ألفه قيصر٤٩بر وقنصليته عام 
 ق. م. ونلاحظ اختلافا في الأسلوب٥١في عدة سنوات ثم هيأه للنشر عام 

بE الكتابE الأول والسابع. ويرد النقاد ذلك إلى مرور زمن طويل بE وقت
تأليف كل منهما.

ومصادر قيصر في «الحروب الغالية» هي تقاريره الرسمـيـة الـتـي كـان
يرسلها إلى مجلس الشيوخ. وتقع «الحروب الغالية» في كتب سبعة هي كما

يلي:
- الكتاب الأول: هزuة الهيلفييE وأريوفيستوس الجرماني.
.Eالكتاب الثاني: ثورة القبائل الغالية واللقاء مع النيرفي -

.Eالكتاب الثالث: إخضاع الفينيتي -
- الكتاب الرابــــــع:
- الكتاى الخامس:
- الكتاب السادس:

 ق. م٥٢- الكتاب السابع: ثورة كينجيتوريكس وحصاره وأسره عام 
وفي الكتاب الأول نجده يحافظ على شكـل ا<ـذكـرات الـيـومـيـة. ونجـد

 ق. م تتبع كل منهما٥٨كذلك حملتيه على الهيلفيتيE وأريوفيستـوس عـام 
الأخرى دون أي وسيلة للربط. وفي الكتاب السـابـع يـقـدم درامـا تـاريـخـيـة
�تازة ويلجا إلى وسيلة الحديث ا<باشر على لسان الشخصيات الفـاعـلـة
للأحداث �ا يحدث تأثيرا كبيرا. ولعل فيركينجيتوريكس هي الشخصية
الغالية الوحيدة التي تقف أمامنا حية وتجري في عروقها الدماءJ فهي تعد
النقيض الشارع لشخصية قيصر نفسـه. ومـن سـمـات الـتـاريـخ الأدبـي فـي
مؤلف قيصر هذا الوصف الجغرافي والإثنوجرافي والاستطرادات التقنية
مثل بناء جسر فوق الراين أو وصف السويفيE وبريطانـيـا وعـادات الـغـال

والجرمان وما إلى ذلك.
يعدد قيصر إنجازاته في الحرب الغالية دون م ن يزيف الحقائق. فقرة

) حيث يصف قيـصـر١٢وحيدة فقط تحوم حولها الشبهات (الكـتـاب الأول 
) Eة التيـجـوريـuهزTigurini) على نهـر آرار (Ararفهو لا يذكر ضـابـطـه J(

لابينوس. بيد أن لابينوس هـذا بـعـد أن تـرك خـدمـة قـيـصـر أثـنـاء الحـرب
. ويتساءل الدارسون هـل)٤٠(الأهلية أعلن أنه هو نفسه الذي حقق النـصـر

Eغزو الراين و;رد القائدين الغالي
}اندوتيوماروس وأمبيوريكس.
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)PoLynaeusعبر قيصر نهر التاuز على ظهر فيل ? هذا ما يذكره بولينايوس (
. وفي الواقع أننا نستطيع أن نـقـرر أنـه فـي حـالـة)٤١(ويغفله قيـصـر ;ـامـا

وجود بعض الغموض أو عدم توافر اليقE في رواية قيصر فمرد ذلك ليس
نية ا<ؤلف أن يلوي الحقائق وإ�ا عدم ;كنه من الوصول للحقيقةJ حيث

كان مشتبكا في حرب عصابات طويلة ومتقلبة دوما.
والسمة الغالبة على «الحروب الغالية» هي الوضـوح والـدقـةJ وهـذا مـا
دفع شيشرون-الذي لم يكن صديقا له-إلى الاعتراف بهمـا عـلـى الـفـورJ إذ

)٤٢(يقول «لا شيء أمتع من البساطة النقية والواضحة (في الحروب الغالية)».

 ق. م) تقع بE «الحروب الغالية»٤٩-٥٢وهناك فجوة من ثلاث سنوات (
 ق. م من جهة و«الحرب الأهلية»٥٢-٥٨بكتبها السبعة حيث تغطي الأعوام 

 ق. م من جهة أخرى. وغطـى هـذه الـفـجـوة٤٨-٤٩التي تغطـي الأعـوام مـن 
كتاب ثامن «عن الحرب الغالية» يلحق بكتب قيصر وألفه أحد قـادتـه وهـو
أولوس هيرتيوس والذي ر�ا يكون هو أيضا مؤلف كتاب «الحرب السكندرية»

Bellum Alexandrinum) ق. م حيث٤٨) عن حرب قيصر في الإسكندرية عام  
)٤٣(التقى هناك بكليوباترا السابعة. 

 ق. م٤٩Jويعالج الكتابان الأول والثاني من «الحرب الأهلية» أحداث عام 
 ق. م. ولا نعرف شيئا عن زمن كتابة هذا٤٨أما الثالث فيتناول أحداث عام 

ا<ؤلف كما أن الكتاب الثالث غير كامل. ويبدو العمل برمته كأنه تخطـيـط
رديء أو رسم للخطوط العريضةJ أي أنه لم يحظ بالصياغة النهائية والدقيقة
التي حظيت بها «الحروب الغالية». ولقد انتقد أسينيوس بولليو هذه العيوب.

 ق. مJ وهو في عجلة من٤٧ومن المحتمل أن قيصر قد ألف هذا العمل عام 
أمره.

وفي الأدب اللاتيني كله لا مثيل لأسلوب قيصر من حيث النقاء والصفاء
فهو صاحب ا<بدأ الأسلوبي الشهير«تجنب الكلمة غير ا<سموع بها من قبل
وغير ا<عتادة كما تهرب من صـخـرة تـبـدو لـك عـلـى بـعـد وأنـت فـي عـرض
البحر». اقتطف هذا ا<بدأ أولوس جيلليوس من كتاب يوليوس قصـر «عـن
القياس» ا<فقود. ولقد طبق قيصر هذا ا<بدأ بحزم في «الحروب الغالية»
كما يتضح من مفرداته وتكوين كلماته وبناء عباراته وترتيبها. أما «الحرب
الأهلية» فلا تتمتع بهذه الثقة نفسها. وليس من الـضـروري أن يـكـون ذلـك
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متعمداJ والأرجح أنه أي قيصر كان مشغولا واعتمد على تقاريـر ضـبـاطـه
أكثر من ذي قبل. ومن الأمور ا<ميزة لأسلوب قيصر الجمع بE الوضوح في
عرض الأشياء والإيجاز المحكم في تقييمها وهذا مـا نـلاحـظـه فـي وصـف
ا<شاهد. فالهدف ليس مجرد تـقـدV صـور طـبـيـعـيـة ومـنـاظـر خـلابـةJ بـل
ا<ساهمة في رسم ا<شهد الإجمالي لخلفية الأحداث من خلال رؤية قائد

)٤٤(عسكري يحرك هذه الأحداث. 
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الباب الثالث
العصر الذهبي

 م)١٤ ق. م-٤٣(فتره أوغسطس 

«والآن قد أنهيت عملي الذي لأغضب جوبيتر نفسه.
ولا ناره... ولا الحديد... ولا الزمن القارض بقادر

على تدميره. حتما سيأتي يوم ما فيه أجلي المحتوم.
بيد أن سلطانه لا uتد إلا إلى جسدي

Jفسيضع حدا لعمري غير ا<عروف
ولكنني وبالجزء الأفضل مني سوف أحلق في سماء الخلود

صاعدا فوق النجوم ولن ينمحي اسمي أبدا
وفي أي مكان سيمتد الحكم الروماني فوق الأراضي ا<فتوحة

سوف يقرئني الناس ويحركون ألسنتهم باسمي عبر كل العصور
ولئن صدقت نبوءات العرافE فلسوف أحيا

بفضل شهرتي...»

).٨٧٩-٨٧١(أوفيديوس] «التناسخات»] الكتاب الخامس عشر] أبيات 
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بعد التخلص من خصم أوكتافيانوس اللدود في
موقعة أكتيوم أي أنطونيوس (وكليوباترا) دخل العالم
الروماني فترة سلام وازدهار. عندئذ تاق صاحب
الفضل في هذا النعيم الجديد إلى أن يرى أمجاده
موضوعا لفنـون الأدب. وبـالـطـبـع يـقـدم بـنـداروس
وكاليماخوس وثيوكريتوس-إن لـم يـكـن هـومـيـروس
نفسه-النموذج الذي يحتذىJ أي بهدف خلق شـعـر
جديد uكن أن نسميه «شعر البلاط الأوغسطي».

 خيـر مـثـال)١(وكـان وزيـر أوغـسـطـس مـايـكـيـنـاس 
للراعي الذي يحتضن الشعراء والأدباء حتى أنـه أ
صـبـح مـضـرب الأمـثـال فـي ذلـك. بـيـد أن شـعــراء
آخرين-مثل أوفيديوس وتيبوللوس-كانوا يستظـلـون
بظل راع آخر للآداب والفنون غير مايكيناس. ا<هم
أنه حتى في حالة أولئك الذين كانوا شعراء بلاط
حقا مثل فرجيليوس وهوراتيموس وبروبريتوس فإننا
نجد عندهم قدرا من ا<قاومة والصمود بحيث uكن
القول إنهم فعلا لم ينظموا أشعارا ;جد أوغسطس
وتتعارض مع وعيهم الفـنـي والـثـقـافـيJ أي بـعـبـارة
أخرى نؤكد أنهـم لـيـسـوا شـعـراء دعـايـة رخـيـصـة.
«فالزراعيات» لفـرجـيـلـيـوس لـهـا هـدفـان أخـلاقـي
وسياسي. أما «الإينيـادة» الـتـي يـقـال إنـهـا نـظـمـت
خصيصا لتمجيد أوغسطس فقد مزجـت ا<ـاضـي
بالحاضر أي المجد الغابر بالأمل في مستقبل زاهر.
ونلاحظ في هذه ا<لحمة شيئا من الإذعان لا الثقة
�ا يقال. وعـنـد هـوراتـيـوس نـلـمـس شـعـورا بـعـدم

توطئة
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الارتياح إلى حد ما uكن أن نسميه التغافل عما يدور من حوله. وإذا كـنـا
لدى فرجيليوس قطع بوجود حالة تنكر غـامـضـة لا تـخـلـو مـن عـذاب فـإن
أوفيديوس قد وصل إلى التلميح والسخريـة بـل كـاد يـعـلـنـهـا صـيـحـة ;ـرد
Jمدوية. ذلك أنه عندما وقعت معركة أكتيوم كان أوفيديوس لا يزال صبيا
فهو ينتمي إلى جيل آخر لم يذق مرارة الحروب الأهلـيـة إلا فـي الـروايـات
التي يتناقلها الناس وتعم بالسلام والطمأنينة. ومن ثـم فـهـو لـم يـسـتـشـعـر
عمق الدعوة الإصلاحية الأوغسطية كما أن الشعر بالنسبة له كـان دافـعـا
وغاية في الوقت نفسه. إنه الشاعر الوحيد الذي نجد في قصائده ;لـقـا

سافرا لأوغسطس بيد أن الأخير لم يكن لينخدع بسهولة.
من الظلم إذا أن نعتبر الشعر الأوغسـطـي بـرمـتـه أداة دعـائـيـة فـي يـد

 ق. م افتتح أوغسطس معبد أبوللو فوق تل البلاتيوم.٢٨البلاط. ففي عام 
وضم هذا ا<عبد مكتبة عامة وهامةJ وتوسط ا<ـعـبـد ;ـثـال ضـخـم وفـخـم
للإله أبوللو عازف القيثارة للفنان سكوباس. وأبوللو هر رب ربات الفنون أي
ا<وسايJ وهو إله الضوء والنظام وقاهر الأفعى بيثونJ وهو رمز أوغسطس
الذي اتخذه حاميا وحافظا لأسرته ومنزله. وكان مايكيناس محورا لدائرة
أدبيةJ وكان أيضا ماركوس فاليريوس ميسالا محورا لدائرة أخرى. ووقـف

 ق. م أول مكتبة٣٩جايوس أسينيوس بولليو مستقلا وكـان قـد أسـس عـام 
عامة في روما. واستطاع أن يوطد علاقـاتـه الـوديـة مـع كـل مـن شـيـشـرون
وكاتوللوس وكينا وكورنيليوس جاللوس والشاعرين الشابE آنذاك فرجيليوس
وهوراتيوس. ومع ذلك فلم يكن أسينيوس بولليو محورا لدائرة أدبية. وفي
ا<قابل كان شعراء البلاط يشكـلـون فـعـلا دائـرةJ وكـان أوغـسـطـس مـلـهـمـا
لأشعارهمJ ولكن الأمر-كما أسلفنا القول-لم يصل إلى حد الدعاية الرخيصة.
فالذي يفوت بعض النقاد أن فرجيليوس وهوراتيوس وغيـرهـمـا قـد آمـنـوا
فعلا برسالة أوغسطس ورأوا في شخصه لا مجرد المخلص بل التجـسـيـد
الحي لكل ما كانوا يتوقون إليه ويحتاجه الـعـصـر. ومـن جـهـة أخـرى أدرك
أوغسطس �وهبته أو فطنته الفذة القيمة السياسية لأدب عظيم uكن أن
يترعرع في ظل حكمه. وأدرك أوغسطس كذلك أنه لكي يكون ذلك الأدب
عظيما وصادقا ينبغي أن يترك حرا. ودليلنا على ذلك أن أي شاعر أوغسطي
كان بوسعه ودون خوف على مصيره أن يتجنب مدح هذا الإمبراطور مباشرة.
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وبالفعل رفض هوراتيوس أن يشغل منصبا هاما في بلاط أوغسطس دون
أن يفقد هذا الشاعر ما ;تع به من حظوة لدى العاهل الكبير.

وهناك نقطة إيجابية في اقتراب الـشـعـراء مـن الـقـصـر الإمـبـراطـوري
وتتمثل في أنهم ;تعوا �كانة اجتماعـيـة لـم يـحـظ بـهـا أسـلافـهـم فـحـتـى
شيشرون رجل الدولة و�ثل عصره خير ;ثيل كان لا يزال يشعر بالحاجة
إلى تبرير انشغاله بالأدب قائلا: إن الفراغ غير الإرادي الذي فرضته عليه
الحياة السياسية دفعه إلى �ارسة الأدب. أما هوراتيوس وهو ابن عـتـيـق
فقد اعتبر أن أغانيه جديرة بالغار الذي يزين جبE أي قائد روماني منتصر.
والأهم من ذلك أن قوله هذا لم يصدر عن أمان مـسـرفـة الخـيـال بـل كـان

شيئا مقبولا في عصره وهو ما لم يحلم به أدباء روما القدامى.
لم يكن إذا ;لق الشعراء الأوغسطيE مثل سابقيهم السكندريJE بل إن
شعراء روما في عصر أوغسطس بدءوا يتحولون عن النموذج الـسـكـنـدري
كليا متـجـهـE مـبـاشـرة إلـى الـنـمـاذج الإغـريـقـيـة الأصـلـيـة مـن هـومـيـروس
وهيسيودوس إلى داروس وغيرهم. ونلاحظ هذا التطور في سيرة فرجيليوس
الأدبية نفسها فقد بدأ من قصائد قصيرة عابرة على �ط قصائد كاتوللوس
إلى الشعر الرعوي تقليدا لثيوكريتوس إلى أعمال كبرى حاول فيها وبها أن
يكون هوميروس (أوهيسيودوس) الرومان. ولكنه في رحلة البحث عن ذاته
الأدبية تلك استطاع أن يجعل من الشعر الرعوي السكندري والشعر الإيامبي

الأيوني والشعر الغنائي الأيولي فنونا أدبية رومانية الطابع والروح.
وفي مقابل هذه النهضة الشعرية الأوغسطية نجد أن النثر-وكان قد بلغ
ذروة النضوح على أيدي شيشرون-قد تقهقر بعض الشيء فيما عدا تواريخ
تيتوس ليفيوس. وكان شيشرون قد أغنى الخطابة والفلسفة والعلم. وهذه
المجالات لم تعد تشكل ركيزة التعـلـيـم فـي عـصـر أوغـسـطـس. و;ـثـل أهـم
إنجاز علمي أوغسطي في خريطة العالم التي أمر قائد أوغسطس ماركوس
فيسبانيوس أجريبا برسمها. وهي خريطة جاءت كثمرة للعـلـم الـتـطـبـيـقـي
وكانت لها قيمة علمية كبيرةJ وعرضت في ساحة مارس أمام عيون الرومان

فحققت دعاية ضخمة للإمبراطور.
) إلـىDe Architecturaوأهدى فيتروفيوس بولليو كـتـابـه «عـن الـعـمـارة» (

أوغسطس. وقد لا تكون لهذا الكتاب قيمة أدبية ولكن محتواه العلمي فـي
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غاية الأهمية. كان ا<ؤلف مهندسا عسكريا في جيش يوليوس قيصر �ـا
أكسبه خبرة وثقافة واسعتE في ميدان عمله. وأراد أن يكرم هذا العـاهـل
الروماني فألف كتابه هذا ليوضح أن قيصر «وجد روما قرية من القرميد

فتركها مدينة من الرخام».
أما مؤلف ماركوس فاليريوس فلاكوس الذي لـم يـبـق مـنـه سـوى الـنـزر

) وهوDe Significatu Verborumاليسير فيحمل عنوانا «في معاني الكلمات» (
�ثابة موسوعة تاريخية وأثرية عن روما القدuة. إنه كتاب ضخم يـحـقـق

رغبة أوغسطس في إحياء المجد الروماني العريق.
عانت الخطـابـة الـسـيـاسـيـة بـشـدة فـي ظـل الـنـظـام الإمـبـراطـوري لأن
الاجتماعات الشعبية العامة قد أفرغت من محتواهـا الـسـيـاسـيJ وأصـبـح
مجلس الشيوخ �ثابة هيئة تابعة للإمبراطورJ بـل أن الـقـضـايـا الـقـانـونـيـة
الهامة صارت تنظر في حضرة الإمبراطور أو أمام لجنة من مجلس الشيوخ
بدلا من ساحات المحاكم القدuة. وقد مارس كل من ميسالا وبولليو نشاطا
خطابيا ملحوظا في العصر الجمهوري ثم انسحبا وانكمشا في مجال الأدب
ودراسته عندما استقر النظام الإمبراطوري. أما كاسيوس سيفيروس أحد
الخطباء القليلE في هذه الفترة فقد عان كثيرا واضطهد بسبـب جـرأتـه.
وكذلك كان حال الخطيب ا<ؤرخ تيتوس لابينوس الذي أحرقت كتبـه بـأمـر

 م. وقيل إنه عندما١٢من مجلس الشيوخJ وانتهى به الأمر إلى الانتحار عام 
كان يلقي بعض فقرات من تاريخه كان يضطر لحذف بعض السطور التـي

أوصى ا<قربE منه ألا يرددوها إلا بعد وفاته.
ومع ذلك فنحن لا نزعم أن التمتع بتأليف الخطب وسماعهـا كـفـن قـد
انتفى إلى الأبد. كل ما هنالك أنه انسحب من مهده الـطـبـيـعـي ومـسـرحـه
الحي أي «السوق العامة» إلى الأماكن ا<غلقة. وكان مدرسو الخطابة الذين
حصلوا أعلى مستوى من الثقافة يدربون تلاميـذهـم عـلـى الإلـقـاء. وكـانـوا
يقيمون حفلات خطابية ضخمة تحضرها جماهير حاشدة لهذا الـغـرض.
وقد مهد ذلك لظهور فئة «الخطباء الجوالE». وما كان بالنسبة لشيشرون
;ضية وقت فراغ صار الآن مهنة. وبرز آنذاك الأسباني ماركوس بوركيوس
لاترو والإغريقي أريلليوس فوسكوس. ومع أن الأول كان ذا صوت أجش إلا
أنه كان سيد فنه ومعبود تلاميذه. أما فوسكوس الذي خطب بالإغـريـقـيـة
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أكثر من اللاتينية فقد وصل بالأسلوب الأسيوي إلى ذروة جديدة. وجـديـر
بالذكر أننا نستمد معلوماتنا عن الخطابة في روما إبان عصر أوغسطـس
وتيبيريوس من مؤلف لوكيوس أنايوس سينيكا الأكبر (الخطيـب) وعـنـوانـه

«معاني وأجزاء و�يزات خطب الخطباء ومعلمي الخطابة»
(Oratorum et Rhetorum Sententiae, Divisiones, Colores)

كان قد كتبه أو بالأحرى جمعه معتمدا على ذاكرته القوية بهدف تعليم
)Controversiaeولديه. وهو يضم عشرة كتب من «ا<نـاقـشـات الخـطـابـيـة» (

).(suasoriaeوكتابE على الأقل من «ا<قالات الخطابية» 
وفى تلك الآونة ظهرت في روما عادة حـفـلات الـقـراءة الأدبـيـة. وهـذه
عادة ترجع لأصول إغريقية ورومانية قدuة حE كان ا<ـؤلـف يـقـرأ عـمـلـه
على بعض الأصدقاء ا<قربE قبل نشره. وكان بـولـلـيـو-بـعـد انـسـحـابـه مـن
الحياة العامة-هو أول مـن أرسـل دعـوات لحـضـور هـذه الـقـراءات الـعـامـة.
و�رور الزمن أصبحت هذه عادة متبعةJ وباطراد اتسعت دائرة ا<ـدعـويـن
<تابعة القراءات الأدبية. وفي البداية كانت القراءة تقتصر عـلـى ا<ـؤلـفـات
.Vالحديثة لصاحب الدعوة وتطور الأمر ليشمل قراءات من الأدب القد

ومن جهة أخرى ما زال قادة رومـا وحـكـامـهـا يـجـدون الـوقـت <ـمـارسـة
هواياتهم الأدبية. ونضرب ا<ثل على ذلـك بـأوغـسـطـس نـفـسـه الـذي كـتـب

). وألف ترجـمـة ذاتـيـةHortationes Ad Philosophiam«دعوة إلى الفـلـسـفـة» (
) التي لم يرض عـنـهـاAjaxوأشعار فسكينية وتـراجـيـديـة بـعـنـوان «أيـاس» (

Index Rerumفــدمــرهــا فــي الــنــهــايــة. أمــا «دلـــيـــل الأعـــمـــال المجـــيـــدة» (

Gestarum) «ا<عروف باسم «نصب أنقـرة)(Monumentum Ancyranumوكذا J(
) فكانتـاBrevitarium Totius Imperiiالإحصائية التي وضعها للإمبراطوريـة (

ذات طابع رسمي.
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 فرجلــيوس أميــر
الشعر اللاتيني

P. Vergilius)ولد بـوبـلـيـوس فـرجـيـلـيـوس مـارو 

Maro ق.٧٠ أكتوبر عام ١٥) بالقرب من مانتوا في 
م لأب يدعى فرجيـلـيـوس مـارو وأم تـدعـى مـاجـيـا

). ويلاحظ أن اسم أبيه إترسكيMagia Pollaبوللا (
واسم أمه أوسكي فيما يرجح. وقيل إنه مـن أصـل
كلتي ولكن ذلك شيء لا uكن إثباتـه. ور�ـا ;ـتـع
أبوه بحقوق ا<واطنة الرومانيةJ وكانت أحوال الأسرة
بصفة عامة متواضعةJ وللشاعر شقيقان ماتا فـي
سن مبكرة. تلقـى فـرجـيـلـيـوس دروسـه الأولـى فـي
كرuونا حيث عاش بعض الوقت مع أسرتـه. وفـي
عيد ميلاده الخامس عشر ارتدى عبـاءة الـرجـولـة

)Toga Virilisوبعـدهـا شـرع يـدرس الخـطـابـة فـي (
ميلان ثم في روما. وعندما حاول فرجـيـلـيـوس أن
يجرب نفسه في إلقاء الخطـب اكـتـشـف أنـه لـيـس
موهوباJ إذ شدته الدراسات الفلسفية والرياضـيـة
والطبية أكثر من أي شيء آخر. وانضم إلى الدائرة
الأدبية ا<لتفة حول سيرو الأبيقوري في نابلي والذي
كان منزله ذات يوم ملجئا لأسرة فرجيليوس كلها.
و<ا مات أبو فرجيليـوس كـان الأخـيـر قـد بـلـغ سـن

12
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الرجولة وتزوجت أمه وأنجبت له أخا غير شقيق هو فاليريوس بروكولوس.
 ق. م صودرت الأراضي التي على الشاطئ الشمالي لنهر البو٤١وفي عام 

لصالح محاربي معركة فيليبي. وهكذا فقدت أسرة فرجيلـيـوس مـزرعـتـهـا
الواقعة ضمن هذه الأراضي. واستطاع أسينيوس بولليو-الذي كان قد اكتشف
مواهب فرجيليوس الشعرية-الحصول على تعويض للأسرةJ بـل ذهـب إلـى

أبعد من ذلك فقدم الشاعر الشاب لأوكتا فيانوس.
سوف نتناول أعمال فرجيليوس الكبرى بالتحليلJ وسنبدأ «بالرعويات».

 لم يكـن(وعلى النقيض من كاتوللوس ا<سكE وا<تبرم بالحياة فـي فـيـرونـا
فرجيليوس يشتاق إلى الحياة في روما حيث لم يذهب هناك إلا قليلا وإن
ذهب فكان يتهرب من اللقاءات العامة. ففرجيليوس ليس من أناس ا<دينة

. ولكن سيرة فرجيليوس)٣()Facie Rusticanaوعشاقها بل إن ملامحه ريفية (
كما نعرفها لن تفسر لنا <اذا نظم شعرا رعويا ولو أن من ينظم هذا الشعر
لا بد من أن يحب حياة الريف. وهذا ما نلمسه في كل أعمال فرجيليـوس
من أولها إلى آخرها �ا في ذلك «الإينيـادة» (قـارن الـكـتـاب الـثـانـي عـشـر

).٥٢٠-٥١٧أبيات 
) �ا يوحي أنه يعـد٢-١يستهل فرجيليوس الرعوية السادسة (البـيـتـان 

نفسه ثيوكريـتـوس الـرومـانJ أو بـالأحـرى أول شـاعـر لاتـيـنـي يـقـلـد شـاعـر
الإسكندرية هذا. والغريب أن ذلك يأتي في القصيدة التـي لا تـديـن سـوى
بالقليل لثيوكريتوس �ا يثير تساؤلا حول ما إذا كان ثيوكريـتـوس بـالـفـعـل
رائد الشعر الرعوي في روما. وفي الواقع نجد أن الدلائل على وجود تأثير
لثيوكريتوس في الشعر اللاتيني قبل فرجيليوس ضعيفة ومحيرة. إن علاقة
فرجيليوس بثيوكريتوس علاقة نادرة. فهي عملية معايشة لا نظير لها فـي
الأدبE الإغريقي واللاتيني. ولو أن مقارنة رعويات الشاعرين تـأتـي عـلـى
حساب فرجيليـوس فـي الـغـالـبJ كـمـا أنـه لا uـكـن حـصـر إنجـاز الـشـاعـر
السكندري في الرعويات فقط. وينبغـي أن تـقـوم ا<ـقـارنـة عـلـى اسـتـيـعـاب
ثـيـوكـريـتـوس كـكـل ومــقــارنــتــه «بــالــرعــويــات» وأجــزاء مــن «الــزراعــيــات»

)٤(لفرجيليوس.

ورويدا رويدا يتخلص فرجيليوس من تقليد ثيوكريـتـوس الـذي لـم يـكـن
قط تقليدا أعمى. وينجح فرجيليوس في الجمع بE قصائـد ثـيـوكـريـتـوس
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ا<تنافرة في وحدة متينة. فالرعوية الثامنة لفرجيليوس تجمع بـE شـكـوى
الصبي غير المحظوظ في الحب (وهو ما يقابل القصيدة الأولى لثيوكريتوس)
من جهةJ والعمل السحري الناجح الذي تقوم به الفتاة (وهو ما يقابل القصيدة
الثانية لثيوكريتوس). أما النهاية السعيدة فهي من عند فرجيليوس. وتتغنى
الرعويتان الثالثة والسابعة لفرجيليوس �باريات ومـسـابـقـات بـE الـرعـاة
ويديرها أحد المحكمE (وهو ما يرد في القصيدة الخامسة لثيوكريتوس).
وعند فرجيليوس تنتهي إحدى ا<باريات بلا نتيجة حاسمةJ وفي حالة أخرى
يكسب أحد ا<تسابقE. ويهدي فرجيليوس القصيدة السادسة إلى فاروس
كتحية بسيطة من شاعر رعوي لا يستطيع أن ينظم ما هو أكبر مـن ذلـك.
وفيها نرى سيلينوس نائما مخمورا يقيده الرعاة بالتاج نفسه الذي يتزين به
فيوافق على أن يفدي نفسه بالغناء. و;تد أغنيته لتشمل سلسلة كاملة من
Eا<وضوعات الشعرية وهي موضوعات كانت محببة إلى قلوب السكندريـ
وكذا ا<تتلمذين عليهم من الرومان. أما بداية هذه القصـيـدة الـتـي تـتـنـاول

أسطورة خلق العالم فيدين بها فرجيليوس إلى هيسيودوس.
يتحدث فرجيليوس أحيانا في قصائده الرعوية بضمير ا<تكـلـم ا<ـفـرد
ويذكر أصدقاءهJ وقد سبقه إلى ذلك ثيوكريتوس. وفي القصيدتE الأولى
والتاسعة نلمس خلفية سياسية فيما يتحدث عنه الشاعرJ أي هبات الأرض.
J«بيد أن هذه الإشارات لا تصل إلى حد الترجمة الذاتية. «فالشاب الإلهي
أي أوكتافيانوسJ لم يعد ذلك الراعي ا<طرود والهارب إلى حقله. ويـوحـي
لنا الشاعر أن الحياة الطيبة هي التي ;ضي دون أن uسنـا فـيـهـا ضـرر.
وحتى لو لم ير فرجيـلـيـوس هـنـا فـي صـعـود نجـم هـذا الـسـيـاسـي الـشـاب
أوكتافيانوس ما ينبئ بأنه سيكون مخلص روما في ا<ستقبل فإن ما يقوله
فرجيليوس يعدو مجرد الولاء لقـيـصـر ووريـثـه مـن جـانـب شـاعـر جـاء مـن
الجانب الشمالي لنهر البو. إن ما يرد هنا ليس نبوءة بل هو نوع من التشوف.
لكن قبل أن نقف عند الرعوية الرابعة نود الإشارة إلى أن جاللوس هو
بطل القصيدة العاشرةJ وفيها يغني فرجيليوس وكـأنـه راع أركـاديـاJ يـعـزي
Jبأغنيته صديقه الذي هجرته السيدة التي أوحت إليه القصائد الإليجـيـة
أي ليوكريس. وتتعاطف الطبيعة كلها مع حزن جاللوس ويوصي آلهة الرعاة-
أبوللو وبان-بالاعتدال وا<نطق. وهنا يضع فرجيلـيـوس بـعـض عـنـاصـر مـن
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إليجيات صديقه جاللوس في القصيدة بعد أن يصوغها هو نفسه صياغة
رعوية مناسبة. وفيها يتمنى جاللوس أن يتواءم مع هذا العالم الأركادي إلا
أنه لا يستطيع الهرب من حقيقة حبـه الـذي لا حـدود لـه مـثـل أ<ـه ;ـامـا.
فحتى لو كانت ليوكريس غير مخلصة فهـو لا يـشـعـر نـحـوهـا إلا �ـشـاعـر
العشاق وقلقهم. وبعد أن يعترف فرجـيـلـيـوس بـصـداقـتـه لجـالـلـوس يـنـهـي
القصيدة بشغفه بحياة الريف ورغبته الغلابة في أن uضي أمسية ريفـيـة

هادئة.
وتتجاوز «الرعوية الرابعة» الجو الرعوي التقليدي. فموضوعها الفعلي
يقع خارج نطاق الرعويات ولو أن ا<وضوعات الرعوية تتردد أصداؤها بقوة
في التفاصيل الواردة بهذه القصيدة. فالنبوءة السيبيللينية أو «أنشودة كوماي»

)Cumaeum Carmen) قد أعلنت عودة عصر ساتـورنـوس الـذهـبـي (Saturnia

Regna٦). إذ انتهت دورة الزمن والـعـصـر الحـديـدي يـوشـك أن-) (أبيـات ٤
يتبعه على الفور عصر ذهبي. فالتغيير إذا ليس مفاجئا وانقلابيـاJ بـل هـو
متدرج ويواكب ظهور «الطفل الإلهي» الذي سيأتي ليخلص العالم في «عام
Eأي عام قنصلية بولليو. وسيأخذ هذا الصبي يوما ما مكانه ب J«الخلاص
الأبطال والآلهةJ وتبارك الأقدار نفسها هذا العهد الجديد الذي هـو عـلـى
الأبواب. وفي إطار هذه القصيدة الرعوية يعادل هذا الحلم رؤية الشـاعـر
لأركاديا الخيالية كأنها واقـع يـتـحـقـق. ولـقـد فـسـرت هـذه الـقـصـيـدة عـدة
تفسيرات حتى في عصر فرجيليوس نفسه. فـإن أسـيـنـيـوس جـالـلـوس بـن
بولليو زعم بأنه هو ذلك الصبي ا<نتظر. وفسر رجال الكنيسة الأوائل هذه

القصيدة بأنها تبشر با<سيح.
ومن سخرية القدر أن الرعوية الوحيدة لفرجيليوس التي uكن أن نربطها

فهمها عدة قـرون. ولـعـل الـقـار¦بحادث تاريخيـة مـؤكـدة هـي الـتـي أسـيء 
ا<عاصر لا يربط الآن بE الرعوية الرابعة هذه ووصول السيد ا<سيح وقيام
�لكته الآمنة. ومع ذلك فمن المحال أن يقرأ ا<رء هذه القصيدة ولا يتذكر

 Jالإصحاح الحادي عشر J«٨-٦الإنجيل («إشعياء:(
«فيسكن الذئب مع الخروف ويربض

النمر مع الجدي والعجل والشبل وا<سمن
معا. وصبي صغير يسوقها والبقرة والدبة ترعيان
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تربض أولادهما معا. والأسد كالبقر يأكل تبنا. ويلعب
الرضيع.... الخ»

٤٠لقد أثارت معاهدة برونديسيوم بE أنطونيوس وأوكتافـيـانـوس عـام 
ق. م قريحة الشاعر فنظم هذه الرعوية. إذ كانت هذه ا<عاهدة ;ثل بريق
أمل في السلام ا<رتقب حيث يعود الأمن والنظام للدولة الـرومـانـيـةJ لـكـن
سرعان ما تسرب الأمل وتلاشى. وكانت ا<فاوضات قد انتهـت فـي أواخـر

 ق. مJ وكان القنصل بولليو يبذل الجهد نيابة٤٠سبتمبر وأوائل أكتوبر عام 
):١٢-  ١١عن أنطونيوس في روما ومن هنا جاء في القصيدة (أبيات 

«في قنصليتك يا بولليو وفي عهدك سيبدأ العصر الذهبي.
وستتقدم الدنيا للأمام في تلك الشهور العظام»

وهذه النبوءة الشعرية جاءت كأبعـد مـا تـكـون عـن الـوقـائـع الـسـيـاسـيـة
والتاريخية. ويسود هذا الجو التنبؤي العام كـل الـقـصـيـدة �ـا يـجـعـل مـن
العسير تفسيرهاJ وفي الوقت نفسه لا uكن تجاهل هذه الخلفية السياسية.
تبدأ القصيدة بهذا الوقار الديني الذي تشيعه هذه النـبـوءة حـيـث سـيـولـد

):١٠- ٨عصر جديد مع الطفل ا<عجزة (أبيات 
«أي لوكينا (إلهة ا<يلاد) ! أيتها الآلهة الطاهرة باركي الولد الذي �ولده

) إلى نهايتهJ ويبزغ فجر العصـر الـذهـبـيferreaسيأتي العصر الحـديـدي (
)gens aurea«Eعلى الدنيا أجمع (

وتقول القصيدة أيضا إنه بنمو هذا الولـد ووصـولـه إلـى سـن الـرجـولـة
سيأتي العصر الذهبي رويدا رويدا. وهذا يعني أنه يلزم بعض الوقت لتطهير

الآثام.
وجدير بالذكر أنه بعقد معاهدة برونديسيوم � الاحتفال على الطريقة
الرومانيةJ أي بعقد زواج يربط بE الأسر التي كانت تتصارع فتصـالحـت.
وهكذا زف أنطونيوس إلى فراش عرس أوكتافيا الطاهرة. ور�ا لم يفكـر
معاصرو فرجيليوس كثيرا في أمر هذا الولد المخلص وا<رتقبJ ور�ا كان
هو ابن أنطونيوس من أوكتافيا والذي هو وريث مجد أبيه العسكري. ولكن
هذا الطفل لم يخرج للوجود قط وجاءت بدلا منه طفلة. وكل ذلك قد نسى
حتى جاء أسينيوس جاللوس بن بولليو. فزعم أنـه ا<ـقـصـود بـهـذه الـنـبـوءة
الرعوية عند فرجيليوس. على أن ابن أنطونيوس-لو كان قد جاء للوجود-من
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نسل هرقل عن طريق أبيه ومن نسل فينوس عن طريق أمه أوكتافيا. وتوحي
القصيدة أنه سيؤله مثل جده هرقلJ وسيرفعـه الـنـاس إلـى عـنـان الـسـمـاء

)٥(). ٬٦٣ ١٦-١٥(أبيات 

ومن أركاديا الخيالية يتحرك فرجيليوس ليضع قدمه على أرض الواقع
الإيطالي في «الزراعيات». فهي قصيدة عن عمل وحياة الفلاح الـرومـانـي
كما عايشه فرجيليوس من قبل في قريتهJ وكما يريده أوكتافيانوس أن يكون
أي «رجل طيب خبير بالزراعة». ولأن فرجيليوس فلاح بحكم نشأته وتربيته
فإنه من الطبيعي أن يطلع على الأدب الزراعي السابق عليه. وبالفعل يحاول
فرجيليوس في «الزراعيات» أن يكون هيسيودوس الرومانJ كما أنه قد تأثر
في هذه القصيدة بـ «الظواهر» للشاعر السكـنـدري أراتـوس. وتـركـت «فـي
طبيعة الأشياء» للوكريتيوس �حتواها الأبيقوري بصماتها على القصيدة.
أما مصادر فرجيليوس العلمية فقد ضاع معظمها. فممـا لا شـك فـيـه أنـه
Eوأرسطو (في الكـتـابـ J(في الكتاب الثاني) أفاد من كتابات ثيوفراستوس

)De Agri Culturaالثالث والرابع). أما مؤلف كاتو الأكبر «عن فلاحة الأرض» (
Resفلا uكن إغفاله كمصدر مهم لفرجيليوس. وكذلك «الشؤون الريفية» (

Rusticae أي في الوقت الذي شرع فيه٣٦/٣٧) لفارو التي ظهرت عام Jق. م 
فرجيليوس ينظم قصيدته.

 ق. م انضم فرجيـلـيـوس لـدائـرة مـايـكـيـنـاس الـيـد الـيـمـنـى٣٩فـي عـام 
لأوكتافيانوسJ بيد أن الـيـد الـطـولـى فـي الائـتـلاف الـثـلاثـي الـثـانـي كـانـت
لأنطونيوس. ولم يستطع أوكتافيانوس أن يفرض سيطرته الكاملة على إيطاليا

 ق. م بعد هزuة سكستوس بومبيوس. وبذلك زال خطر المجاعة٣٦إلا عام 
التي كانت تتهدد البلاد. ثم عزل ليبيدوس من الائتلاف بوصفـه الـشـريـك
الثالثJ وكان أنطونيوس مشغولا في الشرق بحروبه وقصة حبه مع كليوباترا.
وتقدم «الزراعيات» أهوال ما بعد اغتيال يوليوس قيصرJ بل تصور النهاية

) الفوضى الـتـي نجـمـت عـن حـادث٥١٤-٤٦٦البليغـة لـلـكـتـاب الأول (أبـيـات 
الاغتيالJ وتقدم أوكتافيانوس بوصفه الأمل الوحيد الطالع. وفي زمن صياغة
مقدمات الكتابE الأول والثالث والخا;ة كان أوكتافيانوس قد أصبح القائد
الأوحد وا<نتصر ا<رشح للتأليه. وفي تلك الأثناء كـان وبـاء فـتـاك قـد حـل
بالزراعة الإيطاليةJ ذلك أن صغار ملاك الأراضي الزراعية قد انـخـرطـوا
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Eفي صفوف الجيوش ا<تقاتلة أو كانوا قد طردوا من أرضهم لصالح المحارب
القدامى العائدين من الحروب ا<تتالية. وهـؤلاء بـالـطـبـع كـانـوا أقـل خـبـرة
بفلاحة الأرض التي امتلكوها مؤخرا. وصفوة القول كانت البلاد تعاني من

فقر الحاصلات الزراعية.
 ق. مJ أي٢٩ إلى عـام ٣٦عمل فرجـيـلـيـوس فـي «الـزراعـيـات» مـن عـام 

حوالي ثلاثة عشر عاما. فوصل بالقصيدة إلى صورة من صور الكمال في
البنية الشعرية واللغة حتى أن درايدن يعتبرها أفضل قصيدة لأفضل شاعر.
وبالنسبة للنقاد شديدي الإحساس بالإيقاع الداخلي للشعر فإن «الزراعيات»
تبدو كأنها سيمفونية من أربع حركات. ففـيـهـا عـدة مـوضـوعـات مـخـتـلـفـة
تنطلق مستقلة في البداية ثم تتآلف فيما بينها لتشكل وحدة عـضـويـة فـي
النهاية. «فالزراعيات» تقع في ثنائيات من الكتب كل ثنائية منها تصدرهـا
مقدمة. فالكتابان الأول والثالث يؤكدان على الصراع ضد التدهور وا<رض
وا<وت وتسودهما نغمة داكنة كئيبة. ولكن هذه تعميمات ساذجة لأن الانتقال

من نغمة إلى أخرى يتم في ذكاء وحنكة.
) إنه بينما يدور الكتاب الثالث حول الحب وانتصارJ. Bayetويقول باييه (

. ويـرى)٦(ا<وت نجد الكتاب الرابع يعالج الطهارة والعفـة وانـتـصـار الحـيـاة
) أن نهايات الكتب الأربعة على التوالي تعالج الحربG. E. DuckworthJدكورث (

) إننا لا نستطيع أن نفهمB. Otis. ويقول أوتيـس ()٧(السلامJ ا<وتJ البعث 
«الزراعيات» إلا بالوصول إلى نهايتها حيث يـكـتـمـل ا<ـفـهـوم حـول الـسـبـب
والأصل في فكرة البعث. وتحل كل التناقضات عندما يجد الإنسان ويكدح

).Patriaوuارس كل قواهJ ويكرس حياته للعمل ويضحي في سبيل الوطن (
)٨(وفي النهاية يجد أن ا<نطق وهو روح وجوهر الكون يؤيده بقوة من لدنه. 

 ق. م٢٧ ق. مJ واتـهـم عــام ٣٠كـان جـالـلـوس أول وال عـلـى مـصــر عــام 
Vوكان صديقا حميما لفرجيليوس. وأوحى إلينا ا<علق القد Jبالخيانة فانتحر
سيرفيوس أن نهاية الكتاب الرابعJ أي نهاية «الزراعيات» ككل ص قد حذفت
وحلت محلها نهاية جديدة. إذ كانت النهاية في الأصل تتضمن مديحا يكيله
ا<ؤلف لجاللوس فبدلها ووضع مكانها أسطورة أريستايوس. وقد يكون ذلك

) حيث يتحدث عن٢٩٤-٢٨٧صحيحا فهناك ثمانية أبيات عن مصر (أبيات 
) إن أسـطـورةC. Segal). ويـقـول سـيـجـال (٢٨٨سـلالـتـهـا المحـظـوظـة (بـيـت 
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أريستايوس التي يظن أنها مقحمة تربط القصيدة ببعضها البعض وتوحد
فيما بE النشاط البشري وا<قاومة الطبيعية أحياناJ وما بE القوة البشرية

)J. Griffin. ويعلق جريفE ()٩(ا<دمرة والقوى الطبيعية الخلاقة أحيانا أخرى
على موضوع هذه الأسطورة قائلا: إن �لكة النحل الشمولية ا<ذكورة في
هذه الأسطورة تثير الإعجاب ولكنها تتضمن مع ذلك عناصر من الصـراع
ا<أساوي لفقدان فردية الإنسان. وهذا ما سوف يشكل مأساوية «الإينيادة»
نفسها حيث تعالج هذه ا<لحمة موضوع آينياس البطل الفردJ وروما الوطن

)١٠(الغلاب وا<سيطر على وجدان كل الأفراد. 

هناك أربعة موضوعات رئيسة يشغل كل منها كتابا من الكـتـب الأربـعـة
وهي الزراعةJ تربية الأشجار والكرومJ تربية ا<واشيJ تربية النحـل. وسـن
ا<وضوعات الفلسفية الجوهرية تسري في كل الكتب الأربعة وترتبط فيما
بينها من جهةJ وتتواءم مع ا<وضوعات الأربعة التي تشكل المحتوى أو ا<ضمون
من جهة أخرى. ولعل هذا الانسجام بE المحتوى ا<ادي والخلفية النظريـة
مع تباين العناصر ا<كونة لكل منهما هو الذي دفـع بـعـض الـنـقـاد لاعـتـبـار
«الزراعيات» ضربا من العزف السيمفوني. فالبنية الكليـة لـلـكـتـب الأربـعـة
ظاهرة وملموسة ولكنها لا ;ثل نتوءا بارزا عن موضوع كل كتاب على حدة.
أما الاستطرادات التقليدية فـي مـثـل هـذه الأشـعـار-بـوصـفـهـا مـن ا<ـوروث
ا<لحمي-فتبع عضويا من المحتوى نفسهJ ومن ثم فهي لا تبدو كبقع قرمزية
أو زخرفيةJ وإ�ا توظف لخدمة البنية الكلية لـلـقـصـيـدة الـزراعـيـة شـكـلا
ومضمونا. فحتى علامات الشؤم التي تتبدى أحيانا في الطبيعة كما حدث
عقب اغتيال يوليوس قيصر لا تشكل استثناءJ فهي مثل علامات الـطـقـس
في السماء والتي يلم بها الفلاح المحنك. وعلامات الـشـؤم هـذه تـعـلـن عـن
خلل ما في الطبيعة أو مخاطر تتهدد البيان الاجتماعي. وتلك من نواميس

)) عندما اغتيل يوليوسChaos) التي ألقي بها إلى الفوضى Cosmosالكون (
قيصر. وفي هذا الإطار تأتي فكرة المخلص ا<نتظر وكأنها نتيجة طبيعية.

١٣٦ولعل أكبر وأطول الاستطرادات هو ما يرد في الكتاب الثاني (بيت 
وما يليه) ويدور حول «أمجاد إيطاليا». وفي هذا الاستطـراد تـلـتـقـي كـافـة
ا<وضوعات ا<طروقة في القصيدة ككل حتى أن هذه ا<قطوعة: تبدو كأنها
البؤرة أو الحركة الرئيسة في السمفونية. ثم يقول الشاعر في نهايـة هـذه
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ا<قطوعة «أغني أغنية أسكرا عبر ا<دن الرومانية»J أي أنه يريد أن يكـون
«هيسيودوس الرومان» لأن أسكرا هي مسقط رأس ذلك الشاعر الإغريقي.
ولكن فرجيليوس لا ينطلق مثل هيسيودوس-الذي ظلـمـه أخـوه-مـن قـضـيـة
خاصة ولكن من قضية عامة. وفرجيليوس ليـس مـثـل الـشـاعـر الإغـريـقـي
متشائما. فإيطاليا رغم كل شيء ما زالت هي «ا<نتجة الكبرى للغلال وا<نجبة

العظمى للرجال».
ويدهشنا الكتاب الرابع من «الزراعيات» لأنه يعد عملا أدبيا في الحب
ولكن �عنى خاص جدا. ففرجيليوس مثل شعراء كثيرين سبقوه ولحقوه قد
سحره موضوع النحل وعا<ه العجيب. وهناك معتقـد سـائـد لـدى الـقـداس
بأن النحل uكن أن يتوالد من دم ا<واشي الذبيحة. وقد كشفت هذه الحقيقة
عن سر الخلق للراعي أريستايوس الذي ماتت أسراب نحله عقابا لـه لأنـه
كان السبب في موت يوريديكي زوجة أورفيوس. وهكذا تدخـل قـصـة حـب
يوريديكي وأورفيوس في نسيج هذه ا<قطوعة الختـامـيـة لـلـقـصـيـدة كـكـل.
وكأن الشاعر يريد أن يقول إنه برغم الكمال الخـارق لـلـطـبـيـعـة فـي حـيـاة
�لكة النحل فإن أمام الإنسان ما هو أعظمJ إنه الحب الأقوى من ا<ـوت.
وإذا صدقنا سيرفيوس بان هذا الجزء قد حل محل الأبيات التي كانت تثني
على جاللوس والتي حذفت بإيعاز من أوغسطس فإن ذلك يزيد من إعجابنا
بالشاعر البارع الذي أفلح في مزج العناصر الأصلية في القصيدة بعنصر

جديد إضافي زاد من ;اسك القصيدة شكلا ومضمونا.
ومنذ عدة سنوات أعد فرجيليوس نفسه لصياغة رائعته بحق «الإينيادة»
فهي ;ثل ذروة إنجازه الشعري. وكان الرومان يعتبرون أن الشعر ا<لحمـي
هو أسمى ضروب الأدب على الرغم من أن هوراتيوس وبروبرتيوس تقاعسا
عن التصدي لهذه ا<همة بحجة أنها أثقل من أن تحتملها كواهلهما. وهناك
فقرة في «الرعويات» يقول فيهـا فـرجـيـلـيـوس إن أفـكـاره بـدأت تـتـجـه إلـى
ا<لحمة لولا أن أبوللو رب الشعر أنبه على ذلك. (الرعوية السادسة أبيات

٥-٣:(
«عندما حاولت أن أتغنى با<لوك وا<عارك شدني من أذني إله كنيثـوس

) قد يغذي الراعي غـنـمـهTityrus(أبوللو) ونصحني قـائـلا: أي تـيـتـيـروس (
لتسمن ولكنه عندما يغني يشدو بأغنية رقيقة».
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وفي أثناء نظم «الزراعيات» كانت فكرة الصياغة ا<لحمية قد اختمرت
في ذهن فرجيليوس. ففيها يرفض الأساطيـر الإغـريـقـيـة لأنـهـا أصـبـحـت
مبتذلة. هذا هو السبب ا<علن الذي يخفي وراءه دافعا آخر أكثر قـوة وهـو
اقتناع الشاعر بأنه لن يحقق ذاتهJ ويشبع حاجته لصياغة ملحمة ما إذا لم
يكن موضوع هذه ا<لحمة رومانيا قحا. فإذا كان فرجيليوس في «الزراعيات»
قد آله حياة الفلاح الروماني وكان التاريخ �ثابة الخلفية للأحداث الجارية
فقط فإن هذا التاريخ الروماني في «الإينيادة» هو الذي يحتل مركز الصدارة.
وحتى قبل أن ينظم فرجيليوس «الرعويات» كان يفكر في صياغـة أحـداث
التاريخ الروماني في قصيدة كبيرةJ ولكنه تخلى عن الفـكـرة لأن الـظـروف
الخاصة والعامة لم تكن مهيأة <ثل هذا العمل. في «الزراعيات» يعلن الشاعر
صراحة أنه ينوي ;جيد أعمال أوكتافيانوسJ وكان عليه أن يضع إنجازات
أوغسطس ا<ؤله في إطار أسطوري وتاريخي ضخم يتـنـاسـب مـع قـصـيـدة

ملحمية كبيرة.
يتناول الكتاب الأول من الإينيادة قصة آينياس عندما اقترب من الأرض
ا<وعودة في الغربJ فتضرب الرياح سفنه وتلقي بها على الساحل الأفريقي.
ويتضح أن يونو زوجة جوبيتر هي التي أرسلت هذه العاصفـة وسـبـبـت كـل
هذه ا<تاعب لأنها تعادي طروادة وسلالتها. وتستقبل ديدو الطرواديE في
�لكتها ا<ؤسسة حديثا. وفي الكتاب الثاني وعلى مأدبة حافلة تعدها ديدو
لآينياس يحكي لها الأخير قصـة سـقـوط طـروادة وقـصـة هـروبـه مـن ركـام
الحريق بأمر الآلهة ومعه والده أنخيسيس وابنه أسكانيوس وآلهة البيناتيس
الطروادية. ويتضمن الكتاب الثالث في إطار هذه القصة نزول آينياس على
ساحل أكتيوم ا<وطن الجديد للعراف الإغريقي هيلينـوس. ويـنـتـهـي �ـوت

والد آينياس أي أنخيسيس في صقلية.
في الكتاب الرابع ترغب يونو في إحباط خطة إقامة طروادة الجديـدة
في إيطالياJ وتوحد جهودها مع إلهة الحب والجمال والتناسل فينوس بهدف
إخضاع آينياس لحب ا<لكة الفينيقية ديدو. وكانت هذه ا<لكة قد عاهـدت
نفسها أن تظل على عهـد الـوفـاء وألا تـرتـبـط بـأي رجـل بـعـد وفـاة زوجـهـا
سيخايوس. ولكنها تقع في حب آينياس وتنقض عهدها وتحاول إبقاء محبوبها
إلى جوارها إلى الأبد. ويشتد إصرارها برغم علمها بأن الأقدار تنتظر هذا
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البطل ا<غوار في مكان آخر. ويخضع آينياس نفسـه لـهـذا الحـب الـطـاغـي
وينسى رسالته السماويةJ ووصل الأمر إلى حد أن جوبيتر اضطر لأن يذكره
بهذه الرسالة على لسان رسوله ميركوريوس. فاستيقظ آينياس من غفوته
وأحلامه وقرر الرحيل وباءت كل جهود ديدو بالفشل فلعنت حظها وانتحرت.
وعندما يبدأ الكتاب الخامس تفاجئ آيـنـيـاس عـاصـفـة قـويـة وهـو فـي
طريقه إلى الساحل الإيطالي فيرسي مراسيه في صـقـلـيـة. وهـنـاك يـقـيـم
احتفالات دينية وألعابا جنائزية �ناسبة ذكرى وفاة والده. وفي تلك الأثناء
كانت يونو قد أوعزت إلى زوجات رجال آينياس بألا يذه¬ معهم أكثر من
ذلكJ فقمن بإحراق السفن بهدف أن uكث الجميع في صقلية ولا يبرحونها.
وبصلاة تضرعية من آينياس يخزل ا<طر مدرارا فيطـفـئ حـريـق الـسـفـن.
ولكنه ييأس من مواصلة الرحلة لغياب الثقة في عـزم رجـالـه. فـيـظـهـر لـه
والده أنخيسيس في الحلم وينصحه بأن يترك غير ا<تحمسE في صقلية

ويأخذ الباقE ويتوجه إلى إيطاليا ففيهم الكفاية.
وبالفعل في الكتاب السادس يرسي أسطول آينياس مراسيه في كوماي
بإيطاليا وتقوده الكاهنة السيبيلينية بعد أن يتزود بالغصن الذهبي السحري
حيث يدخل العالم السفلي عند بحيرة أفيرنوس. وهناك يلتقي بالكثيـريـن
ومنهم ديدو حبيبته الفينيقية ا<نتحرةJ ثم يلتقي بوالده في الإليسيوم مقام
السعداء وا<باركE. ويطلعه أبوه على الأرواح التي ستولد يوما ما في روما
ثم تنمو وتكبر وتصبح شخصيات ورجالات التاريخ الروماني منذ تأسـيـس
ا<دينة وحتى عصر أوغسطس. ويقول فرجيليوس على لسان أنـخـيـسـيـس

 وما يليه):٨٤٧في فقرة مشهورة (الكتاب السادسJ بيت 
«قد ينحت الآخرون-�هارة أكثر تفوقا-;اثيل من البرونز

Jإني أؤمن بذلك حقا Jيجري في عروقها الدم
Jوقد يشكلون من الرخام وجوها تنبض ملامحها بالحياة

Jوفي ساحات القضاء قد يصوغون عبارات الدفاع ببراعة أكثر
قد تصف أقلامهوم أفلاك السماء ومداراتهاJ وقد يلمون �طالع النجوم.
أما أنت أيها الروماني فرسالتك هي أن تحكم شعوب الدنيا بسلطانك

JEوبراعتك هي أن تنشر أسس السلام وتعفو عن ا<غلوب
«E١١(وتدحر ا<تغطرس(.
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وبعد زيارة العالم السفلي نصل للكتاب السابع حيث يرسل آينياس وفدا
Jة-يستقبل الوفد بترحاب غامرuإلى ا<لك لاتينوس الذي-طاعة لنبوءة قد
بل يعرض على آينياس يد ابنته لافينيا. بيد أن يونو الحقود تثير البغضـاء
بE الطرواديE واللاتE فتشتعل نار الحرب بE الطرفE لا يشترك لاتينوس
نفسه في ا<عركة. ويقودها تورنوس الذي يطلب لافينيـا لـنـفـسـه وتـعـضـده

 = الحبيبة).Amataا<لكة أماتا (
وفي الكتاب الثامن يسعى آينياس إلى توسيع دائرة حـلـفـائـه. وبـالـفـعـل
Eيبادر إفاندر حاكم ا<كان الذي ستقوم عليه روما فيما بعد بتزويد الطروادي
بقوات تحت قيادة ابنه الشاب باللاس. وكان لآينياس في ا<لك الإترسكـي
تارخون حليف آخر. وبطلـب مـن فـيـنـوس صـاغ فـولـكـانـوس إلـه الـصـنـاعـة
والحدادة أسلحة آينياس ومن بينها الدرع الذي زينته مشاهد تنبؤية تبشر

�ستقبل التاريخ الروماني المجيد.
Eويشدد تورنوس في الكتاب التاسع الضغط العسكري على الطروادي
منتهزا فرصة غياب آينياس عن الساحة. ويحاول كل من نيسوس وصديقه
يوريالوس أن يشقا طريقا بE صفوف العدو ليصلا إلى آينياس ويحيطانه
علما با<وقف. ولكنهما وبسبب تهور يوريالوس يدفعان حياتهما ثمنا لـهـذه
ا<غامرة. وفي اليوم التالي يخوض الطراوديE معركة خاسرة للمرة الثانية.
ويبدأ الكتاب العاشر باجتماع إلهي علوي حيث يؤنب جوبـيـتـر كـلا مـن
يونو وفينوس لتدخلهما فـي الـصـراع بـE الـبـشـر. وفـي هـذا الـيـوم مـضـت
الحرب الأرضية دون تدخل إلهيJ وكان اينياس قد عاد إلى ساحة الوغى.
وحدث أن كان تورنوس قد أحرز نصرا سهلا على الشاب الصغير باللاس
فقتله واستولى على أسلحته ومثل بجثته. فيصر آينياس على الانتقام لباللاس
من قاتلهJ وتحاول يونو إنقاذ تورنوس. وعندئذ يجد آينياس غرuا جديدا
وقويا في شخص ميزينيتيوس فيدفع لاوسوس حياتـه ثـمـنـا عـنـدمـا حـمـى

ظهر أبيه آينياس الذي انسحب من ا<عركة على اثر جرح أصابه.
وفي الكتاب الحادي عشر تبرم هدنة ويوقف القتال لدفن ا<يتJ ويعرض
آينياس خطة لإنهاء الحرب وسفك الدماء على أن تجري مبارزة فردية بينه
وبE تورنوس لحسم ا<وقف. ويظهر ا<لك لاتينوس استعـداده لـقـبـول هـذا
العرض ولكن تورنوس يصر على مواصلـة الحـرب. وبـعـد أن يـقـتـل حـلـيـف
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تورنوس القوي كاميللا uيل ميزان القتال لـصـالـح آيـنـيـاس الـذي يـسـتـعـد
لدخول ا<دينة.

ويبدأ الكتاب الأخير بالاستعدادات للمبارزة الفرديةJ بيد أن تورنوس لا
يقبل اللقاء بآينـيـاس مـبـارزا إلا بـعـد أن انـفـض الحـلـفـاء مـن حـولـه ودخـل
اينياس ا<دينة عنوة. وهكذا لم تعد يونو قادرة على أن توقف سير القـدر.
وعلى أي حال يقرر جوبيتـر ألا تـكـون لاتـيـوم هـي طـروادة الجـديـدة. وفـي
النهاية يهزم تورنوس في ا<بارزة ويطلب الرحمةJ وuيل اينياس للعفو عنه
لولا أن تقع عيناه على الأسلاب الحربية ولا سيـمـا أسـلـحـة بـالـلاس الـتـي
يتسلح بها تورنوس. فيعرف أنه ليس من الصواب أن يعفو عنه. وبالضربة

القاضية التي يتلقاها تورنوس تنتهي «الإينيادة».
وهناك من يقسمون «الإينيادة» إلى قسمE رئيسE: القسم الأول يضم
الكتب الستة الأولىJ والقسم الثاني يضم الـكـتـب الـسـتـة الأخـيـرة. وهـذان
القسمان يقابلان على التوالـي «الأوديـسـيـا»-أي الـرحـلـة فـي اتجـاه الـوطـن
ا<وعود-و«الإلياذة»-أي الحرب من أجل تأسيس هـذا الـوطـن-ويـقـسـم نـقـاد
آخرون «الإينيادة» إلى ثلاثة أقسام. يضم القسم الأول الكتب من الأول إلى
الرابع حيث يحتل موضوع قرطاجة مركز الصدارةJ أما القسم الثاني فيضم
الكتب من الخامس إلى الثامن ويتحدث عن الاستعدادات للحرب بعد الوصول
إلى لاتيومJ أما القسم الثالث فيضم الكتب من الـتـاسـع إلـى الـثـانـي عـشـر
وموضوعها ا<عارك الرئيسة في لاتيوم. ولكن هذه التقسيمات جميعا تبدو
تعسفية لأن هناك عنصرا رئيسا وحدويا يسري في ا<لحمة من أولها إلـى

آخرها.
ومن ا<لاحظ أن الكتاب الأول من «الإينيادة» يوازي الكتب من الخامس
إلى الثامن في «الأوديسيا». ففيه تتحطم السفن ويرسو البطل على شاطئ
مجهول ويلتقي بإلهة متنكرةJ وتستقبله مدينة غريبة بالترحاب وتقام ا<أدبة
ويغني ا<نشد فيحكي البطل ما مر به من مغامرات. وهكذا يدفعنا فرجيليوس
دفعا إلى أن نرى في اينياس أوديسـيـوس آخـر جـديـداJ ولـكـنـه فـي الـوقـت
نفسه يتحدانا بان يضع أيدينا على الفوارق بE هذين البطلE. وأهمها أن
آينياس لا يبحث عن طريق العودة إلى وطنه القدV وإ�ا يسعى لأن يضـع
قدمه على طريق جديد غير مطروق من قبل نحو ا<ستقبل المجهول. وهـو
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لن يؤسس مدينة جديدة فحسب بل سيضع الأسس لحياة جـديـدة ;ـامـا.
ولأنه آخر طروادي على ظهر الأرض كتب عليـه أن يـكـون أول رومـانـي فـي
إيطاليا. إنه إذا على النقيض من أوديسيوس uثل مجتمعا بأسره أو بالأحرى
فيه تكمن بذرة أمة جديدة. ويتحمل آينـيـاس مـسـؤولـيـة ضـخـمـة تـفـوق مـا
تحمله أوديسيوس. وعندما يظهر اينياس ضعفا في بعض الأحيان فإن ذلك

يؤكد ا<عنى الجديد للبطولة.
وما بقية «الإينيادة» إلا سلسلة من الاختيارات والمحن التي يـبـتـلـى بـهـا
البطل آينياس لكي تثبت جدارته قبل أن يحقق رسالته. وفي الكتاب الثاني
يصف آينياس عذابه بعد سقوط طـروادة. أمـا مـغـامـراتـه فـي الـبـحـار فـي
الكتاب الثالث فتدل على أنه بدأ يقبل قدره �ساعدة من نصائح أبيه. وفي
الكتاب الرابع يأتي الإغراء بقرب السعادة الشخصية عن طريق الحب وهو
ما يهدد بتوقف آينياس عن ا<سيرة نحو تحقيق رسالته. ويتـمـنـى آيـنـيـاس
شخصيا أن يفعل ذلك ولكن الإحساس بالواجب يدفعه دفعا <واصلة ا<سيرة.
وهو بضعفه الإنساني يحسد من لا تثقلهم مثل هذه ا<همة أو من انتهوا منها

):٤٣٧بالفعل. فهو ينظر إلى أسوار قرطاجة قائلا (الكتاب الأولJ بيت 
«يالهم من محظوظE ! أولئك من قامت بالفعل أسوار مدينتهم !»

ويصف الكتاب الخامس على نحو مؤثر العبء الذي ينؤ به كاهل آينياس.
إذ يبدأ بالعودة إلى الأحداث التي وقعت في قرطاجة ونهايتها ا<أساويةJ ثم
ينتقل ا<ؤلف إلى نغمة أكثر بهجة عندما يصف الألعاب الجنائزية التي كرم
بها أنخيسيس. ولكن سرعان ما تهب عاصفة هوجاء عندما تغـضـب يـونـو
وتحرض الطرواديات على إحراق أسطول آينياس حتى لا يذهب إلى إيطاليا.
واستجابة لدعوات وصلوات آينياس الصالح يطفئ جوبيتر نار الحريق بوابل
من ا<طر. وفي غضون ذلك كاد اينياس يقرر التـوقـف لـولا أن ظـهـر شـبـح

والده-بإيعاز من جويتر-وأقنعه بالاستمرار.
وuتلئ الكتاب السادس الذي يصف زيارة آينياس للعالم السفلي بالحزن
والأسى لأن أشباح ا<اضي تطـارد الـبـطـل وتـذكـره �ـا ارتـكـب مـن أخـطـاء
وذنوب وكذا �ا تحمل من مشاق ومصاعب. يلتقي آينياس بشبح بالينورويس
الذي مات منذ فترة وجيزة وقبيل الوصول للشاطئ الإيطاليJ وذلك بعد أن
Eكان قد أخلص الولاء لآينياس وقاد الأسطول الطروادي طوال سبع سـنـ



199

فرجيليوس أمير الشعر اللاتيني

في البحارJ ثم يلتقي آينياس بعشيقته ا<نتحرة بسبب هجره إياها أي ملكة
Jقرطاجة ديدو حيث يعتبر اينياس نفسه مسؤولا عن موتها ولكن دون عمد
فقدره هو الذي أملى عليه ما فعل. ويلتقي اينياس بديفوبوس البطل الطروادي

الذي مات في اللحظة نفسها التي أفلت فيها آينياس من ا<صير نفسه.
وفي خضم هذا الحزن وا<آسي تـأتـي بـارقـة الأمـل مـضـيـئـة حـتـى فـي
أعماق العالم السفلي. فعندما يصل آينياس إلى الإليسيوم يـصـف لـه أبـوه
طبيعة الحياة بعد ا<وتJ ويطلعه على ثواب المحسنE وعقاب ا<ذنبـJE ثـم
يستعرض معه موكب الأبطال الرومان افE سيولدون مستقبلا ويـحـقـقـون
الأمجاد. ولكن كل ذلك يتوقف على تنفيذ آينـيـاس <ـهـمـتـه الـسـمـاويـةJ أي
تأسيس الدولة الرومانية. ولبدأ موكب الأبطال من رومولوس مؤسس روما
حتى رومولوس الثانيJ أي أوغسطس ا<ؤسس الـثـانـي لـلـمـجـد الـرومـانـي.
وهكذا لم يترك أنخيسيس ابنه آينياس يصعد من العالم السفلي إلى الدنيا

).٨٨٩إلا بعد أن «أشعل في روحه حب المجد القادم» (الكتاب السادسJ بيت 
وهنا فقط يتحول قبول آينياس السلبيJ أي الاستسلام لقدرهJ إلى نشـاط

إيجابي ومبادرة دافعة وفاعلة نحو تحقيق النصر.
وإذا كانت الكتب الستة الأولى هكذا قد انتهت إلى مثل هـذه الـنـتـيـجـة
فإن الكتب الستة الباقية تتناول كيفية تحقيق الهدف ا<نشود بعد أن تأكد

 عن مـقـاومـة٤٥ و٤٤صدق العزم. يقول آيـنـيـاس الـكـتـاب الـسـابـع الـبـيـتـان 
الإيطاليE إياه:

«تنتظرني سلسلة أكبر من الأحداث وسأنهض بعمل أكثر شرفا»
وطوال حروبه في لاثيوم كان آينياس قائدا رحيما وحازماJ حريصا على
سلامة رجالهJ وكرuا مع أعدائه. فعندما طلب اللاتE هدنة لدفن ا<وتى
وافق مرحباJ و;نى أن تكون هناك هدنة بE الأحياء ليمارسـوا الحـيـاة لا

 ما يليه). إنه في الواقع يكره١٥٦ليدفنوا ا<وتى (الكتاب الحادي عشرJ بيت 
الحرب ولا يتورط فيها إلا للضرورة. هذا في مقابل غرuه تورنوس الذي لا

تتحقق ذاته إلا في ساحة الوغى.
لم تكتمل «الإينيادة» تأليفا وصقلا. هذه مسألة واضحة لا تحتـاج إلـى
مزيد تبيان وذلك من أنصاف الأبيات التي وصلتنا في ثنايـاهـا. ويـعـطـيـنـا
Jالكتابان الثالث والعاشر بصفة خاصة انطباعا بأنهما لم يراجعا ولم يصقلا
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بل يلاحظ فيهما شيء من عدم الاتساق في الترتيب التاريخي للأحـداث.
ولقد أجمع كل من سيرفيوس ودوناتوس على القول إن فرجيليوس عندمـا

 ق. م كان يريد أن يقضي ثلاث سنوات في مراجعة «الإينيادة»١٩مات عام 
قبل نشرها. وعندما اقتربت ساعتـه الأخـيـرة فـي الـدنـيـا أمـر بـان تحـرق.
وبأمر من أوغسطس لم تحرق. وعهد إلى فاريوس بنشرها فحذف الزوائد
ولم يضف شيئا. وهناك شواهد كثيرة في النص تدل على أنه لم يحظ فعلا
Jبا<راجعة الأخيرة. ومع ذلك «فالإينيادة» كما هي الآن ليست قصيدة ناقصة
وكل ما تفتقده هو تفاصيل ورتوش صغيرة جدا. ولم يؤد الفحص الدقـيـق
للملحمة بحثا عن أوجه النقص التأليفي إلا إلى مزيد من الفهم للمستـوى
العالي الذي وصل إلي فرجيليوس. أما ما uكـن أن يـكـتـشـف مـن هـفـوات
وفجوات صغيرة فهو أمر طبيعي في مؤلف كبير مهما كان صاحبه. وملحمتا

هوميروس نفسه لا تخلوان من مثل هذه الهفوات والفجوات.
ويبدو أن فرجيليوس قد وضع مخططا عاما أو خطوطا عريضة بالنثر
<لحمته في أتثنى عشر كتابا. ثم شرع ينظم القصة شعرا حسبـمـا يـواتـيـه
الوحيJ ومن ثم كان يترك بعض الأجزاء ناقصة ليعود إليها مرة ثانية. وفي

) حتـىtibicinesأجزاء أخرى كـان يـكـتـفـي بـوضـع «الأسـس» أو «الأعـمـدة» (
تتماسك البنيةJ وعلى أمل أن يضع الصيغة الكاملة بأسسها تلك الثابتة.

ولعل من ا<ناسب الآن أن نتعرض لسؤال هو بالـقـطـع �ـا يـتـبـادر إلـى
الأذهانJ أي كيف استطاع فرجيليوس أن يربط الأسطورة الطروادية بالتاريخ
الروماني ? اتبع فرجيليوس للوصول إلى ذلك عدة وسائل بارعة. فمثلا اتبع
نظاما زمنيا مزدوجا �ا أتاح الفرصة لتصويـر الأحـداث الجـزئـيـة كـأنـهـا
أمور كلية ومسائل كونية. بل هيأ ذلك الفرصة أمام الـشـاعـر لـكـي يـصـف
ا<اضي السحيق على أنه بذور الحاضر وجذور ا<ستقبـل. وفـعـل مـا فـعـلـه

٦٤٧هوميروس حE أورد قائمة بالمحاربE الإيطاليE (الكتاب السابعJ بيت 
وما يليه) فاستطاع أن يشيد بالفضائل الإيطالـيـة الـتـقـلـيـديـة. ثـم يـسـتـغـل
فرجيليوس أسماء الأماكن والأسر الإيطالية ليورد أساطير تعلل وجود هذه
الأسماء. ثم إنه يكثر من الأحلام والنبوءات ويلجأ لحيلة وصف درع آينياس

لكي يحكي حوادث التاريخ الروماني.
ومن أهم الوسائل التي يتبعها فرجيليوس لربط ا<اضي بالحاضر الاتجاه
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المجازي أو حتى الرمزي. فهو يوحي بالفكـرة ا<ـسـتـهـدفـة ولا يـصـرح بـهـا.
فمثلا قصد بقصة ديدو أن تذكرنا بكليوباترا. وهكذا عندما يلتقي آيخياس
Eوتورنوس في مواجهة حاسمة تتبادر على الـفـور إلـى ذهـنـنـا ا<ـواجـهـة بـ
أوغسطس وأنطونيوس في أكتيوم. يقول سيرفيوس في مقدمة تعليقه على

 «كان هدف فرجيليوس أن يقلد هوميروس وuدح أوغسطـس:<«الإيينيادة
) إن اهتـمـام٢١عن طريق لأجداده». ويقـول دونـاتـوس (حـيـاة فـرجـيـلـيـوس 

فرجيليوس كان منصبا على موضوع البحث عن أصول روما وأوغسـطـس.
لقد كان هدف فرجيليوس !إذا هو رسم صورة آينياس على أنه الجد الأول

والمجيد لأوغسطس الذي نظمت ا<لحمة أصلا لتكرuه.
«فالإينيادة» هي ذروة الترحيب السائد في الأدب الأوغسطي بعهد ذلك
العاهل الكبير الذي أنهى الحروب وجلب السلام. وبالنسبة لفرجيليوس بدأ

) حيث يقول:٥١٤- ٤٩٨هذا الترحيب في «الزراعيات»الكتاب الأول (أبيات
«يا آلهـة الـوطـنJ يـا آلـهـة هـذه الأرضJ رومـولـوس ! أفـا فـسـتـا. يـا مـن
تحفظون نهرنا الإترسكي أي التيبر آمنـا وكـذا تـل الـبـلاتـيـوم الـرومـانـي لا
تعوقوا هذا الشاب (أوغسطس) من أن ينقذ جيلنا ا<نهك. فمنذ زمن بعيد

ونحن نغسل بدمائنا أخطاء طروادة وذنوب لاؤميدون.
منذ زمن بعيد وعرش السماء يضن علينا بك يا قيصر (أوغسطس)

بدعوى أنك شغوف بتحقيق انتصارات فانية.
فهنا على الأرض حدث خلط بE الحق والباطل

وحدثت كل هذه الحروب وتفشت كل أنواع الجرائم.
Jضاعت قيمة المحراث وحرمت الحقول من زارعيها

وسكت ا<ناجل ا<قعرة سيوفا صلبة.
وعلى هذا الجانب يهب نهر الفرات مستعدا للحرب

وعلى ذلك الجانب تفعل جرمانيا الشيء نفسه.
وا<دن ا<تجاورة نقضت عهود الولاء وحملت السلاح في وجـه بـعـضـهـا

بعضا.
ويعربد مارس الشرير عبر كل العالم فاندلعت الحروب

كما تندفع العربات من نقاط الانطلاق فتسرع دورة بعد أخرى.
Jويحاول سائق العربة عبثا أن يشدد قبضته على عنان الخيول
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ولكنه يدفع بالخيول والعربة إلى حيث شاءت الأقدار فـلا حـول لـه ولا
طول إذ لم تعد له السيطرة».

Jولم يجلب أوغسطس السلام فقط بل بشر بالعودة لسنة السلف الصالح
والإحساس الـعـمـيـق بـالـواجـبJ والالـتـزام بـقـواعـد الـديـنJ وطـاعـة الـكـبـار
والأساتذةJ والثبات والصمودJ والرزانة. ولم تكن هذه الفضائل الرومـانـيـة
التقليدية رموزا أسطورية في الفولكلور الروماني القدJV بل تجسدت في
شخصيات تاريخية عاشت على الأرض الإيطالية مثل فابريكيوس وريجولوس
وفابيوس ماكسيموس وكاتو الرقيب وغيرهـم. وهـي فـضـائـل تـتـجـسـد فـي
الحكيم الرواقي الكامل كما يراه فلاسفة هذه ا<درسة في روما. ولعله يبدو
من الواضح الآن <اذا أقام أوغسطس دعايته السياسية على أساس القول
إنه لا يهدف إلا إلى إعادة بناء الجمهوريةJ أي كما كانت في ا<اضي وكمـا
كان من الطبيعي أن تستمر. وتجسد «الإينيادة» هذه الفضـائـل الـرومـانـيـة
كما تبشر بالآمال ا<عقودة على أبناء الجيل الأوغسطيJ فـهـي إذا مـلـحـمـة

قومية.
وإذا كان أبطال هوميروس أفرادا �وذجيE فان اينياس فرجيليوس هو
ا<مثل ا<ثالي للشعب الرومانيJ ومن ثم فهو يفتقد الخصوصـيـة الـفـرديـة.
وبوصفه تجسيدا للنموذج الروماني نجده دائما واسع الأفقJ وشديد الورع
والإحساس بالواجب. لم إذا كان البطل الهوميري لا يستطيع أن يفلت مـن
قدره إلا انه يستطيع أن يتخذ لنفسه قرارا ويصبح سيدا لهذا القرار. أما
آينياس البطل الفرجيلي فإن قدره الإلهي أن يصبح جدا ومؤسسا للسلالة
الرومانية وهذا هو السبب الوحيد لوجوده. هذا القدر هو أيضا بالـنـسـبـة
Jعاصري فرجيليوس مغزى تاريخ العالم كله. فالأقدار هي نفسها جوبيتر>
ولذا وجدنا جوبيتر-الأقدار-يعلو على قوة وسلطة يونو التي ترفض وتحارب
هذه الأقدار. وجوبيتر-الأقدار-هو أيضا الأعـلـى مـن فـيـنـوس الـتـي تـسـعـى
لتحقيق أقدار أخرى. وكانت ديدو ا<لكة الفينيقية على علـم بـهـذه الأقـدار
الرومانية ولكنها أغفلتها وتناستها بفعل قوة الحب الذي تغلب عليها وملك
عليها فؤادها. أما تورنس الذي تجاهل هذه الأقدار فقد دفع حياتـه ثـمـنـا

لهذا التجاهل.
Jيسير آينياس وفق خطة القدر. فـي الـبـدايـة فـعـل ذلـك طـاعـة لـوالـده
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ورويدا رويدا صار الأمر عنده تلقائيـاJ ثـم وصـل فـي الـنـهـايـة إلـى مـرحـلـة
الوعي بالقدرJ وتنفيذ خطته عن اقتنـاع كـامـل وبـحـمـاس مـتـدفـق. وهـكـذا
تتطور شخصية آينياس يعاني خلال مراحل التطور هذهJ لأن ا<عـانـاة هـي
جوهر هذه الحياة الدنياJ ولكن طا<ا هناك هدف مرصود هناك أيضا أمل.
وبرع فرجيليوس في تصوير أقدار الأفراد على نحو رومانسي كما هـو
الحـال بـالـنـسـبـة <ـصـيـر ديـدو ونـيـسـوس ويـوريــالــوس وإفــانــدر وبــالــلاس
رميزينتيوس ولاوسوس وكاميللاJ حتى أنه uكن الـقـول إن صـيـاغـة أقـدار
هؤلاء الأفراد كل على حدة وبهذه الطريقة البارعة يعد مـن أروع إنجـازات
فرجيليوس. وإنه لشيء نادر في الأدب اللاتيني وصف موت بعض الشبان
مثل: يوريالوس وباللاس وكاميللا. فلم يسبق فرجيلـيـوس شـاعـر آخـر فـي
قوة تأثير هذه ا<قطوعات التي تتناول هذه الأحداث. يضاف إلـى ذلـك أن
هذه الأحداث الجانبية تؤدي وظيفة أخرى هي ا<ساهمة في البناء الكـلـي
للملحمة. وتعلو هامة ديدو فوق كل هذه الشخـصـيـات الـثـانـويـة. ولـم يـكـن
هجر آينياس لديدو هو سبب العداوة التقليدية بE روما وقرطاجة كما يرد
عند نايفيوس. بل إن وجودها لا ينتهـي �ـجـرد أن هـجـرهـا آيـنـيـاس فـهـي
Jوتشيح عنه بوجهها وتتركه Jتلتقي به في العالم السفلي في الكتاب السادس
ويظل شبحها يطارده ويطاردنا حتى نهاية ا<لحمة. إنها تبدو في ا<ـلـحـمـة
كأنها الأضحية التي تقدم على مذبح الإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـة. ألـم تـكـن

قرطاجة الفينيقية كذلك ?.
) كانت٥٣٦-  ٥٣٥وبشهادة أوفيديوس («الأحزان» الكتاب الثانيJ البيتان 

JEقصة ديدو هي أحب الأجزاء إلى قلوب الناس. وحتى القديس أوغسط
الذي طا<ا انتقد القيم وا<ثل الوثنية في الأدب اللاتينيJ ذرف الدمع على
مصير ديدو التعس وهو يقرأ «الإيـنـيـادة». وتـتـضـمـن الـقـصـة كـمـا يـرويـهـا
فرجيليوس أكثر من موضوع مثل انسحاق الفرد والتضحية بسعادته الخاصة
في سبيل ا<صلحة العامة ومستلزمات الواجب الـوطـنـي أو الـقـومـي. وفـي
الخلفية يقبع موضوع هزuة قرطاجة أمام روما وكذا تغلب النموذج الرواقي
على الأفكار الأبيقوريةJ ولا تخلو القصة من الإيحاء بتهديـدات كـلـيـوبـاتـرا

الخطرة على روما.
ولكن العنصر الغالب هو بالطبع مصير ديدو التي تذكرنا �صير أريادني
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عندما هجرها ثيسيوس في قصيدة لكاتوللوس. وهكذا استطاع فرجيليوس
أن يزرع هموم الفرد وسمات الشعر الذاتي في ملحمة قومـيـة. بـل نـتـذكـر
كاتوللوس في كافة ا<واقف العاطفية الحـسـاسـة ولا سـيـمـا أحـاديـث ديـدو
التي يأتي على لسانها بعض تعبيرات أريادني في قصيدة كاتوللوس الرابعة.
Jتبدو ديدو منذ الكتاب الأول في «الإينيادة» ملكة جمـيـلـة كـأنـهـا ديـانـا
وهي كرuة مع الطرواديJE ونشطة كثيرة الإنجازات. مرت ديدو في حياتها
بالكثير من ا<شاق التي وصلت إلى حد النفيJ ولكنها عادت منه أقوى �ا
كانت وحققت الحلم الذي يسعى آينياس إلى تحـقـيـق مـثـلـه. وفـي الـكـتـاب
الرابع يصل حبها لآينياس إلى حد عجزها عن ا<قاومة. فهو إذا حب مدمر
حتى أنها على أ� استعداد لتدمير كل ما بنته في سبيل الاحتفاظ بحبيبها.

-٥٩٠ويهجرها هذا الحبيب ويتمكن اليأس من قلبها فتلعن الحبيب (أبيات 
)J وتدعو القرطاجنيE إلى كراهية الرومان وتدميـرهـم أيـنـمـا وجـدوا.٦٢٩

وفي لحظاتها الأخيرة قبل الانتحار تتجسد فـيـهـا كـل سـمـات الـشـخـصـيـة
ا<أساويةJ حيث تكره الآن بعمق وحدة من كانت تحبه بجنون. ليست ديدو
إذا ساحرة معوقة للمسيرة-مثل كيركي وكاليبسو والسيرينات وغيرهن في
«الأوديسيا» الهوميرية-ولكنها من البشر الـعـاديـE تـلـعـب فـي ا<ـلـحـمـة دور
النقيض الشارح لشخصية آينياس نفسه ومصيـره. فـإذا كـان حـرص ديـدو
على سعادتها الشخصية ومصلحتها الفردية قد أديا بها إلى الـدمـار. فـإن
آينياس قد فعل النقيض لذلك السلوكJ فهو الذي ضحى بحـبـه وسـعـادتـه

).res publicaكفرد في سبيل الصالح العام (
ويتناقض وجود تورنوس-مثل ديدو-مع فكرة وجود رسالة سماوية أمـام
آينياس. J ومن ثم لا مفر من القضاء على تورنوس أيضا-كما حدث لديدو-
ولكن بعد أن يكسب تعاطفنا معه. uثل تورنوس القوة الفردية غير ا<سؤولة
وكذا النشاط البربري في مواجهة الفضائل العامة في مـجـتـمـع مـتـكـامـل.
ولذا نجد تورنوس عنيفا ووحشيا في مقابل ضبط النفس الذي يحاول أن
Jيتسم به اينياس. فتورنوس هو الذي قتل بالـلاس بـوحـشـيـة وتـشـفـى فـيـه
و;نى أن يراه والده ميتاJ وهي وحشية هيأت لفرجيليوس أن يقول (الكتاب

):٥٠٣-٥٠١العاشرJ أبيات 
Jكم هي جاهلة عقول البشر �ستقبل الأحداث والقدر»
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وبفضيلة الالتزام بالحدود في لحظة النشوة والظفر.
نعم فسيأتي دور تورنوس يوما ما.. ليعلم ما قد جهل».

وفي اللحظة الأخيرة يرسل جوبيتر «الجنون» إلى تورنوس عـلـى هـيـئـة
بومة تضرب بجناحيها وجهه. وهنا نتذكر ا<شهد الأخير في مصيـر ديـدو
حيث طاردتها الأحلام والكوابيس ولاحقتها أيضا بومة (الكتاب الرابع بيت

 وما يليه). ويزداد الشبه بE تورنوس وديدو حE تأتـى يـوتـورنـا لـتـودع٤٦٢
,أخاها كما كانت أنا قد ودعت أختها ديدو(قارن الكتاب الثاني عشرJ أبيات

). ومع ذلك فشجاعة تورنوس٦٧٨-٦٧٧ و ٦٧٣ بالرابعJ أبيات ٨٨١-٨٨٠ و ٨٧١
قد أثارت الإعجابJ أما سماته الإيطالية الأصيلة فقد كانت محط اهتمام
كثير من الكتاب والنقاد. فأشاد بشخصيته كل من فولتير وسكاليجر. وقيل
إن ميلتون تأثر بشخصية تورنوس وهو يرسم الشيطان. بيد أن فرجيليوس
قد أظهر بطله آينياس عنيفا-مثل غرuه تورنوس-إلى أقصى حد في ثلاثة

 وما يليه). فهـو٥١٠مواقف: الأول بعد موت باللاس (الكتاب العاشرJ بيـت 
يقبض على ثمانية من أعوانه ويقدمهم قـربـانـا بـشـريـا عـلـى قـبـر بـالـلاس

 وما يليه). أما ا<وقف الثاني فـهـو عـنـدمـا٨١(الكتاب الحادي عشـرJ بـيـت 
 وما يليه) فلقد أصبـح أسـدا٤٤١جرح آينياس (الكتاب الثاني عـشـرJ بـيـت 

جريحا لا يختلف في سلوكه عن بربرية تورنوس. ويتمثل ا<وقف الثالث في
ا<بارزة الفردية مع تورنوس. وحرص فرجيليوس نفسه على أن تذكرنا هذه
ا<بارزة بنظيرتها في «الإلياذة» بE أخيلليس وهيكتور حـتـى أنـنـا uـكـن أن

٣٠٤نورد هنا فقرات متقابلة (مثل «الإلياذة» الكتاب الثاني والعشرونJ بيتان 
. فأخيلـلـيـس)١٢() ٦٤٩ و ٦٤٥ و«الإينيادة» الكتاب الثـانـي عـشـر بـيـتـان ٣٠٥و

الإيطالي-أي تورنوس-يواجه هيكتور الجديد أي آينياس. وقد يظن البعض
لأول وهلة أن اينياس أكثر تحضرا و;دينا حتى من أخيلليس نفسهJ ولـذا
فإنه أميل إلى أن يعفو عن غرuه ولا يقتله بعد أن تغلب عليه وجرحه. وفي
الواقع لم يعف اينياس غرuه من القتل بعد أن تغلب عليه وجرحه. فحتى
بعد ألف سنة فيما بE أخيلليس هوميروس وآينياس فرجيليوس لم يتغـيـر
مفهوم الغضب البطولي. وعلينا من جهة أخرى ألا ننسى ا<عبد الذي أقامه

). وعلينـاMars Ultorأوغسطس <ارس إله الحرب وسماه «مارس ا<نتـقـم» (
أن نتذكر انتقام أوغسطس من قتلة يوليوس قيصر. أما آينياس فقد دخل
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أرضا جديدة غير متمدينة أو مستأنسة حيث يتساوى سلوك الصالح بالطالح
فكلاهما يرتكب ما هو غير مقبول حتى يصلح حال المجموع.

كان بطل فرجيليوس آينياس قد تعرض لهجـوم شـديـد مـن قـبـل بـعـض
النقاد فنعتوه بأنـه «إمـا سـخـيـف أو كـريـه دومـا». ويـرى الـبـعـض الآخـر أن
فرجيليوس نفسه غير سعيد �ثل هذا البطل. فهو إذا قورن بأخيلليـس لا
يعدو أن يكون ظـل رجـل. ويـعـزو بـعـض الـدارسـE ذلـك كـلـه إلـى أنـنـا نـرى
آينياس في أغلب الأحيان كدمية. بل إن هناك من يعتقـد بـأنـه لا أمـل فـي
فهم هذه الشخصية ما لم نعتبرها غير بطولية. ومرد ذلك أن فرجيليوس
يصف طبيعة وسلوك بطل في عصر غير بطولي. إنه في الواقع لا يطـمـع
في رسم أخيلليس أو أوديسيوس جديد ولو من الدرجة الثانية ولكنه يبحث
عن السمات ا<طلوبة الآن في ظل حضارة معقدة لم تعد تجدي فيها فردية
أخيلليس ا<بسطة وا<باشرة. يخضع آينياس رغبـاتـه وطـمـوحـاتـه الـفـرديـة
<تطلبات وطموحات الجماعة. فهو إذا بطل من نوع جديد سمته الرئيسـة
Jكرس نفسه لرسالته السـمـاويـة Jهي عمق الإحساس با<سؤولية والواجب
أي تنفيذ خطة جوبيتر من أجل السعادة ا<ستقبـلـيـة والـرخـاء الـقـادم لـكـل
السلالة البشرية بزعامة الحكم الروماني ا<تحضر. هذا هو قدر آيـنـيـاس
الذي يوصف بأنه «ا<نفي بسبب قدره» في السطر الثاني من ا<لحمةJ وهذا

J والكتاب٣٦١هو القدر الذي جعله يهجر حبيبته ديدو (الكتاب الرابعJ بيت 
)J بل إنه لا يخطو خطوة إلا بأمر القدر.٤٦٠السادسJ بيت 

وكان هذا القدر نفسه هو الذي دفع بعض النقاد إلى القول إن آينياس
بطل خارق للطبيعة يتمتع بقدرات ميتافيزيقية ومن ثم لا يستطيع أن يحتفظ
باهتمامنا إلى النهاية. وفات هؤلاء النقاد أن يلاحظوا لحظات ضعف آينياس
وتردده ونسوا أنه في بعض ا<واقف كاد يقرر ترك مهمته نهائيا ولا سيـمـا
Jبعد أن أحرقت نساء أتباعه أي الطرواديات سفن أسطوله (الكتاب الخامس

 وما يليه). لقد جعلته عداوة يونو مليكة السماء ومطارداتها إياه في٧٠٠بيت 
ا<وقف الصعب دائما من الـبـدايـة حـتـى الـنـهـايـة فـصـار يـرتـعـد خـوفـا مـن

تهديداتها.
وإلى حد ما تعتبر «الإينيادة» ملحمة دينية �عنى أنها تقوم على أساس
وجود قوى غيبية خارج إطار عالم البشرJ ولكنها هي التي تخطط لحياتهم
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وترسم مسار الأحداث على وجه الأرض حسبما تقتضيه خطة كونية كبرى
بعيدة ا<دى ;تد إلى الـعـديـد مـن الـقـرونJ وتـؤثـر فـي مـصـيـر كـافـة الأ 

٢٥٧والشعوب. وفي حديث لجوبيتر مع ابنته فينوس (الـكـتـاب الأولJ بـيـت 
وما يليه) يكشف النقاب عن أن القدر «قد منح الرومان سلطانا بلا حدود»
وذلك بهدف نشر «السلام الروماني» فـي ربـوع الـعـالـم عـن طـريـق تـدعـيـم
سيادة القانونJ أي بإخضـاع الـدنـيـا كـلـهـا لـسـطـوتـه. وهـذا كـلـه مـا يـوجـزه
أنخيسيس في حديثJ لابنه آينياس بعد أن استعرض موكب أبطال الرومان
ا<ستقبلE أثناء زيارة العالم السفلي (راجع هذه الأبيات ا<قتطفة سالفا (.
وعلى درع آينياس يرسم فرجيلـيـوس عـدة صـور <ـعـارك حـربـيـه كـانـت
الأقدار والآلهة هي التي نصرت فيها روما على أعدائها. وفـي صـدر هـذه
ا<عارك موقعة أكتيوم حيث قاد أوغسطس الإيطاليE ليحاربـوا جـنـبـا إلـى
جنب مع «مجلس الشيوخ والشعب وآلهة ا<وقد وكبار الآلـهـة». وفـي نـهـايـة
وصف هذه ا<شاعر على الدرع يقول الشاعر إن آينياس «يحمل على كتفه

 وما يليه). وصفوة القول إن٦٢٦مجد وأقدار سلالته» (الكتاب الثامنJ بيت 
«الإينيادة» تقدم قيادة روما للعالم كرسالة سـمـاويـة وقـدر مـقـدورJ أو كـمـا
سيقول هوراتيوس فيما بعد مخاطبا بني جلدته: «لأنكم عبيد الآلهة صر�

 Jالكتاب الثالث J«٬٥ ٦سادة الأرض» («الأغاني.(
ويلاحظ أن مسار الرواية في ملحمة فرجيليوس أبطأ كثيرا من نظيره
عند هوميروس. ولعل أوفيديوس يقترب في هذا المجال من الشاعر الإغريقي
أكثر من أي شاعر رومانـي آخـر. وuـكـن الـقـول إن الـطـابـع الـعـام <ـلـحـمـة
فرجيليوس بطيء ووصفي وتأملي. ويرجع ذلك إلى أن «الإينيادة» تدخل في
باب الشعر ا<لحمي ا<قروء لا ا<سموعJ ومن ثم يفتقد إلى تقنيـات الـشـعـر

. وكثيرا ما يضع فرجيـلـيـوس حـديـثـا)١٣(ا<لحمي الشفـويJ أي الـهـومـيـري 
مباشرا على لسان هذا البطل أو ذاك. وفي هذه الحالة يتبنى أحيانا النهج
الخطابي. ولقد بلغ من قوة هذا العنصر عند فرجيليوس أن مـاكـروبـيـوس

) يتساءل. �ن يعلم ا<رء فن الخطابة ويفيد أكثر٥٬١في «الستاتورناليا» (
شيشرون أو فرجيليوس ?. ويقول يوسيبيوس في تفضيله فرجيليوس على
شيشرون أن فصاحة الأول متعددة الجوانب ومتنوعة وتضم شتى أساليب
الحديث. وكل ذلـك يـأتـي فـي إطـار نـزعـة أسـلـوبـيـة تـعـود بـنـا إلـى إنـيـوس
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«Vحـبـا لـلـقـد Eولوكريتيوس حتى أن كوينتيليانـوس يـسـمـيـه «أكـثـر ا<ـؤلـفـ
)amantissimus vetustatisومن حسن حظ فرجيليوس أنه ورث عن إنيوس .(

الوزن السداسي في أحسن أحواله حيث بلغ به فرجـيـلـيـوس قـمـة الـتـطـور
والنضج. ومن هنا جاء إعجاب درايدن «بعذوبة الصوت» في «الإينيادة». أما

تينيسون فقال عن فرجيليوس هذا البيت الشهير:
«هيمن على أفضل وزن صاغته شفاه الشر»

لقد ظهرت عظمة فرجيليوس حتى بE معـاصـريـه. فـهـاهـو كـويـنـتـوس
كايكيليوس إبيروتا-عتيق أتيكوس-يدخـل دراسـة فـرجـيـلـيـوس فـي ا<ـدارس
الرومانية. ولا يخلو شاعر أو ناثر روماني منذ العصر الأوغـسـطـي وحـتـى
النهاية من تأثير فرجيلي. واحتل هذا الشاعر الأوغسـطـي مـنـزلـة خـاصـة
لدى آباء الكنيسة الأوائلJ فأوغسطE يبجله أuا تبجيل. ورأت فيه العصور
الوسطى لا مجرد النموذج للأسلوب اللاتيني الأصيل وإ�ا مبشرا با<سيحية.
ومنذ القرن الثاني عشر صارت لأعماله قوة سحـريـة. ويـقـلـده كـل شـعـراء
العصور الوسطى. وهناك ملاحم تسير على دربه مثل قصيدة والثـاريـوس

)Waltharius) وقصيدة «الإسكندر» لوالتر من شاتيلو J(Walter of Chatillon(,
). بل إن ا<لاحم الشعبيةExeterو «الحرب الطروادية» لجوزيف من إكستر (
) نـديـن بـالـكــثــيــرNibelungenliedمـثـل «أغـنـيـة رولان» و«نـيـبـلـونجــيــنــلــيــد»(

لفرجيـلـيـوس. وتـعـد «الـكـومـيـديـا الإلـهـيـة» لـدانـتـي �ـثـابـة إحـيـاء <ـلـحـمـة
.)١٤(فرجيليوس
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Q. Horatiusولد كوينتوس هوراتيوس فلاكوس (

Flaccus) في فينوسيـا (Venosa (Venusiaفينوسـيـا (
 ق. م٦٥ ديسمبر عام ٨الحديثة (�نطقة أبوليا يوم 

 ق. م. ويبدو أن أسرته٨ نوفمبر عام ٢٧ومات في 
لأبيه تنحدر من العبيد. أما أبوه فكان تاجر مزادات
صغـيـر ا<ـمـتـلـكـاتJ ولـكـنـه ;ـكـن مـن إرسـال ابـنـه
هوراتيوس للتعلـم فـي رومـا عـلـى يـد أوربـيـلـيـوس.
وذهب هوراتيوس <واصلة تعلمه في أثيـنـا وأقـنـعـه
بروتوس بان يشغل منصب النقيب العسكري حتـى

 ق. م. فلما عاد إلى إيطاليا٤٢موقعة فيليبي عـام 
وجد أن �تلكاته ومنزله قـد صـودرتJ ثـم حـصـل
على عفو و;كن من أن يشغل منصب كاتب للحاكم
ا<الي. بيد أن موهبة هوراتيوس الشعرية لفتت نظر
مايكيناس بعد أن كان فرجيليوس قد قدم الشاعر

.)٦الشاب لوزير أوغسطس (راجع الهجائية الأولى بيت 
 ق. م ومنذ ذلك التاريـخ٣٨حدث ذلك حوالي عام 

تغيرت حياة هوراتيوس. فحقق ثراء وازدهارا مكناه
فيما بعد من أن يرفض عرضا قـدمـه أوغـسـطـس

بان يكون سكرتيرا له.
وتنطبع صورة هوراتيوس في الأذهان على أنه
إنسان مريح ومرح ينسجم مـع المجـتـمـع مـن حـولـه

13
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ويؤيد النظام الأوغسطي ولا يشعر بقلقJ فلا تستبد به ا<عتقدات ا<تعصبة
ولا العواطف الهوجاء. إنه كاتب يبتسم بلطف أمام نقاط ضعف يلاحظهـا
Jفي البشرية. وهو يكتب كما يسلـك فـي الحـيـاة بـحـس نـابـض وذوق رفـيـع
ويجسد فكرة التواضع قولا وفعلا. تلك هي الصورة التقليدية لهوراتـيـوس
Jوهي صادقة في مجملها وتؤيدها الأبحاث الدقيقة حول حياته وملابساتها
فلا تزيد نتائج هذه الأبحاث على تعميق بعض الخطوط ا<عروفة سلفاJ أو
تخفيف درجة هذا اللون أو ذاك وإضافة بعض الرتوش دون أن يصل الأمر

إلى حد طمس ا<عالم الأصلية لهذه الصورة التقليدية.
لكن يفوت البعض أن يلتفت لحقيقة أن هوراتيوس ليس شاعرا أوغسطيا
على نحو كاملJ ذلك أنه قد تعدى منتصف العمر وتشكلت معالم شخصيته
قبل أن يبدأ العصر الأوغسطي. يضاف إلى ذلك أن أوغسطس عاش بعد
موت هوراتيوس أكثر من عشرين عاماJ بل إن تاريخ نظـم مـعـظـم قـصـائـد

) يعود إلى فترةEpodes ()١٥() و«الإيبوديات» Satiraeهوراتيوس «الهجائيات» (
 ق. م. وفي شعره لا يلمس هوراتيوس شؤون السياسة٣١ما قبل أكتيوم عام 

إلا من باب التعبير عن النفور الوهمي أو حتى محاولة كسر الإيهام الشعري.
ولا يذكر هوراتيوس أوكتافيانوس إلا في خمس قصائد فقط وهي ا<نظومة

 ق. م.٣١في فترة معركة اكتيوم عام 
لم يكن سهلا بالنسبة لهوراتيوس بوصفه من سلالة العبـيـد أن يـذهـب
للتعلم في مدرسة مع أبناء الأرسـتـقـراطـيـةJ ولا أن يـدرس فـي الأكـادuـيـة
باثيناJ ولا أن يشغل منصب النقيب العسكريJ ولا أن يدخل بلاط الإمبراطور.
لم يكن ذلك كله سهلا فقد كان عليه أن يدفع الثمن. وفي هجائية «مبكرة

 ق. م) يـشـكـو هـوراتـيـوس مـن أن الـنـاس يـحـتـقـرونــه لأنــه ابــن عــتــيــق٣٦(
). وظل هذا الشعور٤٦ و J٤٥ البيتان ٦(«الهجائيات» الكتاب الأولJ قصيدة 

بالدونية يراوده حتى عندما صعد إلى أعلى ذروة للشهرة والمجد في عصر
أوغسطس الذهبي.

في الخمسينات من القرن الأول ق. م كان هوراتيوس في العقد الثاني
٤٩من عمره وكانت روما على شفا الحرب الأهلية التي اندلعت فعـلا عـام 

Jق. م. وبعد اغتيال قيصر انضم هوراتيوس إلـى قـتـلـتـه بـزعـامـة بـروتـوس
وشهد معه في اليونان مذبحة فيليبي «حE سحقت الشجاعة» («الأغاني»
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)J١١ بيت ٧الكتاب الثاني 
. وعندما عاد إلى روما بعد أن عفا عنه أوكتافيانوس وجد أن والده قد
فارق الحياة وأن منزل العائلة قد صودرJ أما الأمن والأمان في روما فكان

 ق. م يصحب هوراتيوس مايكيناس إلى مؤ;ر٣٧مزعزعE أيضا. وفي عام 
تارنتم بE قطبي الصراع أوكتافيانوس وأنطونيوس. وكان هوراتيوس علـى
وشك أن يذهب إلى معركة أكتيوم ولكن من ا<شكوك فيه أنه قد فعل ذلك.
وبعد ذلك سعى هوراتيوس إلى السكينة وuـكـن الـقـول إنـه قـد حـصـل
عليها. ولطا<ا أكد هوراتيوس ا<بدأ الأرسطي ا<عروفJ أي أن الفضيلة تقع
Eيل هوراتيوس للسخرية من هذين الطرفuطرفي نقيض. و Eفي الوسط ب

): «إن الفضيلة وسط ب٩٢E-  ١٨ ,فهو يقول مثلا (الرسائلJ الكتـاب الأول
رذيلتE». وعندما يتحدث عن الوسط الذهبي يـركـز عـلـى طـبـيـعـتـه ا<ـرنـة
اللينة التي uكن ليها. حتى أن هذا الوسط الذهبي يتوقف على طبيعة كل
شخصية وظروفها. ويؤكد هوراتيوس كذلك أن هذا الوسط متغيـر ولـيـس
ثابتا شأنه في ذلك شان العالم من حولنا. وعلينا أن نغير موقفنا دائما لكي

نحتفظ بتوازننا.
):٢٤-  ٢١- ١٠ ,يقول هوراتيوس (الأغانيJ الكتاب الثاني

Jعندما ;ر بالشدائد عليك أن تكون قويا وشجاعا»
وعندما تهب على سفينتك رياح قوية فمن الأفضل أن تلـمـلـم شـراعـك

ا<نتفخ».
) يهاجم هوراتيوس امرأة أرستقراطية ويقول٦- ١وفي الإيبودية الثامنة (

إن «أشباح أجدادها ستمـشـي فـي جـنـازتـهـاJ «فـهـي ثـريـة» مـثـقـلـة بـالحـلـي
والجواهر»J وتتظاهر بالثقافة حيث «ترقد مجلدات الرواقية على وسائدها
الحريرية»J هي شهوانية «تسعى وراء ا<غامرات العاطفية». وهذه القصيدة
غير عادية في سياق أشعار هوراتيوس (ولكنها ليست الوحيدة) حيث نعرف
منها أن هوراتيوس uكن أن يخرج عن طوره ويتخطى حدود اللياقـة الـتـي

رسمها لنفسه أحيانا.
«إنك لتتحدث دوما عن تواريخ وانساب ملوك الإغريق القدامى

ولا تقول شيئا عن تكاليف حفلة.. . ومن تستضيف»
 Jوالحفلـة١٩هكذا تبدأ أغنية من أغاني هوراتيوس (الكتـاب الـثـالـث .(
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ا<شار إليها تقام تكرuا للعراف الجديد مورينا. وفيها يصـرخ هـوراتـيـوس
«لتذهب برؤوسنا الخمر !». ويضيف في نشوة «<اذا لا تصدح ا<وسيقا ! ?
أبدوا فورا.. . وانثروا الزهور». هكذا تتداعى وتتواءم الخمر والشعر وا<وسيقا

Jبيت٢٥والورود في أغاني هوراتيوس. يقول في أغنية أخرى (الكتاب الثالث 
٤١-٨:(

«في جنب الجبل تحملق عيون باكية لا تنام
تحملق في نهر هيبروس وطراقيا
التي يكسوها الثلج ناصع البياض

وجبل رودوبي تدوسه أقدام مستوحشة
هكذا.. . �فردي.. . بعيدا عن الطرق ا<كتظة بالناس

يروق لي.. . أن أرمق بنظرات الإعجاب
ضفاف الأنهار والغابات.»

Eكن أن نستـخـلـص مـن أشـعـار هـوراتـيـوس مـوقـفـu ومن الغريب أننا
متناقضE في تفسير التاريخ البشري. ففي بعض القـصـائـد يـتـحـدث عـن
الإنسان وقد تخلص من البربرية وتحلى بثقة عقلانية في نفسه (الهجائيات:

 Jوما يليها). رؤية هوراتيوس للتاريخ هنا إذا تبدو كسلسلة٬٩٩ ٣الكتاب الأول 
من التقدم للأمام. بيد أن هناك رؤية أخرى تـقـابـلـهـا حـيـث يـرى الـشـاعـر
التاريخ الروماني سلسلة من التراجع للـخـلـفJ أي الـتـدهـور الـذي بـدأ مـن
أوائل القرن الثاني ق. م ولن يتوقف إلا بإحياء القيم القدuة. وفي الإيبودية
السابعة يقول هوراتيوس إن اللعـنـة تـلاحـق الـسـلالـة الـرومـانـيـة مـنـذ قـتـل
رومولوس أخاه رuوس. وفي الإيبودية السادسة عشـرة يـدعـو هـوراتـيـوس
مواطنيه في رحلة خيالية إلى جزر ا<باركE حيث لا يزال العصر الذهـبـي

الأسطوري قائما.
 Jعلى البشـر٣ويعيب هوراتيوس في أغنية من أغانيـه (الـكـتـاب الأول (

Jشجاعتهم أو قل جرأتهم عـلـى ارتـكـاب كـل فـعـل والـتـمـادي فـي كـل خـطـأ
ويضرب ا<ثل على ذلك ببروميثيوس الذي سرق النار لصالح البشرية فجلب
كافة الأمراض. وغزا ديدالوس الفضاءJ وغزا هرقل العالم السفلي فـمـاذا
جنت البشرية من غزواتهما ? وفي هذا السياق فإن كلـمـة «الـشـجـاعـة» أو

) هنا تفقد معناهـا الحـمـيـد لأن الاكـتـشـافـات الـبـشـريـةaudacia«الجـرأة» (



213

هوراتيوس صناجة الرومان

العملاقة والقائمة انطلاقا من هذه الجرأة صارت مجلبة للمصائب. وهذه
النظرة ا<تشائمة للتطور البشري واعتبار التاريخ سلسلة من التدهور ا<ستمر
نظرة أحادية لا تقل خطأ عن مثيلتها التي ترى في التاريخ تطورا مطردا.
ا<هم أن هوراتيوس ظل مذبذبا بE هاتE الرؤيتE دون أن يصل إلى وسط

«ذهبي» بينهما.
وهناك فرق بE ما يعلن هوراتيوس وما يخفي في قرارة نفسهJ وبعبارة
أخرى ليس النموذج الشعري للحياة كما يصوره هوراتيوس هـو مـا يـرضـاه
لنفسه. فهو معجب متيم بتقشف الرومان القدامىJ ولكنه قد لا يرضى أن
يشارك ريجولوس غداءه. يقول دافـوس فـي إحـدى هـجـائـيـات هـوراتـيـوس

 وما يليه):J٢٢ بيت ٧(الكتاب الثاني 
«إنك ;تدح حظ القدامى الطيب وشخصياتهم ا<ليحة.. .

ولكنك ترفض بشدة لو طلب منك إله ما أن تعود القهقري».
ولطا<ا تغنى هوراتيوس معجبا بالحياة الـريـفـيـةJ ولـكـنـه فـي الـواقـع لا
يتمنى أن يكون فلاحا. فلا يعني إعجاب هوراتيوس بالحياة الريفية أنه كان
uكن أن يقيم هناكJ إذ إن الحياة في روما بـالـنـسـبـة لـه مـغـريـة بـبـريـقـهـا
اللامع. يقول هوراتيوس عن الحياة في هذه ا<دينـة (الـهـجـائـيـات الـكـتـاب

):١١٥-  J١١١ أبيات ٦الأول 
«إني أتجول �فردي أينما رغبت فاسأل عن أسعار الخضراوات والزهور.
وفي ا<ساء أتريض حول ا<درج والسوق العامة حـيـث ألـوان كـثـيـرة مـن

Jوأتسكع حول قار¦ البخت Jالحيل والألعاب
ثم أعود ثانية إلى منزلي حيث ينتظرني طبق من الشوربة».

ومع ذلك فحب هوراتيوس للريف يظهر في الكثير من قصائدهJ بل إنه
يشبه الكاتب-أي كاتب-بالفـلاح الـذي يـعـتـنـي بـزرعـه لـلـوصـول إلـى افـضـل

). فهو «يقـلـم الـزوائـد١٦- J١ أسـطـر ١٦محصول (الـرسـائـل الـكـتـاب الأول 
ويصقل ما هو خشن ويستأصل الضعيف». ويشبه هوراتيوس طبع الإنسان

٢Jبالحصان إذ لا بد له هـو أيـضـا مـن شـكـيـمـة (الـرسـائـلJ الـكـتـاب الأول 
).٦٣سطر 

وفي إحدى رسائله يشبه هوراتيوس نفسه �ايـنـيـوس الـطـفـيـلـي الـذي
عندما يفشل في تصيد وليمة غداء يهاجم الترف وا<ترفJE أما إذا أتيحت
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له الفرصة فسيلتهم كل ما يقع عليه بصره. وفي الواقع يؤمـن هـوراتـيـوس
بحياة اللذة ا<تحضرةJ أي بقدر ما تسمح به ظروف وطبيعة كل فردJ على
أن يحتفظ لنفسه بالقدرة على ا<قاومة في وقت الضـرورة. وهـذا أسـلـوب
في الحياة يتفق مع أسلوبه في الكتابة دون أن يصل إلـى حـد تـكـويـن رؤيـة
فلسفية متكاملة. وتذكرنا خمريات هوراتيوس بخمريات عمر الخيام. فلـو
أخذنا من أشعارهما الأبيات التي تحض على شرب الخمر وحدهـا لـقـلـنـا
إنهما عربيدان. وا<فروض أن نربط هذه الأبيات بسياقها وعندئذ ستأخذ
أبعادا أخرى ومعاني أوسع. ففي الخلفية يقبع انشغال دائم بالحياة العامة

ورؤية فلسفية أو حتى صوفية متعمقة.
ولنا وقفة قصيرة مع القصائد الإيبودية السبع عشرة والـتـي يـسـمـيـهـا
هوراتيوس الإيامبيات. إنها ;ثل شيئا جديدا في الأدب اللاتيـنـي. فـلأول
Vمرة تكتب مجموعة أشعار مستـوحـاة مـن روح الـشـاعـر الإغـريـقـي الـقـد
Jوالأفضل ألا نعتبر هذه الأشعار تقليدا لقصائد أرخيلوخوس Jأرخيلوخوس

 وما يليه) إنهJ٢٣ سطر ١٩إذ يقول هوراتيوس نفسه (الرسائل الكتاب الأول 
) والروح لا في ا<وضوع أو الكلمات.Numeriاتبع أرخيلوخوس في الأوزان (

ومن ا<لاحظ أن الإيبوديات قد تأثرت بأدب العصر الهيللينستي ولا سيما
).١٥ و١١)J وكذا الإليجيات اللاتينية (إيبوديتان ٧٧ و٥٥ا<يموس (إيبوديتان 

 تعالجان موضوع الحب ولو١٥ و١١و;هد الإيبوديتات للأغانيJ فالإيبوديان 
 <ايكيناس كيف أن قصة حب هي التي١٤بطريقة مسلية. وتشرح الإيبودية 

 تصف الاستعدادات لإقامة١٣أخرت نشر مجموعة الإيبوديات. والإيبودية 
 فهي قصائد سياسية. ومع أنها تذكرنا١٦ و٩ و٧ و١وليمةJ أما الإيبوديات 

بأرخيلوخوس إلا أنها ;ثل شـيـئـا جـديـدا فـي الـشـعـر الـلاتـيـنـي. وتـتـنـاول
الإيبوديتان الأولى والتاسعة معركة أكتيوم.

 ق. م ولكنها نشرت٣١ و٤٠ولقد نظمت الإيبوديات إذا فيما بE عامي 
 ق. م. ومع أن هوراتيوس يحاول أن يـفـهـمـنـا بـأنـه قـد أدخـل بـهـذه٣٠عـام 

القصائد إيامبيات أرخيلوخوس إلى روما إلا أنهاJ أي الإيبودياتJ من التعقيد
التقني بحيث إنها تتعدى مجرد تقليد أرخيلوخوس وبها تأثيرات هيللينستية
ولا سيما شعراء الإبجرامة وكاتوللوس الشاعر اللاتيني الذي لا يزعم لنفسه

أي صلة بأرخيلوخوس.
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 ويسميهـا هـوراتـيـوس أحـيـانـا مـع الـرسـائـلsatiraeوفي «الهـجـائـيـات» (
) كان أمام هوراتيوس النموذج اللاتيني لوكيليوس والذيsermones«أحاديث» 

 ق. م٣٥يسبقه بحوالي مائة عام. نشر الكتاب الأول من «الهجائيات» عام 
تقريباJ ويشمل قصائد قليلة ولا يظهر فيـهـا الـعـنـصـر الأخـلاقـي إلا نـادرا

). ويهدف٧ و ٥) أو يهمل ;اما (كما في قصيدتي ٩ و ٨(كما في قصيدتي 
الكتاب بصفة رئيسة إلى التسليـة أو هـكـذا يـزعـم ا<ـؤلـف. ونـشـر الـكـتـاب

 ق. مJ وتبدو الشخصيات موضع الهجوم النقـدي أقـلJ وفـي٣٠الثاني عـام 
مقابل ذلك تبدو التقنيات الشعرية ا<وظـفـة لأول مـرة أكـثـر حـجـمـا وأكـبـر
تعقيدا. فأحيانا نجد الشاعر يوجه النقد بنفسه مـبـاشـرة وأحـيـانـا أخـرى

يسنده إلى شخص آخر.
وفي بعض ا<رات يترك الشاعر شخصا آخر يخاطبه فيصبح هو ا<تلقي
وا<ستمع للنقد الذي يريد أن ينقله إلينا. وفي مرات كثيرة يختفي الشاعر
;اما �ا يضفي على العنصر الدرامي في قصائده قوة تعبيـريـة وتـأثـيـرا

فعالا.
 ق. م كثف٣٠وبعد نشر الإيبوديات والهجائيات (الكـتـاب الـثـانـي) عـام 

هوراتيوس جهده في الشعر الغنائيJ فأخرج في السنوات السبع التالية ما
).Carminaيعتبر أهم وأكبر أعمالهJ أي الكتب الثلاث الأولى من «الأغاني» (

وبرغم سبق كاتوللوس إلى الشعر الغـنـائـي إلا أنـه حـتـى الآن لـم يـوجـد مـا
). وفي أغنيةuLatinus fidicenكن أن نسميه الصناجة أو «ا<غنى اللاتيني» (

) يقول هوراتيوس: إنه «أول من واءم الشعر الأيولي بالنغمة٣٠(الكتاب الثالث 
Jالإيطالية». ولو اقتصر الأمر على ذلك فقط لشهد لهوراتيوس بـالأصـالـة
ولكن الشاعر اللاتيني يختلف عن أي شاعر إغريقي في أمور كثيرة. حقا
إنه يقترب من روح ألكايوس ولكن الأخيـر كـان أرسـتـقـراطـيـا مـتـورطـا فـي
الصراع السياسي الدائر من حوله. وكذا تغنى بقصائد ترتبط �نـاسـبـات
معينة وهذا ما لا نجد له ظلا في أشعار هوراتيوس. ونهل الأخير من أشعار
Jبنداروس وكاليماخوس وملياجروس وشعراء روما مثل إنيوس وفرجيليوس
فهوراتيوس إذا متعدد ا<صادر واسع الثقافة وصاحب موهبة قويةJ واستطاع
أن يخلق من كل ذلك شيئا جديدا. فالحب في «الأغـانـي» مـثـلا هـو الحـب
الذي عاشه أو لاحظه توراتيوس فـي رومـا مـخـتـلـطـا �ـا قـرأه فـي أشـعـار
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أناكريون والمختارات الشعرية الإغريقية. وكأي مدينة هيللينستية استوعبت
روما جالية إغريقية كبيرة بعاداتها وتقاليدها �ا في ذلك فكـرة «ا<ـأدبـة»

)symposion.وهكذا نجد هذه الظاهرة تتكرر في أشعار هوراتيوس الغنائية .(
وعلى أي حال فبعض ما يذكر في هذه الأشعار هو من مـحـض الخـيـال أو
نتيجة قراءات متنوعة مثل قوله: إن طائر الحمام نثر عليـه أوراق الـشـجـر

)J أو إن شجرة قد سقطت فنجا هـو مـن وقـوعـهـا فـوقـه٤(الكتاب الـثـالـث 
). ونضيف إلى ذلك ما فعله بدرعه في موقعة١٣بأعجوبة (الكتاب الثانـي 

). هذه كلها أمور لنا أن نصدقها أو لا نصدقها فهي٧فيليبي (الكتاب الثاني 
uكن أن تكون قد حدثت فعلا وuكن أن تكون من وحـي الخـيـال أو تـأثـرا
بقراءات متعددة في الشعر الإغريقي واللاتيني. وصفوة القول إن «الأغاني»
تعد فتحا جديدا في الشعر اللاتيني ومع ذلك فهي ;ثل ذروة هذا الفن في

التاريخ الأدبي اللاتيني كله.
 ق. م١٩) والتي نشر الـكـتـاب الأول مـنـهـا عـام Epistulaeأما الـرسـائـل (

فليس لها مقابل يسبقها في الأدب الإغريقيJ وإن كان بعض الباحثـE قـد
عكفوا على دراستها وأوجدوا لها مصادر في أشعار أبيقـور وثـيـوكـرتـيـوس
ومينيبوس. ولا علاقة لرسائل هوراتيوس برسائل شيشرون إلا بصورة جانبية
هامشية. ولعل رسالة لوكيليوس الشعرية التي يشكو فـيـهـا مـن عـدم زيـارة

. وكذا بعض الرسائل الشعرية الساخرة)١٦(أحد الأصدقاء له أثناء مرضه 
 ق. م). لعل في هذه١٤٦<عاصري لوكيليوس (مثل سبوريوس موميوس عام 

الرسائل الشعرية بداية لهذا النوع الأدبي. على أي حال فهوراتيوس هو أول
من افرد كتابا كاملا للرسائل الشعرية.

وتعكس سمات «الرسائل» أهم سمات هوراتيوس الشعرية بصفة عامة.
إنها رسائل موجهة لأناس عاشوا بالفعل ولـم يـكـونـوا مـن وحـي الخـيـال أو
الوهم الفني. ومن ثم ففي هذه الرسائل تدور أحداث فعليةJ ونضع أيدينا
على معلومات قيمة مثل رأي الشاعر فيـمـا يـجـري مـن حـولـه فـي الحـيـاة.
وهذه الرسائل لا تهدف إلى إصلاح المجتمع ولكنها مثل «الهجائيات» تهدف
إلى التأثير ولو جزئيا على رؤية القار¦ الأخلاقية. إنها ليست رسائل شخصية

 بالكتاب٢عادية موزونة فهي بالأساس قصائد شعرية. تأخذ الرسالة رقم 
 ق. م) شكل الاعتذار لعدم كـتـابـة غـنـائـيـات١٨ أو ١٩الثاني (ا<كـتـوبـة عـام 
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أخرى. يقول الشاعر:
Jإني دائما كسول ولم أتظاهر بغير ذلك»

أما روما فلا تحتمل بسبب الضوضاء ا<رعبة.
وأنا لا أستطيع الصبر على ما هي عليه الأوضاع الأدبية.

وكم هو شاق قرض الشعر في مثل هذه الظروف.
وعلى أي حال وفي مثل سني تكون للإنسان.

اهتمامات أكثر جدية.. . مثل الفلسفة».
وهكذا نجد في الرسائل فقرات غاية في الوضوح والبـراعـة أشـبـه مـا
تكون بالترجمة الذاتية مثل الشكوى من حياة ا<دنJ ومناقشة نظرية الشعر

الكلاسيكية وكذا بعض القصص ا<سلية.
 بالكتاب الثاني فهي التي أشار إليها كوينتيليـانـوس٣أما الرسائل رقـم 
). وهي رسالة موجهة إلى من يدعى(Ars Poetica)١٧(على أنها «فن الشعر» 

 ق.١٧-  ٢٣) وولديهJ ومن المحتمل أن تكون قد ألفت في الفترة (Pisoبيسو (
م)J وإلا فهي قد كتبت بعد الكتاب الرابع من «الأغاني»J أي في نهاية حياة

) ما يفيد أن الشاعر قد توقف عن نظم٣٠٦الشاعر. ففي «فن الشعر» (بيت 
الأغاني. وللأسف لا uكن تحديد شخصية بيسو وولديه ا<رسلة أو ا<هداة

إليهم هذه الرسالة.
Jوبالنسبة لقضية الأصالة في هذه الرسالة فإنها تتصل بالشكل والبنية
أما ا<باد¦ ا<طروحة فهي مفهومة وواضحة إذا نظـرنـا إلـيـهـا فـرادىJ أمـا
عندما نحاول تجميعها في رؤوس أقلام ومحاولة رسم خريطة عامة للرسالة

) من بيتarsككل تبرز أمامنا عدة مشاكل. فهل هناك قسم بعنوان «الفن» (
? وهل لنا أن٤٧٦- ٢٩٥) من بيت Jartifex وقسم آخر بعنوان «الفنان» (٢٩٤- ١

) ?poesis) «والمحتوى» (poemaنقسم الجزء الخاص بالفن إلى «الأسلوب» (
وهناك من يقولون إن نيوبتوليمـوس مـن بـاريـوم (شـاعـر وعـالـم مـن الـقـرن
الثالث ق. م) كان قد استخدم هذه ا<صطلحات الثلاثة. وطبقا لبورفـوريـو

)Porphyrio¦(معلق من القرن الثالث ا<يلادي) قام هوراتيوس بتجميع مباد (
نيوبتوليموس من باريوم عن فن الشعر أو على الأقل أهمها.

ومن ا<رجح أن التراجيديا والكوميـديـا كـانـتـا قـد تـلاشـتـا فـي الـعـصـر
الأوغسطيJ ولكن هوراتيوس يحاول إحيـاء الـتـراث ا<ـسـرحـي الـقـدV فـي
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مواجهة ا<يموس والبانتوميموس. ور�ا يخاطب هوراتـيـوس بـرسـالـة «فـن
الشعر» أناسا آخرين غير معاصريه. أما حديثه عن ا<سرحية الـسـاتـيـريـة

) فغريب لأن أحدا لم يعالج هذا النوع الدرامي في روماJ أي٢٥٠-٢٢٠(أبيات 
لا توجد مسرحيات ساتيرية لاتينية. وهكذا uكن أن نقول بصفة عامة إن
الجزء الأكبر من «فن الشعر» ولا سيما ما يتصل بالدراما جاء بسبب عنصر
التشويق ا<وجود في هذا ا<وضوع الذي يحتل مكانة مرموقة في كتب النقد
الإغريقية منذ أرسطو. كما أن الدراما تقـدم مـوضـوعـات مـخـتـلـفـة uـكـن
استغلالها في الشعر الهجائي مثل العنصر الأخلاقي والرؤية العامة للحياة.
وعلى أي حال فإن رسالة «فن الشعر» تغطي مساحة تاريخية واسعة وتعالج
موضوعات مختلفة بخفة وسخرية. ولأن «فن الشعر» هو أول قصيدة لاتينية

.)١٨(في هذا ا<وضوع فهي تتمتع بأصالة نادرة 
 ق. م١٥J بالكتاب الثاني أوغسطس وتؤرخ بعام ١وتخاطب الرسالة رقم 

وتعالج دور الشعر في المجتمع وتتضمن أيضا قدرا كبيرا من النقاش العام
):٧٨٧- ٧٦حول الدراما. ويقول فيها (أبيات 

«إنه <ما يبعث على الاستياء أن شيئا ما ينتقد
لا لأنه جاف أو ذو أسلوب غير متقن

ولكن لأنه جديد.
فبدلا من التماس العذر لقدامى الشعراء

يريدون منا أن نبجلهم ونكافئهم».
والشعراء القدامى هنا هم فيما يبدو نايفيوس وإنيوس وبلاوتوس. والرأي
النقدي ا<طروح في هذه الأبيات يذكرنا بأفكار رواد التجـديـد فـي الجـيـل
السابق  أي كاتوللوس وأتباع الحركة السكندرية. يتفق هوراتيوس مع أصحاب
هذه ا<درسة-ومع كاليماخوس من قبلهم ورائدهم-في الحرص على إتـقـان
الصنعة والصقل. وهو مثلهم يتجنب الخوض في �ارسة الـفـنـون الأدبـيـة
الضخمة مثل ا<لاحم. ويستمتع هوراتيوس في كونه يصنع شعرا من السلوك
البشري اليومي. فهذا ما مكن هوراتيوس في النهاية من الاستجابة لإنجازات
أوغسطس وتناول ا<وضوعات السياسية. ومع أنه لم يستطع نظم مـلاحـم
أو تراجيديات فإنه لا يعتبر هذه الفنون الأدبية بالية لا تناسب الـعـصـر أو
أنها غير ذات قيمة. ومع احترامه لآراء كاليماخوس («النشيد إلى أبـولـلـو»



219

هوراتيوس صناجة الرومان

 وما يليه) إلا أنه قال إن النهر الكبير ليس بالضرورة قذرا (الرسائل١٠٨Jبيت 
 وما يليه).J١٢٠ بيت ٢الكتاب الثاني 

)١وكان هوراتيوس قد نظم قبل الرسالة الواردة بالكتاب الـثـانـي (رقـم 
) وهـيCarmen saeculareالأغنية ا<عروفة باسم «أغنـيـة ا<ـهـرجـان ا<ـئـوي» (

نشيد كورالي طلبه أوغسطس بنفسه لكي يلقى كاستعراض غنائي. وترتب
على نجاح هذا النشيد وتشجيع أوغسطس للشاعر انه عاد لنظم الأغاني

 ق. م (أو بعد ذلك) نشر الكتاب الرابع من «الأغاني»١٣من جديد. وفي عام 
). وهي من روائع هوراتيوس٥ ور�ا ٧- ٣- ٢وتضمن ثلاث أو أربع أغان (رقم 

الغنائيةJ وجميع أغاني هذا الكتاب تظهر الشاعر وقد ;كن الآن من مخاطبة
الإمبراطور وعائلته في ثقة وبأسلوب يذكرنا بالشاعر الإغريقي بنداروس.
في الكتاب مسـحـة مـن مـلامـح هـوراتـيـوس الـشـخـصـيـة وقـدر مـن الـكـآبـة
الرومانسية والشعور بالحنE لأحلام أو أمجاد ا<اضي «العريق»J نعم وعلينا

ألا ننسى أن الشاعر يناهز الخمسE الآن.
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اليجيات الحب عند كل من
جاللوس وتيسبوللوس

وبروريتوس

من بE شذرات البردي التي حـمـلـت نـصـوصـا
لكاليماخوس لم تصل أي إليجيـة uـكـن أن تـقـارن
Jبواحدة من إليجيات بروبرتيوس على سبيل ا<ثال
وإن كنا نأمـل أن تـصـلـنـا فـي ا<ـسـتـقـبـل مـثـل هـذه
النصوص البردية. ولـقـد نـشـرت مـؤخـرا شـذرتـان
إليجيتان في مجموعة برديات أوكـسـيـرنـخـوس (=

,Vol. 39) ٢٨٨٥ و ٢٨٨٤البهنسا با<ـنـيـا) وهـمـا رقـم 

 تتضمن البردية الأولى شكوى امرأة تعترف (1970
بحبها العاطفي للإلهة أر;يس وتشكـو مـن قـسـوة
محبوبها. أما البردية الثانية فتورد قائـمـة بـبـعـض
البطلات الأسطوريات اللائي أقدمـن عـلـى إلحـاق
الضرر بأقارب لهن بسبب حبهن لرجل ما. وتشـي
البردية وصياغتها بأنها تهدف إلى تحذير كل النساء
العاشقات من جموح العاطفة. هذا كل ما بقي لنا
Eلأن الشعراء الـسـكـنـدريـ Jمن إليجيات سكندرية
فضلوا الإبجرامة كوسيـلـة لـلـتـعـبـيـر عـن تجـاربـهـم
العاطفية. وبحق نجد بعض الإليجـيـات الـلاتـيـنـيـة

14
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كصورة مطولة للإبجرامات الإغريقيةJ وuكن أن نقول أيضا إنه لو ترجمت
أي إبجرامة إغريقية في الحب ترجمة لاتينية دقيقة لصارت صـالحـة لأن

تدخل في نسيج قصيدة إليجية لاتينية.
ومع ذلك فإليجيات الحب تعد إبـداعـا أوغـسـطـيـا صـرفـا رغـم أن بـهـا
تأثيرات سكندريةJ ورغم أن كاتوللـوس سـبـق وأبـدع فـي هـذا المجـال. وقـد

 النموذج الذي احتذاه الشعراء الأوغسطيون٦٨تكون قصيدة كاتوللوس رقم 
برغم أن الحب ليس هو ا<وضوع الأوحد في هذه القصيدة. ذلك أنه يجيء
مصاحبا أو منغمسا في موضوعات أخرى مثل الصداقة وموت أخيه وكذا
الحرب الطروادية. ودمج كاتوللوس كل هذه ا<وضوعات على نحو لم يسبق

. ولا تزعم الإليجية كفن شعري أنها ترقى)١٩(له مثيل من التعقيد والتركيب 
<ستوى الأدب الرفيع كا<لحمة والتراجيدياJ ولكنها على أي حال أعلى مستوى
من ا<يموس والشعر الهجائي. والإليجيون أنفسهم �ا فيهم تيبوللوس يروق

) أوnugaeلهم أن يسموا قصائدهم به «الصغائر» أو «الأشعـار الخـفـيـفـة» (
). ومع ذلك فهم جد فخورين بأعمالهم ويـحـتـقـرونIususحتى «التسالـي» (

) ويسعون إلى الخلود. والتف حول هؤلاء الشعراءprofanum vulgusالرعاع (
بعض ذواقة الفنون الذين لم تشمل دائرتهم رجال الأعمال أو من يسميهم

).senes severores ()٢٠(كاتوللوس «الشيوخ الأكثر صرامة» 
ويلاحظ أن شعراء إليجيات الحب الأوغسطيE ابتداء من جاللوس قد
نظموا كتبا بأكملها من الإليجيات. وحمل كل ديوان من هذه الإليجيات اسم
إحدى النساء عنوانا كتقليد موروث عن الإغريق. فمن المحتمل أن بروبرتيوس
قد نشر الكتاب الأول �ـفـرده تحـت عـنـوان «كـيـنـثـيـا». ور�ـا عـرف كـتـابـا
تيبوللوس الاثنان بعنوان «ديليا» و«نيميسيس» على التوالي. والطبعة الأولى
Jا<فقودة لديوان «الغزليات» الأوفيدية ر�ا كانت تحمل اسم «كورينا» عنوانا
وهكذا نرى أنفسنا إزاء التساؤل ا<طروح دوما عن وضع ا<رأة في روما إبان
القرن الأول ق. م. وليس لنا أن نستنبط أي نـتـيـجـة مـن الإلـيـجـيـات لأنـهـا
ليست وثائق تاريخيةJ ومع ذلك فبصفة عامة uكن القول. إن هناك ثلاثة

مستويات من النساء اللائي تتحدث عنهن الإليجيات.
) اللائي يتمتعن بقدرumatronaeثل ا<ستوى الأول السيدات ا<تزوجات (

ملموس من الاستقلال والتحررJ مع أن بعضهن لا يزلن مخلصات لأزواجهن
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). بيد أن بعضهن الآخر قد شغفن با<غامرات٬١١ ٤مثل كورنيليا (بروبرتيوس 
ا<تكررة مثل حبيبة كاتوللوس اللعوب كلوديا (ليسبيا). وuثل ا<ستوى الثاني
ا<رأة ا<ستسلمة للعشق وهي ر�ا تكون متزوجة أو مطـلـقـة. ا<ـهـم أن لـهـا
علاقة غرامية طويلة أو مستقرةJ وتعتمد على عشيقها اعتمادا كاملا. أما
ا<ستوى الثالث فهو خاص با<ومس التي باعت نفسها فيتـمـتـع بـصـحـبـتـهـا

)٢١(الرجال على فترات متقطعة متعة سريعة وعابرة. 

وينبغي على كل قار¦ لإليجيات الحب الأوغـسـطـيـة أن uـيـز بـE هـذه
ا<ستويات الثلاثة. فكينثيا على سبيل ا<ثال ليست من ا<ومسات. ويؤكد كل

J٢١ بيت ١٥)J وافيديوس («الغزليات» الكتاب الأولJ ٬٢٣ ٢من بروبرتيوس (
وما يليه) على أهمية هذه الفروق. ومع ذلك فهذه الفروق مرنة uكن تخطيها
في أي لحظة. وفي إليجيات تيبوللوس عن ماراثوس (الكتاب الأول) يحض
الشاعر فتاة تدعى فولوي وهي التي يحبها غلامه على أن ترفق به. ولكن
فولوي تحب ثالثا والأخير بدوره يقع في حب امرأة أخرى ! في هذه الإليجيات
إذا يتربع بريابوس إله المجون والفسق على العرش باعتباره «معلـم الحـب»

)praeceptor amoris.(
وجدير بالذكر أن عشق الغلمان أو الغزل بالذكـر لـم يـعـد يـلـعـب الـدور
الهام الذي لعبه في الشعر السكندري. فكل قصائد كالـيـمـاخـوس مـوجـهـة
للصبية وهي بحق تعد قمة هذا النوع الأدبي. ولقد ترجـم هـذه الـقـصـائـد

 ق. م). وجدير بالذكر أننا لا١٠٢كوينتوس لوتاتيوس كاتولوس (قنصلJ عام 
نجد في أشعار بروبرتيوس ولا أوفيديوس أي أثر للغزل بالغلمان.

 Eق. م وهو في العشرينات من٤٠ و٥٠ظهرت إليجيات جاللوس فيما ب 
عمره. ومن الكتب الأربعة التي نظمها لم يبق لنا سوى بيت واحد. وهو في
هذه الأشعار يخاطب معشوقته باسم ليكوريس التي كان اسمها الحقـيـقـي
فولومنيا. أما اسمها الفني كممثلة ميموس فهو كثيريس وقد كانت عاشقة

. كان لجاللوس تأثير فـي)٢٢(سابقة لأنطونيوس كما يروي لنا بلوتارخـوس 
فرجيليوس في «الرعويات» و«الزراعيات» فـهـذا الـشـاعـر ا<ـلـحـمـي يـعـالـج
موضوعات إليجية في هذين العملE. أما جاللوس نفسه فقد تأثر بكل من
كاليماخوس وإيوفوريون. واستغل جاللوس كذلك ستـا وثـلاثـE قـصـة حـب
جـمـعـهـا نـاثـر هـيـلـلـيـنـسـتـي مـتـأخـر هـو بـارثـيـنـيـوس مـن نـيـكـايـا. ويـعـتـبــر
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) من تيبوللوس وبروبرتيوس.durior جاللوس كشاعر أخشن ()٢٣(كوينتيليانوس
) منهم جميعا. ور�اlasciviorأما أفيديوس برأي الناقد نفسه فهو الأخف (

كـانـت إيـبـوديـة هـوراتـيـوس الحـاديـة عـشـرة مـعـارضــة ســاخــرة لأســالــيــب
وموضوعات جاللوس الذي كان بلا شك uثل همزة الوصل بE المجـدديـن

 .E٢٤(والشعراء الأوغسطي(

وكانت صداقة تيبوللوس <اركوس فاليريوس ميسالا كورفينوس من أهم
موضوعات شعر تيبوللوس نفسه-فلر�ا قد صاحب ميـسـالا فـي حـمـلاتـه

 Eومن المحتمل أن يكون ميسالا٢٧ و ٣١ببلاد الغال والشرق فيما ب Jق. م 
Jقد تعرف على هوراتيوس كطالب علم في آثينا أو كأحد ضباط بروتـوس

 ق. م حيث أظهر تفوقا ملموسا٤٢Jفقد حارب ميسالا في معركة فيليبي عام 
ثم انضم إلى صفوت أنطونيوس وهجره إلى أوغسطس دون أن يتنازل عن
ميوله الجمهورية. وأصبح ميسالا راعيـا لـلآداب والـفـنـون وضـمـت دائـرتـه

) وأفيديوس وغيرهما. ور�اsulpiciaالأدبية بنت أخيه (أو أخته) سولبيكيا (
)Corpus Tibullianumتكون مجموعة الأشعار ا<عروفة باسم «مجلد تيبوللوس» (

والذي وصل إلينا مجرد مختارات من أشعار أعضاء هذا ا<نـتـدى الأدبـي.
ويتناول بعض قصائد هذه المجموعة قصة الحب بE سولبيكيا وكيرينثوس

)Cerinthusالذي هو اسم مستعار يحمله العاشق وذلك في مقـابـل أسـمـاء (
النساء ا<ستعارة في غزليات كاتوللوس وبروبرتيوس وتيبوللوس.

 ق. م.٤٨ و٥٥) فيما بE عامـي Albius Tibullusولد ألبيوس تيبولـلـوس (
ولا نعرف الكثير عن حياته ونشتق معلوماتنا عنه من أشعاره وبعض الإشارات
الواردة عند هوراتيوس وأوفيديوس. ويخبرنا سويتونيوس كذلك أن تيبوللوس

)J وكانdona militariaكان ينتمي إلى طبقة الفرسان وكسب «هبة عسكرية» (
 ق. م عن عمر يناهز الثلاثE عاما.١٩شديد التأنق. ومات تيبوللوس عام 

ويشكو تيبوللوس من تناقص �تلكات الأسرة ور�ا عن طريق ا<صادرات.
)J ولكن ر�ا يكـون كـل ذلـك جـزأ مـنpaupertasوهو يئن مـن وطـأة الـفـقـر (

تكوينه النفسي كشاعر عاشق. فهو على النقيض من هوراتيوس الذي تشي
أشعاره بالتوازن والطمأنينة إلى حد بعيد. ومن المحتمل أن يكون تيبوللوس
قد رفض-أو على الأقل لـم يـطـلـب-رعـايـة الإمـبـراطـور ووزيـره مـايـكـيـنـاس

واستبدلهما بحماية ورعاية ميسالا.
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وتجذب موضوعات الحب الرومانسي والحياة الريفية تيبوللوس. وفـي
فقرات رعوية الطابع يبدو تيبوللوس متأثرا بفرجيليوس. ومع أن تيبوللوس
هو الشاعر الإليـجـي الـوحـيـد الـذي قـضـى جـزءا مـن حـيـاتـه فـي الخـدمـة
العسكرية إلا أنه قد عبر بكل وضوح عن كراهيته لـلـحـربJ وأدان الجـشـع
والسعي وراء السلطة التي تقود للهلاك. واعتقد تـيـبـولـلـوس بـان ا<ـال هـو

) وإن كانDeliaالذي يفسد مشاعر الحب. ونلاحظ أن امرأة تدعى ديليا (
) هي التي تسيطر على الكتاب الأول منPlaniaاسمها الحقيقي هو بلانيا (

إليجيات تيبوللوس. ويبدو أنها كانت تعيش مـع أمـهـا الـعـجـوز وأنـهـا كـانـت
) معشوقةNemesisتكرس حياتها لعبادة الإلهة ا<صرية إيزيس. أما نيميسيس (

تيبوللوس الأخرى وا<ذكورة في الكتاب الثاني من إليجياته فيبدو أنها كانت
عاهرة محنكة في حوزة قوادة.

يتميز تيبوللوس بأنه يعيش في عالم خيالي خلقه لنفسه بأحلامه وحنينه
للعصر الذهبي ا<فتقد. سواء أكان هذا العصر في روما القدuة �اضيها

العريق أم في روما ا<عاصرة في ظل السلام الأوغسطي.
) فقد ولد فيما بE عاميsextus Propertiusأما سكستوس بروبرتيوس (

) حيث كانت أسرتهJ هناكJ تحتل مكانـةAssisi ق. م في أسيسـي (٤٧ و ٥٤
بارزة على ا<ستـوى المحـلـي. مـات أبـوه وتـركـه صـغـيـرا وعـانـت الأسـرة مـن

 ق. م ورفـض٤٠-٤١مصادرات الأراضي الـتـي أمـر بـهـا أوكـتـافـيـانـوس عـام 
بروبرتيوس أن ينخرط في مناصب عامةJ وأثمر تعليمه الخطابي في الشعر
وليس في ساحات المحاكم. وسيرا على منوال جاللوس احتفى بروبرتيوس

) والتـيCynthiaبقصة حبه مع من يسميها باسم إغريقي مستعار كـيـنـثـيـا (
). فقصة حبه حقيقيـة لـيـس لـنـا أنHostiaكان اسمها الحقيقي هـوسـتـيـا (

Jنشك في وجودها كما هو الحال بالنسـبـة لـقـصـة أوفـيـديـوس مـع كـوريـنـا
وقصة حب بروبرتيوس العاصفة ;لأ الكتـب الأربـعـة الـتـي تـنـقـسـم إلـيـهـا

إليجياته.
يعد بروبرتيوس من كبار شعراء الحب الرومانتيكيJ ويوضع جنـبـا إلـى
جنب مع اللورد بايرون على سبيل ا<ثال. فهو يقفز من قصة حب إلى أخرى
ويتنقل بE أحضان النساء. إنه دائما على أهبة الاستعداد لكي يقدم نفسه
دون أن يعطي شيئا بالفعل. ولكي يلعب هذا الدور لا يكفي أن يكون عاطفيا
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ورقيقاJ إذ عليه أن يتحلى بقدر من العزة وأن يضفي على نفـسـه لـونـا مـن
الغموض المحبب للنساء. وعليه أن يعطي لقراء أشعاره انطباعا بأنه كبطل
قد وقع في صراع مع الآلهة الحاقدة عليه بفعل الغـيـرة مـنـه لأنـه يـتـحـدى
قدره. فالحب عند بروبرتيوس uثل قوة دفع ورفع كونية تفوق في القيـمـة
والقدرة كل الفضائل والقيم الأخرى �ـا فـي ذلـك الـثـروة والـسـلـطـة ونـبـل

 Jبيت ٥ا<ولد. يقول بروبرتيوس (الكتاب الأول Jلا يعرف الحب التنازلات٢٤» :(
Jويقول أيضـا (الـكـتـاب الأول .«Eلصور الأجداد ا<بجل Eالتي تقدم كقراب

٧J): «لا يتقهقر الحب أمام الثروة». ويقول كذلك (الكتاب الثانيJ J٨ بيت ١٤
): «لا تعني الفتوحات العسكرية المحب في شيء». صفوة الكـلام إذا٦بيت 

أن القيم الرومانية التقليدية التي قامت عليها أسس الإمبراطورية لا تساوي
)٢٥(شيئا أمام الحب. 

وفي سياق آخر يربط بروبرتيوس بE الحب وفضيلة الشعور بالواجب
)pietas٢٤-  ٢٣ البيتان ,١١ ,). إذ يقول لكينثيا (الكتاب الأول:(

Jأنت وحدك أمي وأبي Jأنت وحدك ياكينثيا أهلي ومنزلي»
أنت وحدك بالنسبة لي كل لحظة سعادة ;ر بي».

وهنا نرى الحب uلك على المحب فؤاده وبيته وكل كيانـه فـلا يـرى فـي
الوجود غيرهJ إنه إذا حب مدمر.

ويقال إن بروبرتيوس كان قاسيا في هجومه على كليوباترا بهدف انتقاد
اعتدال هوراتيوس في سخريته منهاJ وكذلك نبل وفخامة فرجيليوس وهو
ينتقدها. ولكن ما يلفت النظر ويثير الانتباه أنه في مقابل وحشيـة هـجـوم
بروبرتيوس على كليوباترا نجده رقيقا في حديثه عن الـعـشـيـق الـطـروادي
الأشهر والنموذج الأسطوري <ا يفعل الحب ا<دمر ونعني باريس بن برياموس
الذي عشق هيلينا واختطفـهـا. فـقـامـت حـرب طـروادة مـدة عـشـر سـنـوات
أحرقـت فـي نـهـايـتـهـا هـذه ا<ـديـنـة وبـدا الآلاف مـن الجـانـبـJE الـطـروادي
والإغريقيJ قتلى وضحايا لهذا الـعـشـق ا<ـشـؤوم. فـالـغـريـب حـقـا أن نجـد
هوراتيوس ا<عتدل في سخريته من كليوباترا يصف باريس بأنه الهارب من

J ويصفه كذلك بأنه «الحكم الـزانـي جـالـب)٢٦(ميدان ا<عركة جريا كـالإبـل 
 إشارة إلى أسطورة التحكيم بE هيراو)٢٧((fatalis inrestusque iudex)الخراب» 

أثينة وأفروديتيJ والتي حكم فيها باريس لصالح أفروديتـي فـمـنـحـتـه حـب
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أجمل نساء العالم هيليني مكافأة منها له. أما فرجيليوس فقد جعل أعدى
أعداء اينياس هم فقط الذين يقرنون مـؤسـس الـسـلالـة الـرومـانـيـة بـجـده

. ولكن بروبرتيوس وهو اشد الشـعـراء تحـامـلا عـلـى)٢٨(الطروادي باريـس 
كليوباترا يستبق شاعر اللهو والمجون أوفيديوس في التعاطف الصريح مـع
هذا «الزاني الطروادي»J إذ يقول: إن كينثيا عشيقته تبلغ من الجمال حدا
يجعل منها امرأة أكثر استحقاقا لأن تسقط طروادة من أجلها وتحتل مكانة

 Jبيت ٣هيلينا (الكتاب الثانـي Jويقول بروبرتيوس أيضا: إنه قد وجـد٣٥ .(
رغبته في لقاء عشيقته على اشدها-كما فعل باريس-عندما كان في ميدان

 Jثم يقول (الكتاب الثالث Jوإنه لم يستطع كبح جماح هذه الرغبة J٨الحربJ
 وما يليه):٢٩بيت 

«بينما يحقق الإغريق التفوق في القتال
)barbarus Hectorوبينما يقاومهم هيكتور الوحشي (

فإن ذلك الرجل (أي باريس) كان يشعل حروبه الكبرى
في أحضان هيلينا»

بروبرتيوس إذا في أعماقه شاعر يقف تحت اللواء الذي رفعه أنطونيوس
وكليوباتراJ أي لواء الحب والسلام في مواجهة جيوش الحرب التي يقودها
أوكتافيانوس «الوحشي». ولكن بروبرتيوس يتناقض مع نفسه وينـضـم إلـى
جوقة الأبواق الأوغسطية ويهاجم كليوباترا بشراسة عنيفـةJ فـهـو يـصـفـهـا

)meretrix reginaJبأنها مـبـتـذلـة حـتـى بـE خـدمـهـاJ فـهـي «مـلـكـة مـومـس» (
) .Incesti Canopi ()٢٩(وكانوبوس (أبو قير) مدينة زانية 

ترك بروبرتيوس التأمل الفلسفي لسن الـكـهـولـة والـشـيـخـوخـة حـE لا
يصبح الحب مناسبا أو حتى يصير أمرا عصيا. عندئذ تسرب إلى نـفـسـه
الإحساس بأن روما الإمبراطورية العظيمة قد وهنت ويتهددها خطر الضياع

 Jبيتـان ١٠فيقول: «إن روما نفسها ستسقط يوما ما» (الكـتـاب الـرابـع J٢٧-
). على أن هذا ا<وضوع سيكون محور الحديث أو بيت القصيد في شعر٢٨

لوكانوس ا<لحمي ونثر ليفيوس ا<ؤرخJ كما سنرى في الصفحات التالية.
رفض بروبرتيوس عرض مايكيناس بأن ينظم ملحمة التاريخ الروماني.

 Jأبيات ٩بل يخاطب شاعرا ملحميا معاصرا ويقول (الكتاب الأول J١٢- ٩:(
«ماذا يفيدك أيها البائس أن تغني أغنيتك الوقور
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وتقول لنا إن أمفيون بنى الأسوار بقيثارته ?
فأشعار ميمنرموس في الحب تفوق هوميروس

والحب اللطيف يتطلب أغاني عذبة الانسياب».
ولكن بروبرتيوس عاد وقدم ما يشبه الحل التوفـيـقـي وذلـك فـي كـتـابـه

 مرتديا)٣٠(الرابع بإليجياته الرومانية. ففي هذا الكتاب نجد بروبرتـيـوس 
ثوبا جديدا. إذ لم يفقد عبقريته الشـعـريـة عـنـدمـا ضـاعـت مـن بـE يـديـه

)في١١حبيبته كينثيا بل <عت موهبته في مجال آخر. وتلقب القصيدة رقم (
هذا الكتاب بأنها مليكة الإليجياتJ بل تعد من أجمل قصائد الشعر اللاتيني

):١٠٢-٩٩ بيتJ ويقول في نهايتها (١٠٢كله وتقع في 
«لقد أ;مت طرح قضيتي فانهضوا أنتم يا شهودي

يا من تبكونني وانتظروا ما تحكم به الدنيا
وما تدفعه ثمنا لحياتي ومكافأة لي

فأبواب السماء تفتح على مصراعيها للفضيلة
أفلا تستطيع فضيلتي أن تنتزع لي حسن الثواب ?

أفلن تسكن بقايا رمادي مع أمجاد أجدادي ?».
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أوفيــديوس شاعـــر
الحب والأساطير

Publius Ovidiusولد بوبليوس أوفيديوس ناسو (

Naso في سو<و (Sulmo) أو سو<ونا (sulmonaعلى 
 مارس عام٢٠بعد تسعE ميلا من روماJ وذلك في 

 ق. مJ أي قبل شهور قليلة من موت شـيـشـرون.٤٣
Jكان أبوه ينتمي إلى أسرة ثرية من طبقة الفرسان
وكان يزمع تربية ابنه وإعداده لشغل ا<ناصب العامة
Jفي روما. وبالفعل أرسله إلى العاصمة لكي يتعلم
وفي روما أظهر أوفيديوس ذكاء وتفوقا على أقرانه
في مدارس الخطابةJ ولكن كان يـفـضـل «ا<ـقـالات

) على «ا<ناقشات الخطابية»suasoriaeالخطابية» (
)controversiaeوفي روما لم ينضم أوفيديوس إلى .(

حــاشــيـــة راعـــي الآداب والـــفـــنـــون الـــوزيـــر الأول
لأوغــســطــسJ أي مــايــكــيــنــاس. ومـــع أن أشـــعـــار
Jأوفيـديـوس تـشـي بـاحـتـرام مـلـمـوس لأوغـسـطـس
وحكومته إلا أنه لم يكتب شيئا تـشـتـم مـنـه رائـحـة

النفاق أو الدعاية الإمبراطورية.
اكتسب أوفيديوس شهرته عن طريق إليجيـاتـه
Jالتي قيل إنها تصور تجاربه الشخصية في الحب

) ونشرت بعدAmoresوأعطاها عنوان «الغزليات» (

15
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 ق. م. والإليجيات التي وصلت إلى عصرنا سليمة تقع في ثلاثة كتب١٦عام 
 بيتاJ وتحكي١١٤ و١٨ قصيدة يتراوح طول الواحدة منها فيما بE ٣٩وتضم 

).Corinnaمعظم هذه القصائد قصة حب أوفيديوس مع امرأة يسميها كورينا (
ور�ا لم تكن في حياة أوفيديوس قصة حب واقعيةJ ولعل البطلة الحقيقية
لهذه القصائد ليست كورينا-فقد تكون شخصية وهمية-وإ�ا هي الإليجية
كفن شعري متطور. وعلى أي حال فلا ريب في أنه كانت لأوفيديوس لقاءات
غرامية خفيفة وسريعة مع غانيات روما آنذاك. وبرأي أوفيـديـوس نـفـسـه
فإن روما لم تكن تلك ا<دينة التي uكن لأكثر الناس بـرودا أن يـظـل فـيـهـا
عذريا عـفـيـفـا لـوقـت طـويـل. ويـقـول الـشـاعـر«هـنـاك (أي فـي رومـا). ضـع
هيبوليتوس (رمـز الـعـفـة الأسـطـوري) فـسـيـصـبـح بـريـابـوس (إلـه المجـون)»

).٤٬٣١(«الغزليات» الكتاب الثاني
ليس من ا<يسور تاريخ شعر أوفيديوس ا<بكرJ حتى أننا لا نستطيع أن
نضع «البطلات» في ترتيبها الصحيح وا<تفق مع طبعتي «الغزليات» و «فن
الهوى». ومن المحتمل أن يكون أوفيديوس قد انشغـل ب «الـبـطـلات» و«فـن
الهوى» قبل أن يكمل ا<راجعة النهائية لقصائد «الغزليات». ولعل في ذلـك
ما يشهد على أن قلم أوفيديوس البارع كان ينتقل في خفة وحذق �وضوع
الحب من شكل أدبي إلى آخر. ومن ناحية أخرى يعد موقف أوفيديوس من
الأسطورة أمرا بالغ الأهمية في تقييم مكانته كشاعر. ففي مقدمة الكتاب
الثالث من «زراعيات» فرجيليوس ينفي ا<ؤلف الأسطورة كموضوع مبـتـذل
في الشعر. وأصبحت هذه الفكرة عند الشعراء التالE له «كإكليشيه» تتردد
عندهم بلا وعي تقريباJ وسبق أن أشرنا إلى ذلك بالنسبة لـبـروبـرتـيـوس.
وتأتي أعمال أوفيديوس كلها كنوع من الرفض ا<علن حينا وا<بطن أحيـانـا
لهذا ا<وقف. فمنذ البداية غذى أوفيديوس موهبـتـه بـالـفـكـر الأسـطـوري.
Jوحتى في «الغزليات» نلمح هذا الاهـتـمـام ولا سـيـمـا فـي الـكـتـاب الـثـالـث
وكذلك نجده في «فن الهوى»J و «علاج الحـب» يـلـجـأ لـضـرب الأمـثـلـة مـن
الأساطير فيسرد الكثير منها. أما «البطلات» فهـي بـالـكـامـل مـأخـوذة مـن
الأسطورةJ وهي بغض النظر عن قيمتها الذاتية كفن شعـري تـعـد ;ـهـيـدا

جيدا لرائعة أوفيديوس بلا جدالJ أي «التناسخات».
) عبارة عن رسائل وهمية بأقلام شخصياتHeroidesكانت «البطلات» (
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أسطورية نسائية تخاطب عشاقها. و�كن أن نعتبر كل رسالة منها «مقالة
خطابية»J فهي ليست قصة سردية بسيطة. وكل بطلة تدافع عن قضيـتـهـا
مستغلة فنون الخطابة ا<تداولة آنذاك. وهي رسائل تشحذ الخيال وترتفع
به إلى آفاق الرومانسية بقدر من الإثارة وا<غامرة. إنها أربع عشرة رسالة
Jوتخاطب البطلات بها عشاقهن أو أزواجـهـن Jمنظومة في الوزن الإليجي
Jوأخرى تخطها بريسيس لأخيلليس Jفرسالة تكتبها بينيلوبي إلى أوديسيوس
وأخرى ترسلها ديانيرا إلى هرقلJ ورسالة من فايدرا إلى هيبوليتوس وهكذا.
وبعد بضع سنE راجع أوفيديوس «البطلات» فأضاف رسالة من سافو إلى
Eبـ Eوأخـريـ Jبـاريـس وهـيـلـيـنـا Eبـ Eمتبادلتـ Eثم أضاف رسالت Jفاؤون
لينادروس وهيروJ وكذا بE أكومنيوس وكيديبي. وقد قلد الجديد من الأدباء
أوفيديوس. فهناك شخص يدعى سابينوس كتب ردودا لبعض هذه الرسائل
الأوفيديةJ وهناك شخص آخر مجهول كتب قصيدة بعنوان «شجرة الجوز»

)Nuxaوهي شكوى تتوجه بها هذه الشجرة-التي �ت على جانب الطريق (
وتتعرض للنهب من كل عابر-إلى ا<ارة تسألهم الرحمة والـعـنـايـة. ويـعـتـقـد

بعض دارسي أوفيديوس أن هذه القصيدة من نظم الشاعر نفسه.
وجدير بالذكر أنه ليس «للبطلات» �وذج واحد يسبقها لا عند الإغريق
ولا عند الرومانJ فهي إذا قصائد من إبداع الشاعر ا<وهوب. لكن هذا لا
يعني أنها لا تعكس خليطا من بعض العناصـر الأدبـيـة ا<ـتـنـاثـرة فـي فـنـون
شعرية أخرى. فلقد سبق لكل من كاتوللوس وبـروبـرتـيـوس بـل أوفـيـديـوس
نفسه أن عالج موضوعات الحب الأسطورية عـلـى نـحـو يـبـرز الأحـاسـيـس
الذاتية. أما موضوعات فراق العشاق أو توهم العاشق خيانة ا<عشوق ومـا
إلى ذلك فقد لعبت دورا أساسيا في تطور إليجيات الحب. فمعظم قصائد
أوفيديوس في «الغزليات» تشكل مونولوجات نصف درامية. ومن ا<لاحظ
أن ولع أوفيديوس «با<قالات الخطابية» له تأثير ملموس في نظم «البطلات».
ولا ننسى أن مونولوجات الزوجات أو العشيقات ا<هجورات قد نظمت من
قبل في إطار فنون شعرية أخرى مثل التراجيدياJ ولكنها بالطبع لم توجـد
كفن أدبي مستقل. بل إن فكرة الرسالة كفن أدبي لم تكن قد استقرت بعد
ولم يعترف بها اعترافا كاملا مع أنها معروفة منذ عصر أفلاطون واستغلها
لوكيليوس وهوراتيوس وشيشرون وغيرهم. ولا يغيب عن الأذهان أن رسائل
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البطلات الأوفيدية مكتملة من حيث الشكل الفني حتى أنها لا تترك مجالا
لفكرة الرد عليها برسائل أخرى. على أي حال فمن المحتمل أن تكون فكرة
نظم رسائل «البطلات» قد طرأت لأوفيـديـوس بـعـد أن اطـلـع عـلـى رسـالـة

بروبرتيوس ا<وجهة من أريثوسا إلى ليكوتاس.
وتأتي مادة رسائل البطلات من ا<لحمة والتراجيديا الإغريقيتE فيمـا
عدا رسالة ديدو التي استلهمت من «إينيادة» فرجيليوسJ ورسالة أريـادنـي

التي جاءت من قصيدة لكاتوللوس.
(Ars Amatoria)) أو (Ars Amorisومن روائع أوفيديوس ديوان «فن الهوى» 

). ويتناولRemedium Amoris وكذلك ديوان «علاج الحب» (Ars Amandi)أو (
الديوان الأول علاقات غانيات روما با<عجبJE فيقدم الكتابان الأول والثاني
منه وجهة نظر الرجال ويقدم الثـالـث رأي الـنـسـاء. و<ـا كـان مـن ا<ـنـاسـب
للرجل آجلا أو عاجلا أن يترك مثل هذه ا<غامرات ويـنـفـض يـديـه مـن أي
علاقات غرامية ليتزوج ويستقر فإن «علاج الحب» يقدم <ثـل هـذا الـرجـل
Eأي الحب. وهكذا فإن الديوان Jأفضل الوسائل واحسن دواء لعلاج هذا الداء
يقدمان لنا صورة حية لدنيا الهوى وا<لذات في روما مـع بـعـض الـنـصـائـح

:<. وجاء في إحدى قصائد ديوان «فن الهوى)٣١(التعليمية في مجال الحب 

«كنت أهم بان أختم حديثيJ لولا أن النساء قلب
ولا مهرب من أن نتزود بألف وسيلة

كي نقوى على مواجهة أ�اطهن المختلفة
فالحقول لا تتماثل عطاء

هذا ينتج كرما وذلك يغل زيتوناJ والآخر يغمرنا حنطة
وكذلك تتباين أ�اط القلوب تباين ما في العالم من أشكال.

الحكيم هو من يكيف نفسه وفق شتى ا<واقف»
 Jالكتاب الأول Jترجمة د. ثروة عكاشة)٧٦٠-  ٧٥٥(فن الهوى 

«الجمال ميزة هشة ما أسرع ما تخفو مع الأيام ويـأتـي عـلـيـهـا تـعـاقـب
Eالسن

فالبنفسج لا يزدهر إلى الأبدJ والزنبق لا يفتر بالبسمة دوما
والوردة إذ تذبل تخلف إبر الشوك

وعما قريب أيها الشاب الوسيمJ يكسو الشعر الأشهب رأسك
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بعدما يحفر الدهر أخاديده على بشرتك.
إذا فأبدع لنفسك روحا مشرقة صنوا لجمالك.

Jفهي وحدها تبقى بجوارك حتى ساعتك الأخيرة فوق المحرقة
واصقل فكرك بالفنون والآداب ولا تهون من شانهما».

)١٢٠-١١٤ ,(نفس ا<رجعJ الكتاب الثاني
 ق. م تقريبا)٢٤٠J- ٣٠٥كان كل من الشاعرين السكندريE كاليماخوس (

ونيكاندروس (القرن الثاني ق. م) �وذجE احتذاهما أوفيديوس. فتقليدا
للأول نظم أوفيديوس قصيدة طويلة تضم عددا من الأحداث التي تربطها
معا خيوط الحبكة السردية. ومثل الثاني اتخذ اوفيديوس لهذه القـصـيـدة
موضوعات من أساطير التناسخ. وكانت النتيجة هي رائعته «التناسـخـات»

)Metamorphosesفي خمسة عشر كتابا بالوزن السداسي. ويبدأ أوفيديوس (
)J وينتهيMundus)إلى العالم ا<نظم (Choasبالتناسخ الأكبر من «الفوضى» (

بآخر التناسخات وهو تاليه يوليوس قيصر وتحـولـه إلـى «يـولـيـوس ا<ـؤلـه»
)Divus luliusويلاحظ أن أوفيديوس يتعامل مع ا<وضوعات الأسـطـوريـة .(

دون أي حس ديني. فهو لا يرى في هذه الأساطير سوى موضوعات تقليدية
مسلية و�تعة. فلقد مضت الأيام التي أحاط فيها فرجيليوس الأساطـيـر

بهالة من ا لقدسية.
) و«التناسخات» كل منهما الأخرى بأكثر من وسيلة.Fastiوتكمل «الأعياد» (

وإذا كان بروبرتيوس قد أعلن نفسه صراحة «كاليماخوس الرومـانـي» فـإن
أوفيديوس على النقيض من ذلك وكما سبق أن أ<ح في «الغزليات» يـهـجـر
الإليجيات الغرامية ويلجا إلى ا<لحمة في ديوان «الأعياد» الذي لو اكـتـمـل
لصار بطول «الإينيادة» نفسها. يقول أوفـيـديـوس فـي مـطـلـع هـذا الـديـوان

 J٢-١(الكتاب الأول:(
«فصول التقوV الروماني في نظامها السليمJ أصولها مطالع ومـغـارب

الأفلاك.. . تلك هي موضوعاتي.»
يسير أوفيديوس في ديوان «الأعياد» على نفس الدرب الذي طرقه من
قبل كاليماخوس في «الأسباب»J وأراتوس (صديقه ومعاصره) في «الظواهر».
أما الإيعاز ا<باشر فقد جاء إلى أوفيديوس من بروبرتيوس. كما ينبغي ألا
نغفل هنا «الإينيادة»J فهي وإن اختلفت عن «الأعياد» في كثير من الجوانب
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مثل الشكل وا<ضمون والأسلوب إلا أنـهـا قـد مـارسـت تـأثـيـرا كـبـيـرا عـلـى
أفيديوس. وإذا كانت «الإينيادة» ;ثل ا<عتقدين الفلسفي والتأملي لصاحبها

فإن «الأعياد» تعد ضربا من ضروب التدريب الأدبي.
«الأعياد» هي الديوان الأوغسطي الوحيد لأوفيديوس �عنى أنه يسير
مع التيار العام لهذا العصرJ وبالتحديد ;جيد الفكرة الرومانية وا<شروع

 J١٠-٩الأوغسطي. يقول أوفيديوس (الكتاب الثاني:(
«هذا واجبي العسكريJ أحمل السلاح كلما أمكن

على ألا تتخلى uيني ;اما عن أداء واجبي الآخر».
وهكذا تبث ا<شاعر الوطنية في الديوان مع شيء من النفاق «للزعيم»

)J ولكن أوفيديوس لم يصل إلى حد نظم تاريخ كوميديPrincepsأوغسطس (
لروما. لقد تطلبت «الأعياد» كثيرا من البحث والفحصJ والدراسة والتعمق
في ا<صادر الإغريقية واللاتينيةJ بيد أن هذا الديوان يعاني من كونه ليس
ملحمة. وأين «الأعياد» بالنسبة للشعر ا<لحمي �ا حققه أوفيـديـوس فـي
الشعر الإليجي ? هاهو أوفيديوس نفسه يفخر بأنه«فرجيليوس الإليجـيـا»

):٣٩٦-٣٩٥قائلا في ديوان «علاج الحب» (ب 
«تشهد الإليجيا بأنها تدين لي

بقدر ما تدين ا<لحمة لفرجيليوس»
وفي الواقع يفوق إنجاز أوفيديوس الإليجي ما حققه فـرجـيـلـيـوس فـي
ا<لحمة. ومع ذلك علينا ألا ننسى ولو لحظة واحدة أن الشعر ا<لحمي منذ
هوميروس وبسببه قد أصبح منبع الشعر والفصاحة وقبلة الشعراء باعتباره

). ومن ثمgenus nobileأنبل وأرفع ضروب الأدب أو فن الفنون الأدبية طرا (
إذا كان أوفيديوس حقا يطمح في اعتلاء إمارة الشعر اللاتيني فلا مفر من
أن يغمس قلمه في مداد الشعر ا<لحمي. ومن هنا نستطيع أن نتفهم كيف
أن «الإينيادة» الفرجيلية كانت بعظمتها وكمالها وجمالها ;ثل عقـبـة كـؤود
وتحديا شاقا أمام أوفيديوس وغيره من الشعراء الأوغسطيE الذين حاولوا

منافسة فرجيليوس.
لا يشك أحد في أن أوفيديوس قد أحب فرجيليوس وأعجب به أصدق
الحب والإعجاب �ا لا يسمح له �حاولة منافسته أو التقليل من قدره في
مجال الشعر ا<لحمي. كما أن أوفيديوس كان على وعي تام بعبثية مواجهة
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فرجيليوس في ميدانه. كان بوسع أوفيديوس أن ينافس بروبرتـيـوس عـلـى
لقب «كاليماخوس الرومان»J أما لقب «هومـيـروس الـرومـان» فـقـد اسـتـقـر
الرأي على أن فرجيليوس أحق به من أي شاعر آخر. وبعد ظهور «الإينيادة»
لم يعد أحد يفكر في صياغة ملحمة تاريخية على �طها ولا ملحمة أسطورية
على �ط «الأرجونوتيكا» لأبوللونيوس الرودسي. فهم أوفيديوس ذلك كما
فهمه شعراء العصر الفضي من بعده. وظهرت ضرورة البحث عـن صـيـغـة
جديدة فجاء الحل الأوفيدي رائعا في «التناسخات». إنها قصيدة ملحمية
الطول إذ تبلغ أثنى عشر ألف بيت مقسمة إلى خمسة عشر كـتـابـا. وتـعـد
«التناسخات» مختارات من الأساطير الإغريقية (والرومانية)J ويختلف الطول
والصقل فيما بE القصائد من واحدة إلى أخرى. فأحيانا يعطينا الشاعر
إشارة عابرة عن معنى ما في بيت واحدJ وأحيانا أخرى يفصل القول وينظم
ملحمة صغيرة من عدة مئات من الأبيات. ويعطي أوفيديوس مسحة الوحدة
الفنية لقصيدته باللجوء لعدة وسائل. فيكفي أن تظللها فكرة التناسخJ كما
أنه يتبع تسلسلا تاريخيا إلى حد ما. فهو يبدأ من أسطورة الخلق ويستمر
إلى مقتل وتاليه يوليوس قيصر. وحيث إن التاريخ الأسطوري لم يصل بعد
إلى حد الانضباط العلمي الدقيق فهناك متسع للتصرف في الترتيب وفق

ما يقتضيه العمل الفني.
ولا تزال المحاولات تبذل في سبيل البحث عن وحدة وهدف لـقـصـائـد
«التناسخات». فبالنسبة للبنية يقترح النقاد بصفة عامة الاعتراف بوجـود
ثلاثة أقسام رئيسة متساوية الطول تقريبا. في القسم الأول تلـعـب الآلـهـة

 Jالكتاب السادس ٤٥٢أدوار البطولة (الكتاب الأول Jوفي القسم الثاني٤٢٠ J(
J الكتاب الحادي عشر٤٢١يتركز الاهتمام حول الأبطال (الكتاب السـادس 

). وباعتبار الحرب الطروادية بداية للتاريخ القدV يبدأ الجزء الثـالـث١٩٣
ويتربع على عرش البطولة فيه بعض الشخصيات التاريخية (الكتابان الحادي

). ويستهل أوفـيـديـوس ديـوانـه بـبـرولـوج أو٧٤٤ والخامـس عـشـر ١٩٤عشـر 
 Jيتحدث فيها عن الخلـق والـطـوفـان وإعـادة٤٥٠-٥مقدمة (الـكـتـاب الأول (

تعمير الأرض. أما الخا;ة (إبيلوجوس) فيتحدث فيها أوفيديوس (الكتاب
 Jعن تاليه يوليوس قيصر. ويلاحظ أن هناك شيئا٨٧٠-٧٤٥الخامس عشر (

Eبل فيما ب Jمن العناية في ترتيب القصص الأسطوري داخل كل مجموعة
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المجموعات الثلاث بحيث تتواصل الروابـط ا<ـوضـوعـيـة أو الجـغـرافـيـة أو
العرقية. فبعضها يتوافق ويتلاحم وبعضها الآخر يتناقض ويتحاور مع نفسه.
Jولكن من العسير وضع نسق عام أو قالب مشترك لهذه القصائد جـمـيـعـا
فالأرجح أن ذلك لم يخطر ببال أوفيديوس قط. ولا يعقل أن يكون الشاعر
قد فكر في مثل هذه الأنظمة البنيوية أو الـبـراعـة الـهـنـدسـيـة فـي مـعـمـار
الديوان كما يظن بعض النقاد المحدثE. وإذا كان فرجيليوس قد اتبع نظام
التقسيم إلى كتب في ملحمته «الإينيادة» فإن أوفيديوس قد حاول أن يتخطى
هذا التقسيم. فالوشائج الأسطورية تعبر حدود هذه الكتب التي انقسمـت
إليها «التناسخات»J ومن ثم فإن معيار الوحدة البنائية جد مختلف في هذا
الديوان عن ملحمة «الإينيادة». وبعبارة أخرى uكن القول إن «التناسخات»

ملحمة من طراز غير فرجيلي.
وبعد لأي راح الباحثون ينقبون في «التناسـخـات» عـن عـنـصـر وحـدوي
آخر وهو الرموزJ وركزوا جهودهم على الرمز ا<ائل في الخلفية الطبيعية <ا

J (الكتاب الثـالـثJ)٣٢(يجرى من أحداث أسطورية مثل بحيرة نـاركـيـسـوس 
). فهذا ا<شهد كغيره في «الـتـنـاسـخـات» uـكـن أن يـوحـي٤١٢-٫٨ ٧أبيـات 

�عان أخرى غير ما يبدو على السطح. وهذا العنصر على أي حال يـؤكـد
الازدواجية كطابع قد نجح أوفيديـوس فـي خـلـعـه عـلـى عـا<ـه الأسـطـوري.
ولكن هذا العنصر وحده لا يصنع وحدة عضوية وكل مـا هـنـاك أنـه يـعـمـق
ا<عاني ويـنـقـذهـا مـن الـسـطـحـيـة. ومـع ذلـك فـلـيـس مـن الـعـدل أن نـصـف
«التناسخات» بأنها مجرد مختارات من الأساطير لأنه قد أعـاد تـشـكـيـلـهـا
وتفسيرها في إطار رؤية عامة. ولعل في هذه الرؤية العامة ما يساعد على

الوصول إلى عنصر توحيدي في هذا الديوان.
)J أي لاsui generisيقول النقاد إن «التناسخات» ملحمة من نوع فـريـد (

مثيل لها ولا تقلد �وذجا سابقا. فمن أي نوع هي ? وما وجه الـتـفـرد ? لا
ريب في أن «التناسخات» هي ملحمة العواطف الإنسانية أو بالتحديد هي
ملحمة الحب. ومثلـهـم مـثـل غـيـرهـم مـن �ـثـلـي الـدرامـا نجـد الآلـهـة فـي
«التناسخات» يلعبون أدوار العبيد ويقعون فريسة لعواطفهم. بيد أن أهم ما
يهم أوفيديوس هو ما ينجم عن ذلك من فواجع مأساوية. ويبذل الـشـاعـر
كذلك أقصى ما يستطيع من جهد لكي يخلع على قصصه قدرا هائلا من
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) بهدف أن يقنع القار¦ أنه والحال هكذا لا uلك البـشـرfidesا<صداقية (
إلا أن يتصرفوا بهذه الطريقة أي كما تفعل الآلهة.

) ننسى٢٨٧-  ٢٤٢عندما نقرأ قصة بيجماليون (الكتاب العاشر: أبيات 
أو نتناسى أنه في العالم الواقعي ا<عاش لا تتحول التماثيل إلى أناس من دم
ولحم. وكل ما يشغلنا أثناء قراءة هذه الأبيات أنه فـي حـالـة الـتـحـول هـذه

uكن تصديق ما يتحدث عنه أوفيديوس.
-٧٣٥ (الكتاب الثالث عشرJ أبـيـات )٣٣(وفي قصة الكيكلوبس وجالاتـيـا 

) يـحـتـفـظ أوفـيـديـوس بـالخـلـفـيـة الـرعـويـة فـي ا<ـعـالجـة الـسـكـنـدريــة٨٩٧
 Jويستبدل بالسذاجة الريفية هناك الفظاعة ا<لـحـمـيـة١١-٦(ثيوكريتـوس (

الأسطورية ا<تمثلة في تصوير هوميروس للكيكلوبس. ويسلط أوفـيـديـوس
الضوء على موضوع الصراع بE الوحشية والعنف من جهة والجمال الوديع
من جهة أخرى وذلك عندما اعتنى بشخصية آكيس بوصفه العاشق الرقيق
وا<نافس ا<ناسب للكيكلوبس الرهيب بوليفيموس. وعنـدمـا يـلـقـي الأخـيـر
بالصخرة الساحقة فوق آكيس-كما هو الحال عند هوميروس-تنتهي الأحداث
نهاية طيبة لأن هذا العاشق الجميل يتحول إلى إله نهري ويظهر لمحبوبتـه
في كامل أبهته الإلهية. والكيكلوبس في هذه الأسطورة يـقـابـل أكـونـتـيـوس

العاشق الوحشي أو الحسي الذي يدمر إن لم uتلك من يحب.
) فتقدم درسا٥١٠-٩٣٣ (الكتاب الثالثJ )٣٤(أما أسطورة ناركيسوس وإخو 

أخلاقيا عن الرغبة ومصادرة ما لا uكن الحـصـول عـلـيـه ولا سـيـمـا حـب
الذات الذي تنعكس آثاره ا<دمرة على النفس (ناركيسوس)J و;تد لتشمـل

 = الصدى). ولعل أوفيديوس نفسه لم يفـكـر فـي هـذاEchoالآخرين (إخـو 
الدرس الأخلاقي. وكل ما لفت نظره هو غرابة هذه العاطـفـيـة الـعـجـيـبـة.

):٣٦٨-٣٦٤يقول ناركيسوس (ب 
«إنني أحترق حبا لنفسيJ أشعل النار التي أشتعل بلهيبها

وماذا علي أن أفعل? أطارد نفسي أم أترك نفسي تطاردني ?
وما جدوى ا<طاردة ?

ما أرغب فيه بE يديJ وهذا الثراء نفسه يجعلني أفقر الفقراء !
ليتني أستطيع أن أفصل نفـسـي عـن جـسـدي ! إنـهـا رغـبـة غـريـبـة مـن

عاشق.
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نعم ! فيا ليت معشوقي يكون بعيدا عني كي أنال منه !»
وفي تدفق هذا السيل الجارف من العواطف والفواجع فإن أوفيديوس
يخاطب عقول قرائه لا قلوبهم. حتى ولو صدق القول إن الحياة كـومـيـديـا
هزلية بالنسبة <ن يفكرJ وتراجيديا محزنة <ن يـحـس فـإن «الـتـنـاسـخـات»

منظومة <ن يفكرون لا <ن يحسون.
ولسنا على يقE من أن هناك رسالة ما «للتناسـخـات» ومـع ذلـك فـهـي
تفوق «الإينيادة» في بعض النواحي أهمها أنها أكثر منها عا<ية. ويرى بعض
النقاد أن أوفيديوس أكثر طبيعية وأصالة وأعمق ودا وخيالا وألطف مرحا
من فرجيليويوس أو أي شاعر آخر. وبكلمة واحدة فإن هؤلاء النقاد يعتبرون
أوفيديوس أكثر إنسانية من فرجيليوسJ وقد تكون هذه الإنسانية هي عنصر
التوحيد الأساسي في «التناسخات». ولم تكن رؤية أوفيديوس للعالم قائمة
على النظام والاتساق ا<نضبطJE وإ�ا أساس هذه الرؤية هو التنوع والتغير
ا<توتران. وقد يعني هذا أن الاستقرار الأوغسطي لم يكن بالنسبة لأوفيديوس

)J ولكنه لمnovus saeculorum ordoكما كان لفرجيليوس «بداية عالم جديد» (
يتعد كونه ركاما من الرمال في طريق المجرى الفياض للأبدية.

)٨٧٩- ٨٧١ويختم أوفيديوس «التناسخات» (الكتاب الخامس عشرJ أبيات
بقوله:

«والآن قد أنهيت عملي الذي لا غضب جوبيتر نفسه
ولا ناره... ولا الحديد... ولا الزمن القارض بقادر
على تدميره. حقا سيأتي يوم ماJ فيه أجلي المحتوم

بيد أن سلطانه لا uتد إلا إلى جسدي
Jفسيضع حدا لعمري غير ا<عروف

ولكنني وبالجزء الأفضل مني سوف أحلق في سماء الخلود
صاعدا فوق النجوم ولن ينمحي اسمي أبدا.

وفي أي مكان سيمتد الحكم الروماني فوق الأراضي ا<فتوحة
سوف يقرئني الناس ويحركون ألسنتهم باسمي عبر كل العصور.

ولئن صدقت تنبؤات العرافE فلسوف أحيا
بفضل شهرتي...»

 م. وكـان٨كانت «التناسخات» قد اكتمـلـت إن لـم تـكـن قـد نـشـرت عـام 
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أوفيديوس حينئذ في قمة الشهرة والمجد فهـو أبـرز الـشـعـراء الأحـيـاء فـي
روما. ولعل وعي أوفيديوس نفسه بهذه الحقيقة يعد مفتاحا ضروريا لفهم
نتاجه الشعري في الآونة الأخيرة من حياته. ولـقـد انـتـهـت «الـتـنـاسـخـات»
�جموعة من التناسخات تعد نتيجة وذروة <ا سبقهاJ ونعني تاليه يوليوس

قيصر في ا<اضي وتاليه أوغسطس ا<رتقب.
وهما تناسخان مرتبطان بتناسخ آخر هو تغير مجرى التاريخ الذي بدأه
يوليوس قيصر وأكمله خلفه «جوبيتر الأرض» أوغسطس (الكتاب الخامس

 Jالذي قلب الحرب والفوضـى إلـى اسـتـقـرار وأمـان (نـفـس٨٦٠-٨٥٨عشـر (
)٣٥(). ٨٣٩-٨٣٢ ,الكتاب

ولم ينه أوفيديوس مراجعة «التناسخات» لأن تواجده في روما قد أنهى
) (ر�ا تكونTomis مJ إذ صدر قرار بطرده أو نفيه إلى توميس (٨فجأة عام 

 الحديثة في رومانيا) على شاطئ البحر الأسودJ وكانConstansكونستانس 
السبب الرسمي ا<علن لنفي أوفيديوس هو لا أخلاقية أشعاره وآثارها السيئة
على الأخلاق العامة. وواضح أنه سبب ضعيف ومـزيـف ولا uـكـن قـبـولـه.
وفي الوقت نفسه شاعت في روما أقاويل بان أوفيديوس كان علـى عـلاقـة
حب مع يوليا حفيدة الإمبراطور أوغسطس ا<ستهترةJ وهذه أيضا شائعات
لا uكن الأخذ بها. إذ كان أوفيديوس في سن الخمسE وكانت يوليا فـتـاة
صغيرة السن جدا. وعلى أي حال فإن هذا لا ينفي احتمال تورط أوفيديوس

في إحدى فضائحها على نحو أو آخر.
وفي يأس وقنوط عشية مغادرة روما انفجر أوفيديوس في غيظ فاحرق
«التناسخات» (وكثيرا من أعماله الأخرى). ومن حسن الحظ أن هذه القصائد
وصلتنا ر�ا لأن أصدقاءه كانوا يحتفظون بنسخ عنها. وشـرع أوفـيـديـوس

) وهو في طريقه إلى توميس.Tristiaينظم «الأحزان» (
حقا إن أوفيديوس لم يحرم من حقوق ا<واطنة الرومانـيـة ولـم تـصـادر
�تلكاتهJ ولكنه بدلا من أن يرسلوه إلى إحدى جزر البحر ا<توسط أبعدوه
إلى طرف العالم ا<تمدين �ا جعل نفيه أقرب ما يكون إلى حكم بـا<ـوت.

)-Epistulae ex Pontoوبالفعل تضم «الأحزان» وكذا «رسائل من بونـطـوس» (
وبونطوس هنا تعني البحر الأسود-فيضا من الأسى العـمـيـق حـيـث يـصـف
الشاعر ا<ناخ الصعب ووحشية السكان في هذه ا<نطقة البعيدة. وكم كـان



240

الأدب اللاتيني

يتمنى أن يعود إلى روماJ أو على الأقل أن يذهب إلى منفى أقرب وأرحم من
توميس. وبالفعل نجد في «الأحزان» و«رسائل من بونطوس» نوعا من الترجمة
الذاتية وتعرية النفس وتحليلها. ولعل أوفيديوس هـو أكـثـر شـاعـر رومـانـي

يحدثنا عن نفسه بهذه الصورة.
ولكن أوفيـديـوس رفـض أن uـوت كـمـا أريـد لـهJ ويـقـول. إنـه إذا كـانـت
موهبته سبب لعنته فهي في النهاية ملاذه الأخير في محنتهJ بل إنه يحس

بالزهو والانتصار على قدره البغيض.
نظمت «الأحزان» في الوزن الإليجيJ وهكذا عاد الوزن إلى استخدامه
الأصلي بعد أن كان قد حقق ازدهارا في عالم الغزل. ونظمت أولى القصائد
في الطريق إلى توميس وأرسلت إلى روما �جرد الوصول إلى ا<نفى. ويعد
الكتاب الأول من هذا الديوان �ثابة السفير أو ا<ندوب الـذي يـذهـب إلـى

).٥٨-٬٥٧ ٢-١حيث لا يستطيع صاحبه (
وكان على هذا الكتاب-السفير-أن يتصرف بـاسـم صـاحـبـه فـي كـيـاسـة

) J١٤- ٣ولباقة) Jفلا يفرض نفسه على الناس J(ولا يحاول اقتحام٢٦-٢١ J(
) J٨٦-٦٩عالم أوغسطس) Jويكتفي بالتوجه للجمهور العريض J(وهو٨٨-٨٧ .(

في هذه القصائد لا يسعى إلى الشهرة والمجد كمـا هـو الحـال فـي روائـعـه
السابقةJ وإ�ا يهدف إلى إعادة النظر في قضيته. فالكتاب إذا يعـد أولـى
محاولاته في حملته ا<تصاعدة للحصول على العفو. وفـي هـذه الـقـصـائـد
تتكرر صورة أوغسطس كجوبيتر الذي يتسلح بالصاعقة. ولكن هذا لا يعني
أن أوفيديوس كان ينافق الإمبراطور الذي-كما علينا ألا ننسى-كانت قدرته
الإلهية وروحه الحارسة تعبدان وتقام لهما طقوس العبادات الإلهية رغم أنه

لم يعبد رسميا كإله.
ومن ثم فإن إشارات أوفيديوس هذه-إن في «الأحزان» وان في «الأعياد»-
تتسق مع التيار العام والسائد في الإمبراطورية. ولكن ما يرد في «الأحزان»
يرتبط بشيء من ا<رارة التي تذكرنا «بالتـنـاسـخـات» حـيـث يـأتـي الـغـضـب
الإلهي دائما كمقدمة أو ;هيد لعمل من أعمال القـسـوة والـظـلـمJ ومـن ثـم
uكن اعتبار صورة أوغسطس-مثل جوبيتر-في «الأحزان» صورة فنية تهدف
إلى النقد لا التملق. ولقد كانت الأمثلة الأسطورية أمام اوفيديوس كـثـيـرة

وأقربها إلى الذهن بروميثيوس.
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ولكن لم اللجوء إلى الأساطير وحالته نـفـسـهـا أوضـح وأوقـع حـيـث إنـه
ضحية الطغيان والظلـم مـن جـانـب الإمـبـراطـور-الإلـه ? يـقـول أوفـيـديـوس

 J٤٦-٬٤١ ١«الأحزان» (الكتاب الرابع:(
«ومثل إحدى عابدات باكخوس المجذوبات.. . قد يصيبها الجرح ولا

تدري مأخوذةJ تصيح بصيحات الجزل العذبة
هكذا أنا عندما تشتعل في روحي الجذوة

ويصيبها مس من صولجان باكخوس
إنها تسمو فوق الأحزانJ ولا تحس في ا<نفى بالآلام.

ولا تعبأ بشاطئ سكيثيا ولا حتى بغضب الآلهة».
ورويدا رويدا في الكتاب الثاني تعلو نـغـمـة الـتـظـلـم مـن ا<ـنـفـى. بـل إن
الشاعر ومن فوق رأس الإمبراطور يخاطـب قـراءه الأكـثـر وعـيـا قـائـلا: إن
الشعر عالم مستقل مثل الروحJ أي أنه أعلى وأبعد من أن يناله أحد بسيفه

). ثم يقرر أن الوحي الشعري يفرض نفسه عليـه٥٣-٬٤٣ ٢(الكتاب الثالث 
 J٢٦-٬٢٣ ١٠فرضا فيقول (الكتاب الرابع:(

«طاعة لوالدي تركت الهيليكون ;اما
وحاولت أن أكتب النثر

فكانت القصيدة تأتى من تلقاء نفسها في وزن صحيح
وكل ما حاولت أن أكتبه نثرا خرج شعرا».

-٥٤٩وكان أوفيديوس قد قال في «فن الهوى» (الكتـاب الـثـالـثJ أبـيـات 
): إن هناك ألوهية في الشعراء فهم يتمتعون �شاركة الـسـمـاء ويـنـزل٥٥٠

عليهم الوحي سلسبيلا من العلياء.
) لكي يخلصIbisوكان أوفيديوس قد نظم قصيدة بعنوان «أبو منجل ?»(

نفسه من مشاعر الغضب والغيظ تجاه أصدقائه القدامى الذين تخلوا عنه
في محنته. وهو يقلد في هذه القصيدة كالـيـمـاخـوس الـذي كـان قـد نـظـم
قصيدة بالعنوان نفسه يهاجـم فـيـهـا أبـولـلـونـيـوس الـرودسـيJ ولا يـخـاطـب
أوفيديوس شخصا بعينهJ ولكنه يوجـه الحـديـث لـشـخـص مـا يـصـب عـلـيـه

اللعنة في النهاية.
-١٤ م في توميس لأن الإمبراطور تيـبـيـريـوس (١٨مات أوفيديوس عـام 

م) لم يستدعه من ا<نفى بعد موت أوغسطس. هذا مع أن أوفيديوس لم٣٧
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يتوقف عن الشكوى والأنE وإن كان على ما يبدو قد استقر إلى حد كبيـر
في منفاهJ حتى أنه قد تعلم اللغة المحلية ونظم بها شعراJ كما أن نفيـه لـم

يستتبع مصادرة أمواله ولا حتى فرض الحظر على كتبه.
حقا إنها منعت من التداول في ا<كتبات العامة إلا أنه لم يكن هناك ما

يحول دون أن يتملكها الأفراد ويتبادلونها فيما بينهم.
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تيتوس ليفيوس

) فيما بـTitus LiviusEعاش تيتوس ليـفـيـوس (
 م). وهو من١٢ ق. م-٦٤ م (أو ١٧ ق. م و ٥٩عامي 

 الحديثة).Padua) (بادوا Pataviumمواليد باتافيوم (
تلقى دروسا في الخطابة واهتم بالفلسفة بل كتـب
محاورة فلسفية تاريخية وبعض الأعمال الفلسفية
با<عنى الدقيق للـكـلـمـة. ذهـب لـيـفـيـوس إلـى رومـا

 ق. م حيث كرس نفسه ;اما لعمـل٣٠حوالي عام 
حياتهJ أي كتابة تاريخ روما منذ نشأتها وحتى موت

 ق. م. ومن هنا جاء عنوان مؤلفـه٩دروسوس عام 
«منذ تأسيـس ا<ـديـنـة» أو «كـتـب عـن ا<ـديـنـة مـنـذ

). وقبل أن يحسAb Urbe Condita Libriتأسيسها» (
به الناس كمؤلف كان عليه أن يلفت نظرهم بقراءة
بعض الأجزاء الأولى من تاريخه. ويبدو أن مؤلـفـه
قد نشر على دفعات في شكل مجموعات تضم كل
منها خمسة كتب. ظهرت المجموعة الأولى في الفترة

) عـلـىAugustusمـا بـE خـلـع لـقـب «أوغــســطــس»(
)٣٦( ق. م وغلق معبد يـانـوس ٢٧أوكتافيانوس عـام 

 ق. م. ولقد حقق هذا ا<ؤلف٢٥للمرة الثانية عام 
لصاحبه شهرة واسعة حتى في حياته. إذ يحكى أن
رجـلا قـدم مـن قــادش إلــى رومــا بــهــدف أن يــرى

ليفيوس فقط !

16



244

الأدب اللاتيني

١٠- ١ كتابا لم يبق لنا منها سوى الكتب من ١٤٢وكان تاريخ ليفيوس يضم 
. ولدينا بعض ا<علومات عن محتويات التاريخ الذي كتبه ليفيوس٤٥-  ٢١ومن 

) يعود إلى القرن الثاني ا<يلادي واستخدمه كثيرepitomeمن خلال موجز (
من ا<ؤرخE اللاحقE. ويحكي الكتاب الأول تـاريـخ مـلـوك رومـا. وتـغـطـي

 ق. مJ وتعـالـج٣٩٠) تاريخ روما الجمهورية حتـى الـغـزو الـغـالـي ٥-٢الكتـب (
 ق. م. وتضم٢٩٣) الأحداث حتى الحرب السامنية الثالثة عام ١٠-٦الكتب (
) فتصل بالأحداث٤٥-  ٣١) قصة الحرب مع هانيبال. أما الكتب (٣٠-٢١الكتب (

 ق.م.١٦٧إلى انتصار لوكيوس أuيليوس باولولوس في بيدنا عام 
ومع أن ليفيوس لم يتأثر بروح العـصـر الأوغـسـطـي إلا بـقـدر أقـل �ـا
نجده عند هوراتيوس وفرجيليوسJ ومع أن تاريخه من مـنـظـور فـنـي يـعـود
بجذوره إلى عالم شيشرون إلا أن هذا ا<ؤلف ينتمي إلى العصر الأوغسطي
بصفة جوهرية. فأوغسطس بالنسبة لليفيوس هو رومولوس الجديد. وهذا
يعني أنه يرى الخلاص الحقيقي من هذا التدهور ا<طـرد فـي الـعـودة إلـى
الروح الرومانية الأصيلة. وهكذا يفعل ليفيوس مـا فـعـلـه فـرجـيـلـيـوسJ أي
إحياء العادات والتقاليد والطقوس الدينية القدuة. وuكن اعـتـبـار تـاريـخ
ليفيوس من هذه الناحية �ثـابـة نـصـب تـذكـاري ضـخـم لـلـروح الـرومـانـيـة
الأصيلة. وفي ظل هذا الاعتقاد يصبح من الضروري عقد مقارنة بE روما
القدuة وروما في ا<ائة سنة الأخيرة. ومثل هذه ا<قارنة كانت محور عمل
Jكل من فرجيليوس وهوراتيوس. وتاريخ ليفيوس إذا يتحدى أي نظرة ضيقة
ويتخطى حدود الدعاية الإمبراطورية ليصل إلى مفهوم فلسفي أشمل وأهم.
ولقد تحقق أوغسطس بنفسه من صحة هذا ا<نحى الذي اتخذه ليفيوس.
لم يدرس ليفيوس مصادره الأولى دراسة مستفيضةJ ولـم يـسـافـر إلـى

 . ذلك أن حجـم,مشهد الأحداث التي يصفها كما فعل مـؤرخـون سـابـقـون
ا<وضوع الذي يتناوله كان شاسعا وأرحب من أن يسمح �ثل هذه المحاولة.

Claudiusومـن مــصــادره الــرئــيــســة نــذكــر كــلاوديــوس كــوادريــجــاريــوس (

Quadrigarius) وفاليريـوس أنـتـيـاس J(Valerius Antiasوكويليوس أنتـيـبـاتـر J(
(Coelius Antipater)وا<ؤرخ الإغريقي بوليبيويس الذي كان ا<صدر الرئيس 

<علومات ليفيوس عن السياسة الرومانية في الشرق الإغريقي وا<تأغـرق.

ور�ا عاد ليفيوس إلى كاتو الأكبر وبوسيدونيوس ومؤرخي عصر شيشرون.



245

تيتوس ليفيوس

وكانت طريقته في العمل أنه يغترف من مصدر واحد أساسي ويسد الثغرات
ويصحح ما به من هفوات باستخدام مصدر آخر. وتعرضت هذه الطريقة
للنقد لأنها أوقعت ليفيوس في بعض الأخطاء واسـتـدرجـتـه إلـى شـيء مـن

الازدواجية في بعض الأحيان.
ويظهر تأثير بوسيدونيوس وفلاسفة الـرواقـيـة بـصـفـة عـامـة فـي رؤيـة
ليفيوس للتاريخ باعتباره تطورا له مغزى. فصعود نجم روما جاء إلى الوجود
كنعمة من نعم العناية الإلهية. وهو يعتقد أن الآلهة ترمز إلى أن الكون يعمل
بنظام رباني يشمل القانون الأخلاقي أيضا. ويرى ليفيوس أن «الإحسـاس

) هما الدعامتان اللتان عليهما قام ببناءviftus) والفضيلة (pietasبالواجب» (
الدولة الرومانية. أما غيابهما فقد كان السبب في تداعي هذا البنيان الذي
أصبح آيلا للسقوط. ويتبدى تأثير بوليبيوس في هذا التفسيـر الـعـقـلانـي
للتاريخ كما تتضح به كل الصفحات. وuـيـل لـيـفـيـوس كـذلـك إلـى تـفـسـيـر
التاريخ نفسيا. فعقول وأرواح الشخصيات التاريخية هي التي تشكل مسار
الأحداث. ومن ثم حاول ليفيوس أن يسبر أغوار الأبطال الذين يؤرخ لهـم.
ويلاحظ كذلك أنه يستشعر ا<رارة والأسى اللذين يدبان في نفوس سكان

ا<دن أو الجزر المحاصرة أو ا<هزومة.
وسيرا عـلـى درب كـافـة مـؤرخـي الـعـصـر الـهـيـلـلـيـنـسـتـي الـذيـن تـأثـروا
بإيسوكراتيس فإن ليفيوس عمد إلى أن يكون تاريخه مؤلفا أدبـيـا مـشـبـعـا
بروح الفنJ شاعريا في أسلوبه وطريقته في تناول الأحداث. ومن ثم نجد
تاريخه يتسع للكثير من ا<شاهد العاطفية ا<ؤثرة ولمحاولات رسم الشخصيات
بدقةJ أو على مستوى رفيع من الفنJ أو حتى باللجوء إلى اقتطاف كلمـات
جاءت على لسانهمJ وكل ذلك بهدف الـتـأثـيـر فـي الجـمـهـور. وهـكـذا نجـد
الأجزاء السردية عند ليفيوس تشي بتأثير قيصرJ أما ا<قتطفات من كلام

الشخصيات تشهد بتأثير الخطابة الشيشرونية.
وفيما يتعلق باللغة والأسلوب فإن ليفيـوس يـنـتـمـي إلـى أواخـر الـعـصـر
الجمهوري لا العصر الأوغسطيJ ومع ذلك فإن بشائر الانتقال إلى أسلوب
العصر الفضي تتبدى جلية في التركيبة النحوية لجـمـلـة لـيـفـيـوس. وعـلـى
النقيض من ساللوستيوس يستخدم ليفيوس مفردات وتركيبات قدuة في
ا<شاهد التي تتطلب ذلك ويقصد منها إضفاء شيء من القدسية والرهبة.
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ومن العجيب أن نثر ليفيوس مفعم بإيقاعات عروضية تكاد تصل إلى جرس
الوزن السداسي نفسه وتعد صدى لأشعار إنيوس.

Eومن ا<ؤكد أن مفهوم ليفيوس للتاريخ يختلف عن مفهومنا نحن المحدث
إلا أن الاطلاع على رؤية مؤرخ روماني يعاصر قمة الإمبراطورية الرومانية
ويؤرخ لأصولها القدuة له قيمة كبرى في فهمنا لهذه الإمبراطورية وإنجازاتها
الحضارية. وبالفعل مارس ليفيوس تأثيرا ضخما على كتاب وشعراء روما
اللاحقE. وفي العصور الوسطى أثـنـى عـلـيـه دانـتـي بـحـرارة. وفـي عـصـر
JEالنهضة صار التاريخ الروماني موردا عذبا لكل الأدباء والشعراء والرسام
وأصبح ليفيوس مشهورا ومقروءا. تأثر به ماكيافيلليJ ودرسه بعناية فائقة

).Lewis ()٣٧() ولويس Niebuhrنيبور (
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الخاتمة

 م كانت الإمبراطورية الرومانية قد بلغت أقصى�١٤وت أغسطس عام 
اتساع لها... وكان الأدب اللاتيني قد بلغ أوج ازدهاره. وهنا سيتوقف هذا

م - نهاية١٤الكتاب تاركا فرصة متابعة الأدب اللاتيني في العصر الفضي (
القرن الثاني ا<يلادي تقريبا) لكتاب آخر يكمل ا<سيرة. بل هناك ضـرورة
<تابعة هذه ا<سيرة إلى ما بعد العصر الفضي مرورا بالعـصـر الـبـيـزنـطـي
ووصولا إلى لاتينية العصور الوسطى. وتعود ضرورة هذه ا<تابعة حتى تلك
الفترات ا<تأخرة إلى حقيقة أن الحضارة العربية الإسلامية قد احتكت مع
لاتينية العصور ا<تأخرة أكثر من احتكاكها باللاتينية الكلاسيكية. يضـاف
إلى ذلك أن لاتينية العصور الوسطى هي التي انبثقت منها اللغات الأوروبية
Jالـفـرنـسـيـة Jالحديثة التي نطلق عليها اسم اللغات الرومانسية (الإيطالية
الأسبانيةJ البرتغاليةJ لغة رومانياJ ولهجات أخرى كثيرة). وهي التي أثرت
في بقية اللغات الأوروبية الحديثة التي لـم تـشـتـق مـبـاشـرة مـن الـلاتـيـنـيـة

(ونعني الإنجليزية والأ<انية وغيرهما).
ا<هم أننا نعتبر هذا الكتاب الذي نختتمه مقدمة يسيرة لأعمال أخـرى
أكثر إيغالا وأطول نفساJ ونأمل أن نكون قد نجحنا في شحذ الـهـمـم لـدى
Eوفي خلق جو من التطلع والترقب لدى القراء ا<هتم JEالكتاب ا<تخصص
بربط حضارتنا الشرقية والعربية الإسلامية بحضارة أوروبا مـن أصـولـهـا

القدuة إلى اتجاهاتها ا<عاصرة.
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الحواشي

حواشي الباب الأول
) عن شفوية الشعر ا<لحمي راجع:١(

د. أحمد عتمان «التقنية الشفوية للمنشد ا<لحمي»J مجلة الفنون الشعبية (القاهرةJ يناير-فبراير-
 وانظر ا <راجع ا<ذكورة هناكJ وقارن للمؤلف نفسه:٤٩-٣٦)J ص ١٩٨٧مارس 

.٧٥-١٣)J ص ١٩٨٤الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعا<ياJ (عالم ا<عرفة. الكـويـت 
)٢ (Aulus Gellius, Noct. Att., XI,2,5..وسنعود للحديث عن كانو الرقيب 
R. Bloch, L’Epigraphie Latine,(Que sais, je?), P. U. F, 1964) عن اللغة اللاتينية وتطورها راجع: ٣(

)٤( Cicero, Leg., II, 59

)٥( L. Bieler, History of Roman Literature, London-Macmillan. 16. 1966, p.13

)٦( Cicero, Rab. Post, 13 Horatius, Carm, I, 36;

)٧( Cato, De agricultura, 141, 2-3

) أثارت د. سلوى ناظم هذا ا<وضوع في البحث الذي ألقته أمام ا<ؤ;ر الأول للجمعية ا<صرية٨(
 Jا لإسكندرية) Jوسينشر البحث في أعمال١٩٨٦ نوفمبر ٢٤-  ٢٢للدراسات اليونانية والرومانية J(

ا<ؤ;ر.
)٩( Cicero, verr., I, 29

) عن نص هذه الإبجرامة والتعليق عليها انظر:١٠(
  M. Hadas, A History of Latin Literature, Columbia University, l952, p.21

,TRF, 7-16; CRF ٦-٣٥ .وعن شذرات نايفيوس ا<سرحية انظر:

FPL,17-29 أما عن شذرات «الحرب البونية» ودراسة عنها فانظر على التوالي:

S. Mariotti, Il “Bellum Poenicum” é L’arte de Nevio, Roma, 1955

) عن علاقة إنيوس بهوميروس راجع:١١(
C. O. Brink, “Ennius and the Hellenistic Worship of Homer”, AJPh 93, (1972), pp. 547-567

 (مارس,١٣٨) راجع سينيكا: هرقل فوق جبل أويتاJ سلسلة من ا<سرح العا<ي الكويتيـةJ رقـم ١٢(
)J ترجمة وتقدV د. أحمد عتمان.١٩٨١

) عن الشذرات ا<تبقية من إنيوس راجع:١٣(
J. Heurgon, Ennius: I Les Annales II Fragments Tragiques, Paris 1960,

) عن الدراما في القرن الرابع ق. م والعصر الهيللينستي راجع:١٤(
G. M. Sifakis, Studies in the History of Hellenistic Drama. London 1967

G. Xanthakis-Karamanos, Studies in Fourth Century Tragedy, Akademia of Athens, 1980.

)١٥( Horatius, Epist., II, 1, 139-163

)١٦(Livius, VIII, 2; valerius Maximus II 4, 4.

 أوسكي. وعن ا<مثلـE وا<ـغـنـيـhistrioE) قارن أعلاه حيث هناك من يقـول أن أصـل الـكـلـمـة ١٧(
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والراقصE في روما راجع:
A. Baudot, Musiciens Romains de l’Antiquité. Les Presses de l’Université de Montreal et Ed.

Klincksieck, 1973

)١٨(Bieber, op. cit. pp. 129 ff, 147-148

)١٩(Scullard, Festivals and Ceremonies, Passim

)٢٠(Livius,XXXIV,44, 5

) عن موقف جمهور ا<سرح (الإغريقي) الروماني من العروض الدرامية القينا بحثا في مؤ;ر٢١(
) JVوتعد أعمال ا<ؤ;ر الآن١٩٨٦ مارس ١٢-٨جامعة مونبلييه حول أنثروبولوجيا ا<سرح القـد .(

للنشر وهي على وشك الصدور.
) راجع:٢٢(

Tahani Omar, Les Origines pre-Classiques du Théâtre Moliéresque (Thèse de Doctorat), Université

du Caire, 1980

)٢٣(Cf. E. W. Handley Menander and Plautus, London 1968

K. Gaiser, “Die Plautinischen Bacchides und Menanders Dis Exapaton”, Philologus, 114, (1970), pp.

51-87.

J.Wright, op. cit., Passim

)٢٤ (A.S. Gratwick, Drama (in CH Lat. Lit.), pp. 98-103; cf. idem, The “Poenulus” of Plautus and its

Attic original (Diss., Oxford 1968), Passim.

G. Williams, Roman Drama (in “The Classical World”, edd. D. Daiches - A. Thorlby), pp. 213-232.

F. H. Sandbach, The Comic Theatre of Greece and Rome, Chatto and Windus, London 1977, pp.

103-148

)٢٥( Cicero, Cael, 16,37.

)٢٦( Cf. Cicero, Att. VII, 3, 10; idem, Brutus, 258 ; Horatius, Epist., II, 1,59

أما عن شذرات ستاتيرس كايكيليوس فانظر:
CRF 2, 40- 94; ROL III, 468-561.

ومن احدث ما كتب عنه نشير إلى
P. Faider, “ Le Poéte Comique Caecilius: sa vie et son oeuvre” MB XII (1908). pp. 269-341 & XIII

(1909), pp. 5-35; Cf. J. Wright, op. cit., pp. 86-126

)٢٧( Horatius, Epist., I, 19, 41; cf. Cicero, Cael., 25, 61.

.٣٥٢) راجع د. أحمد عتمان. الشعر الإغريـقـيJ ص ٢٨(
) راجع: من الأدب التمثيلي اللاتيني: فورميوJ الحماةJ تأليف تـرنـتـيـوسJ تـرجـمـة وتـعـلـيـق د.٢٩(

أحمد عبد الرحيم أبو زيدJ مراجعة د. محمد سليم سالم. دار الكتاب ا<صريJ (تاريخ الشر ?).
وجدير بالذكر أن هذا ا<قـتـطـف الـذي أوردنـاه فـي ا<ـ¥ يـوضـح أهـمـيـة دور ا<ـمـثـل فـي ا<ـسـرح

.٣٨الروماني ويدل دلالة قاطعة على أن الإيهام ا<سرحي لم يكن مطبقا. قارن حاشيـة رقـم 
) uكن قراءة هذه ا<سرحية في ترجمة د. محمد سلـيـم سـالـم وأحـمـد رفـعـتJ (مـراجـعـة د.٣٠(

محمد صقر خفاجة) روائع ا<سرح العا<يJ ا<ؤسسة ا<صرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة
.١٩٦٤ ,والنـشـر
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.٤٨) راجع ترجمة هذه ا<سرحية ا<شار إليها في حاشيـة رقـم ٣١(
). هذا ويرى جراتويك أن٧) وردت إبجرامية يوليرس قيصر عند سويتونيوس (قيصرJ فقرة ٣٢(

) (القدرة عل الإضحاك) الشائعة في كتب النقـد حـول الـدرامـا الـرومـانـيـة ولاvis comicaعبـارة (
سيما كوميديات بلاوتوس وترنتيوس قد أسيء فهمها وترجمت خطاJ إذ انهما كلمتان أخذتا معا
وهما في الواقع-كما يرى هذا الباحث-منفصلتان وuكن وضع فاصـلـة بـيـنـهـمـا. ومـن ثـم تـصـبـح
ترجمة الإبجرامة مختلفة ;اما وليس فيها ما تعارف عليه النقاد أي «الـقـدرة عـلـى الإضـحـاك»

راجع:
Gratwick, Drama (in CH Lat. Lit) p, 122

.(De Amicitia)) جايوس لايليوس هو الشخصية الرئيسة في مؤلف شيشرون «عن الصداقة» ٣٣(
)De Republicaويظهر كذلك في مؤلفه الآخر «عن الجمهورية» (

.٤٨ و ٣٨) راجع حاشيـتـي ٣٤(
 وانظر كذلك:٤٤) عن ترنتيوس بصفة عامة انظر ا<راجع ا<شار إليها في حاشية ٣٥(

W. Ludwig, “The Originality of Terence and His greek Models”, GRBS IX (1968), pp. 169-192

B. Taladoire, Terence: un Théâtre de la jeunesse, Paris, 1972.

S. G. Ashmore, The Comedies of Terence, Oxford University Press, 1908.

وراجع ا<قال التالي عن البنية الدرامية في مسرح ترنتيوس :
E. Lefèvre, “La Structure des Adelphes de Terence comme critère d’analyse”, in “Théâtre et

Spectacles dans l’Antiquité”, Actes du Colloque de Strasbourg 5-7 Novembre 1981, Leiden Brill,

1983, pp. 169-180.

) هي في الأساطير الابنة الكبرى لبرياموس من هيكوبا. وردIlione (باليونانية IlIiona) إليونا ٣٦(
)J وهي زوجة بوليميستور ملك طراقيا.٦٥٤-  ٦٥٣ذكرها عند فرجيليوس («الإينيادة»J الكتاب الأول 

)٣٧( Horatius, Epist ., II, 1, 36.

)٣٨( Plinius,H.N. 35, 19.

وعن شذرات باكوفيوس راجع:
Cf. A. Klotz (ed.), Scaenicorum Romanorum Framgenta, Vol. I Tragicorum Fragmenta, Oldenbourg,1953

ومن أحدث ما كتب عن باكفيوس نشير إلى:
M. Valsa, Marcus Pacuvius poete tragique, Paris 1957.

I. Mariott, lntroduzione a Pacuvio, Urbino, 1960.

)٣٩( Horatius, Epist. II, 1, 56.

)٤٠( Cicero, Brutus, 107

.ROI II, 326-606) بالنسبة لشذرات أكيوس انظر: ٤١(

وعن هذا الشاعر والتراجيديا الرومانية ا<بكرة بصفة عامة راجع:
I. Mariotti, “Tragédie romaine et tragédie grecque: Accius et Euripide”, M.H. XXII, 1965, pp. 206-216

H. Zehnacker, “Tragédie pretexte et spectacle romain” (in “Théâtre et spectacle dans l’antiquité”, Leiden-

Brill, 1983), pp. 31-48.

)٤٢( Horatius, Sat., I, 5.

)٤٣( Idem, Sat., I, 4, 9, ff.
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)٤٤( Ibidem, II, 1, 30 ff.

)٤٥ :Jعن شذرات لوكيليوس مؤسس شعر الهجاء (أو الساتـورا) الـرومـانـي انـظـر (ROL 111ومن 
أحدث الدراسات حوله نشير إلى ما يلي:

I. Mariotti, Studi Luciliani, Florence 1960; M. Coffey, op. cit., pp. 35-62; J. P. S. Sullivan, Ancient

Satire (In “The Classical World,” edd. D. Daiches-a. Thorlby), pp. 233-262.

)٤٦( Cicero,Tusc,III,4,4

) كان جايوس أكيليوس عضوا في مجلس الشيوخ وهو الذي قام بالترجمة عند زيارة كـل مـن٤٧(
كارنياديس وديوجينيس وكريتولاوس-كوفد من الكتاب والفلاسفة الإغريق-لمجلس الشيوخ الرومان

 ق. م. ونشر عام١٨٤ ق. مJ كتب أكيليوس تاريخ روما بالإغريقية وهو تاريخ يصل إلى عام ١٦٦عام 
 ق. م.١٤٢

) انظر الحاشية السابقة.٤٨(
HRR) عن شذرات ا<ؤرخE الرومان الأوائل انظر: ٤٩(

 وعن جذور الخطابة الرومانية بصفةORF) بالنسبة لشذرات قدامى الخطباء الرومان انظر: ٥٠(
عامة راجع

Hadas, op. cit., pp. 58 ff.

Rose, Hb. Lat. Lit., pp. 89 ff. ORF, 1297.

.ORF, 12-97)عن الشذرات ا<تبقية من خطب كانو راجع: ٥١(
أما الشذرات ا<تبقية من «الأصول» فراجع:

HRR, CXXXVII-CLXIV, 55-97.

وأما نص في «فلاحة الأرض» فانظر:
W. D. Hooper-H.B. Ash, Loeb 1934.

ومن أحدث الدراسات حول كانو نشير إلى:
F. della Corte, Catone Censore: La vita e la fortun, Florence, 1949 2nd ed. 1969.

) عن الأحوال السياسية قبل العصر الجراكي وحتى الحرب الأهلية بE ماريوس وسلآ انظر:٥٢(
H. Scullard, A History of the Roman World 753-146 B.C. Methuen, London 4th ed. 1980, pp., 259 ff.

Idem, From the Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 B.C. to A.D. 68, Methuen, London 2nd

ed. 1963 repr. 1968, pp. 1-87.

)٥٣( Nepos, fragm. 2 (Winstedt).

)٥٤( Plutarchus, G. Gracchus, l9.

)٥٥(Cicero, Brutus 211; cf Plutarchus, G. Gracchus, 13.

)٥٦( Tacitus, Dialogus, 18.

) عن الدراسات الأدبية والفقهية وانتقالها من الإسكندرية إلى روما راجع: د. أحمد عتـمـان:٥٧(
 (فبراير١٦٧«عالم الكتب وا<كتبات في العصر الإغريقي الروماني»J مجلة البيان الكويتية-العدد 

. للمؤلف نفسـه: «مـكـتـبـة الإسـكـنـدريـة ودورهـا الحـضـاري فـي حـفـظ الـتـراث٩٨- ٨٤)J ص ١٩٨٠
-٨٠)J ص ١٩٨٠ (نوفمبـر ١٧٦الكلاسيكي لإنعاش الدراسات الأدبية»J مجلة البيان الكويتيةJ عـدد 

٩٥.
) عن فن ا<يموس في روما انظر:٥٨(
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N. Horsfall, Prose and Mime (in CH Lat. Lit.). pp. 293-294.

حواشي الباب الثاني
) د. احمد عتمان: «يوليوس قيصرJ السعي وراء السلطة»J مجلة عالم الفكر ا لكويتيةJ المجلـد١(

.١٢٦- ١٠٩)J ص ١٩٨٥السادس عشرJ العدد الثاني (يوليو-أغسطس-سبتمبر 
ا<ؤلف نفسه: كليوباترا وأنطونيوس. دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقي. ا<ركز العربي

 Jالقاهرة Jص ١٩٨٥للبحث والنشر Jوما يليها. وانظر كذلك:٢٧ 
Scullard, From the Gracchi to Nero, pp. 44-188.

D. Dudley, Roman Society, Penguin Books 1970, reprint 1983, pp. 95 ff.

K. Christ, The Romans (transi. by Ch. Holme) Chatto and Windus 1984, pp. 133 ff.

وعن أدب هذه الفترة بصفة عامة راجع:
H. J. Rose, Outlines of Classical Literature for Students of English. London-Methuen, 1959,

pp. 174-233.

)٢( Jr. Ross, Style and Tradition in Catullus, Cambridge Mass. 1969, Passim

) هي في الأساطير الإغريقية بنت ايولوس التي قفزت إلى أمواج البحرHalkyone) هالكيوني (٣(
) يغرقJ فنحولا معا بعد ذلك إلى طائرين من طيـور الـقـاونـد أوKeyxعندما رأت زوجها كيكـس (

الرفراف. انظر:
Th. Bulfinch, Mythology of Greece and Rome, Collier Books, New York, 1962, pp. 75-81.

)٤( Suetonius, Div. I, ui. 73.

)٥( Cicero, Orat., 161.

)٦( Idem, Tusc, III, 45.

 ق. م في خالكيس بجزيرة يويويا ودرس الفلسفة في أثيـنـا. شـغـل٢٧٥ولد بوفوريون حوالي عـام 
 ق. م.)J ومات ودفن١٨٧-  ٢٢٣منصب رئيس مكتبة إنطاكية بسوريا في عصر أنطيوخوس الأكبر (

هناك وبالتحديد في أباميا. ونسبت إليه أعمال أدبية كثيرةJ ومارس تأثيرا شاسعا عل المجددين
في الشعر اللاتيني. راجع ا<قال التالي:

N. B. Crowther, “hoi neoteroi, Poetae Novi and Cantores Euphorionis” CQ n.s. XX 1970, pp. 322-327.

) من أحدث ما نشر حول كاتوللوس نشير إلى٧(
W. V. Clausen, “The New Direction in Poetry” (in CH Lat. Lit.) pp. 178-206, esp. 203-204; Idem,

“Callimachus and Latin Poetry,” GRBS V (1964), pp. 181-96.

A. L. Wheeler, Catullus and the Tradition of Ancient Poetry, Berkeley, 1934.

E. A. Havelock, The Lyric Genius of Catullus, Oxford, 1939, 2nd ed.New York, 1967.

J. P. Elder, “Notes on Some Conscious and Subconscious Elements in Catullus’poetry”, HSCPh 60,

(1951), pp. 101-136.

K. Quinn, The Catullan Revolution, Melbourne, 1959.

M. Balme, Lyric Poetry (in “Greek and Latin Literature. A Comparative study”, ed. J. Higginbotham).

pp. 24-62.
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G. Williams, The Nature of Roman Poetry, Oxford University Press, 1970, pp. 42 ff., 91 ff.

R.O.A.M. Lyne, “The Neoteric poets”, CO n.s. 28, (1978), pp. 167-187.

R. F. Thomas, “New Comedy, Callimachus and Roman Poetry”, HSCPh 83 (1979), pp. 179-206.

) جايوس فيلليوس هو أحد ا<تحدثE في محاورة شيشرون «في طبيعـة الآلـهـة» أمـا لـوكـيـوس٨(
مانليوس نوركواتوس فهو من ا<تحاورين أيضا في محاورة شيشرون «في الغايات»J وكان أحد أتباع
بومبي الأكبر. وبعد هزuة الأخير في فارسالوس ذهب توركواتوس إلى أفريقيا حيث قتل هناك.

)٩( C. Giussani, Studi lucreziani, Turin, 1896, Passim.

)١٠( A. Dalzell, Lucretius (in CH. Lat. Lit.), p. 214.

)١١( Cf. A. Dalzell, op. cif., pp. 226-229.

.Diogenes Laertius, 10, 7وانظر: 

) وعن لوكريتيوس بصفة عامة راجع:١٢(
A. Cox, “Didactic poetry” (in “Greek and Latin Literature, A comparative study”, ed. J. Higginbotham),

pp. 124-161.

Cf. J. Masson, Lucretius: Epicurean and Poet, London, 1907-1909.

E. E. Sikes, Lucretius: Poet and Philosopher. Cambridge, 1936.

P. Boyancé, Lucrèce et l’Epicurisme, Paris 1963.

D. R. Dudley (ed.), Lucretius, London, 1965.

C. J. Classen, “Poetry and Rhetoric in Lucretius”, TAPhA 99, (1968), pp. 77-118.

W. H. McNeill-J. W. Sedlar (edd.), The Classical Mediterranean World, Oxford, 1969, pp. 241-252.

E. J. Kenney, “Doctus Lucretius”, Mnemosyne XXIII, (1970), pp. 366-392.

J. M. Duban, “Venus, Epicurus and Naturae Species Ratioque” AJPh 103, (1982), pp. 165-177.

E. Asmis, “Rhetoric and Reason in Lucretius”, AJPh 104 (1983), pp. 36-66.

) الجدير بالذكر أن الكتاب الإنجليز-حتى وقت قريب نسبيا-كـانـوا يـعـرفـون شـيـشـرون بـاسـم١٣(
:<) واللورد بايرون الذي يقول في قصيدة «الطفل هارولدScott)-فهكذا ذكره سكوت (Tullyتوللي (

(Child Harold, IV, 110)

لم يكن توللي أفصح منك
أنت أيها العمود بلا اسم وبقاعدة مدفونة

Tully was not so eloquent as thou

Thou nameless column with a buried base

.١٩) راجع حاشيـة رقـم ١٤(
) جاء فايدروس الفيلسوف الأبيقوري أثيني ا<ولد الى روما حيث واظب شيشرون على محاضراته١٥(

 ق. م. ورأس ا<درسة الأبيقورية في روما بعض الوقت. يشير شيشرون إلى مؤلف له٨٨قبل عام 
).Peri Theonبعنوان «عن الآلهة» (

) زينون هو تلميذ أبوللو دوروس ورأس ا<درسة الأبيقورية في روما في الفترة الواقعة بE هذا١٦(
الأستاذ وفايدروس (الحاشية السابقة).

 ق. م. استعار منه فيلودuوس الكثي رفي مؤلفاته٧٨J و ٧٩تتلمذ عليه شيشرون فيما بE عامي 
ور�ا كان مصدر ا<ؤلف شيشرون «في طبيعة الآلهة».
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 ق. م. عاش بعد ذلك في بـيـت٨٥) ديودونوس هو أستاذ شيشرون في الرواقيـة حـوالـي عـام ١٧(
 ق. م. حيث جعل شيشرون وريثه الشرعي.٦٠شيشرون حتى مات عام 

)١٨( Cicero, Att., 4, 16, 13

) أمضى ديكايارخوس من ميسانا معظم حياته في البلوبونيسوس وبالتحديد في أسبرطة. كان١٩(
تلميذ أرسطو ومعاصر الثيوفراستوسJ وصلـتـنـا مـنـه شـذرات عـديـدة تـدور فـي المحـاور الأربـعـة

التالية:
أولا: الكتابات السياسية: فله مؤلف بعنوان «حياة هيلاس». ويعد أول تاريخ عا<ي للـثـقـافـة. ولـه
كتابات حول الدساتير الإغريقية مثل دستور كورنثة وأثينا وإسبرطة. وله مؤلفات سياسية أخرى.
ثانيا: ترجمات وتاريخ أدبي: فله مؤلف بعنوان «السير»J ومؤلف آخر عن هوميروس. ولـه مـؤلـف

أخر بعنوان «الأصول الأسطورية <سرحيات سوفوكليس ويوريبيديس».
(Hypotheseis tou Sophokleous Kai Euripidou Mython).

وللمؤلف نفسه كتابات عن ا<سابقات في ا<وسيقا والشعر وما إلى ذلك.
ثالثا: كتابات فلسفية: مثل «عن الروح»J و «عن تدهور البشر»J و «عن التنبؤ» وما إلى ذلك.

) يصف لنا العالم ا<عروفPeriodos Gesرابعا: كتابات جغرافية: ففي مؤلفه «جولة حول الأرض» (
من منطقة جبل طارق حتى الهمالايا.

) كارنياديس القوريني هو فيلسوف الأكادuية الجديدة وا<عـارض الـقـوي لـتـعـصـب الـرواقـيـة٢٠(
والأبيقورية. ولقد تأثر به شيشرون تأثرا كبيرا.

.٣) راجع حاشيـة رقـم ٢١(
)٢٢( Cicero, Tusc., II, 8, 20 etc.

)٢٣(Quintilianus, Inst., ll, l, 24; Juvenalis, X,122.

)٢٤( Cicero, Tusc., III, 44.

)٢٥( Quintilianus, Inst. II, l, 85.

) عن لغة شيشرون وأسلوبه راجع:٢٦(
L. P. Wilkinson, “Cicero and the Relationship of Oratory to Literature” (in CH Lat. Lit.), pp. 236-245.

وعن تأثير شيشرون بخطابة العصر الهيللينستي راجع:
A. E. Douglas, “Hellenistic Rhetoric and Roman Oratory” (in “The Classical World”, edd. D.

Daiches-A. Thorlby), pp. 341354.

) ومن أحدث ما كتب حول شيشرون نذكر ما يلي:٢٧(
H. A. Hunt, The Humanism of Cicero, Melbourne, 1954.

A. Haury, Ironie et Humour chez Ciceron, Leiden 1955.

A. Michel, Rhétorique et philosophie chez Ciceron, Paris, 1960.

T. A. Dorey, Cicero, London, 1965.

P. Boyancé, Etudes sur L’humanisme ciceronien, Paris, 1970.

وعن شيشرون شاعرا انظر:
E. Malcovati, Cicéron e la poesia, Padua, 1943.

A. Traglia, La Lingua di Cicerone poeta, Bari 1950.

وعن تأثير شيشرون في العصور الوسطى وعصر النهضة راجع:
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R. R. Bolgar, The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge,1954, reprinted 1973, pp. 51, 53,

55, 198-199, 249-268, 270-278, 329, 330-397, 432, 439, 447.

) انظر د. أحمد عتمان: ا<صادر الكلاسيكية <سرح توفيق الحكـيـمJ دراسـة مـقـارنـةJ الـهـيـئـة٢٨(
.٢٢٨- J١٩٨ ص١٩٧٨ا<صرية العامة للكـتـاب 

)٢٩( Varro, Ling. Lat., V, 105.

وعن فارو بصفة عامة راجع:
Entretiens IX: Varron, Fondation Hardt, Geneva 1963.

G. Boissier, Etude sur la vie et les ouvrages de Varron, Paris 1861.

E. Laughton, “Observations on the Style of Varro”, CQ n.s. 10 (1960), pp. 1-28; Coffey, op. cif., pp.

149-164.

أما عن رؤية فارو للديانة الرومانية فراجع:
F. C. Grant (ed.), Ancient Roman Religion, The Liberal Arts Press, 1957, pp. 60-78.

) عن كورنيليوس نيبوس انظر:٣٠(
E, Jenkinson, “Nepos: An Introduction to Latin Biography” (in “Latin Biography”, T. A. Dorey, ed.,

London, 1967), pp. 115.)

Idem, “Cornelius Nepos and Biography at Rome”, ANRW 1, 3 (1973), pp. 703-719.

A. D. Momigliano, The Development of Greek Biography, Harvard, 1971, pp. 96-99.

 ق. م١٣٣J) منصب النقيب عام P .Sempronius Asellio) شغل بوبليوس سيمبرونيوس أسيلليو (٣١(
تحت قيادة بوبليوس سكيبيو أفريكانوس في نومانتياJ وكتب تاريخا لرومـا مـن الحـروب الـبـونـيـة

حتى عصر جراكوس.
)٣٢( Quintilianus, Inst. III, 8, 9.

) من أحدث الدراسات حول ساللوستيوس نشير إلى ما يلي:٣٣(
K. Von Fritz, “Sallust and the attitude of the Roman nobility at the time of the wars against Iugurtha,”

TAPhA 74, (1943), pp. l34-168

P. Perrochant, Les modèles grecs de Salluste, Paris 1949.

D. C. Earl, The Political Thought of Sallust, Cambridge, 1961.

R. Syme, Sallust, California, 1964.

) جاء بومبونيوس من بلاد الغال على الطرف الجنوبي من الألـب (كـيـسـا لـبـيـنـا).  حـاول هـو٣٢(
ونوقيوس أن يعطيا طابعا أدبيا للقصص الأتبلانيةJ وصلنا منه سبعون عنواناJ راجع حاشية رقم

 بالباب الأول .١٥
) ا<عاصر الأصغر لبومبونيوسJ وصلنا منها ثلاثة وأربعون عنواناJ وانظر الحاشيـة الـسـابـقـة٣٥(

 بالباب الأول.١٥والحاشية رقم 
) سيروس. وصلتنا منه شذراتPublius) وليس كما يعرف خطا بوبليوس (Publilius) بوبليليوس (٣٦(

 سطرا)٧٢٢J) التي حققت (Publii Syri Sententiaeمعروفة بهذا العنوان «حكم بربليوس سيروس» (
 ثم ترجمت هذه الشذرات في R. A. H.(Bickford-Smith) عل يد ببكفورد سميث ١٨٩٥وطبعت عام 

 سطرا):٧٣٤الكتاب التالي (وبلغت 
J.W.& A.M. Duff, Minor Latin Poets, Loeb Classical Library, 1934
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 بالباب الأول.١٥) انظر حاشية رقم ٣٧(
. أما عن ا<يموس ونصوص مؤلفيه بصفة عامة فراجع:٤٣) انظر حاشية رقم ٣٨(

CRF, 337-385.

M. Bonaria, Mimorum Romanorum Fragmenta, Genoa, 1956.

Idem, l mimi romani, Rome, 1965.

J. P. Cebe, La Caricature et la parodie, Paris, 1966.

Beare, The Roman Stage, pp. 149-158.

) عن سيرة يوليوس قيصر راجع: د. أحمد عتمان:٣٩(
«يوليوس قيصرJ السعي وراء السلطة»J عالم الفكر الكويتيةJ المجلد السادس عشرJ العدد الثاني

.١٢٦- ١٠٩) - ص ١٩٨٥(يوليو - أغسطس - سبتمـبـر 
)٤٠( Plutarchus, Caesar, 18, 1.

.٤٦) راجع ا<قال ا<شار إليه في حاشيـة رقـم ٤١(
)٤٢( Cicero, Brutus, 262.

)٤٣Jراجع د. أحمد عتمان: كليوباترا وأنطونيوس. دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقي (
 وما يليها.٢٧ص 

) حول قيصر تعددت جوانب الدراسة ونكتفي بالإشارة إلى ما يلي:٤٤(
F. E. Adcock, Caesar as Man of Letters, Cambridge, 1956.

M. Rambaud, L’art de la déformation Historique dans les commentaires de César, 2nd ed. Paris, 1966.

S. Weinstock, Divus lulius, Oxford 1971

حواشي الباب الثالث
) سليل الأرستقراطية الإترسكية العريقةJ وكـانArtetium) كان جايوس مايكيناس من أريتيـوم (١(

فارسا رومانيا وصديقا مخلصا ومقربا من أوغسطس.
)٢( Catullus, 68, 1-40.

)٣( Vita Don, 19, 25, 26, 43.

) عن ا<قارنة بE ثيوكريتوس وفرجيليوس راجع:٤(
I. J. Schicker, The Bucolic Elements in Vergil’s Eclogues, (A Thesis for the M.A. degree), Cairo

University, 1972.

)٥Jانظر د. أحمد عتمان: كليوباترا وأنطونيوس. دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقـي (
.١٩٤ وما يليهاJ وبصفة خـاصـة ص ١٤٥ص 

)٦( J. Bayet, “Les premieres Georgiques de Virgile”, R Ph 3med, ser 4, (1930) pp. 246-249

)٧( G. E. Duckworth, “Virgil’s Georgics and the Laudes Galli”, AJPh 80, (1959), pp. 225-237.

)٨( B. Otis, Virgil: A Study in Civilized Poetry, Oxford, 1963, pp. 186 ff.

)٩( C. Segal, “Orpheus and the Fourth Georgic”, AJPh 87, (1966), pp. 307-325.

)١٠( J. Griffin, “The Fourth Georgic, Virgil and Rome”, G & R n.s.26, (1979), pp. 61-68.

) فرجيليوس: الإينيادةJ الجزء الأولJ الكتاب السادس (ترجمةJ أحمد عتمان)J الهيئة ا<صرية١١(
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.١٩٧١العامة للكـتـاب 
 وما يليه مع «الإينيادة» الكتـابJ٢٠٩ بيت ٢٢) قارن أيضا الفقرات التالية: «الإلياذة»J الكتـاب ١٢(

J بيت١٢ وما يليهJ مع «الإينيادة» الكتاب J١٨٥ بيت ٢٢ وما يليهJ وكذا «الإلياذة» الكتاب J٧٢٥ بيت ١٢
 وما يليه.١٧٣

J بالباب الأول.١ص وقارن حاشية رقم ٧٥-  ١٣) راجع د. أحمد عتمان: الشعر الإغريقيJ ص ١٣(
 وارجع إلى:٦٧) عن «الإينيادة» انظر ا<رجع ا<شار إليه في حاشية ١٤(

K. Quinn, Virgil’s Aeneid, a critical description, London, 1968.

)١٥ (Epodes كلمة ترجع في أصلها إلى اللغة الإغريقية. فهي مشتقـة مـن حـرف الجـر  epi و ode

 ـ«ايبوديات» ;ييزا لها عن الـEpodes(أغنية)J ومن ثم uكن ترجمة   ـ«أغان»J ورأينا أن نترجمها ب  ب
odes أو Carmina.«أي «الأغاني J 

)١٦( ROL,186-193.

)١٧( Quintilianus, Ep. ad Tryph., 8, 3, 60.

) عن «فن الشعر» لهوراتيوس راجع:١٨(
 Jترجمة د. لويس عوض. الهيئة ا<صرية العامة للتأليف والنشر Jوانظر:١٩٧٠هوراس. فن الشعر .

W. Steidle, Studien zur Ars Poetica des Horaz, Hildesheim, 1967,

وعن الدراما في عصر أوغسطس انظر:
F. Della Corte, La tragédie romaine au siècle d’Auguste (in “Théâtre et spectacles dans L’antiquité,

Lieden-Brill, 1983), pp. 227-244.

) راجع الفصل السابق.١٩(
)٢٠( Catullus, V, 2.

) عن ا<رأة الرومانية ووضعها الاجتماعي راجع:٢١(
J. P. V. D. Balsdon, Roman Women: Their History and Habits, Cambridge, 1962, reprint, 1983, Passim

& Esp. pp. 200-251.

)٢٢( Plutarchus, Antonius, IX, 3-6.

وانظر د. أحمد عتمان: كليوباترا وأنطونيوسJ دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقيJ ص
٧٩-٧٨.
)٢٣( Quintilianus, Inst. X,1, 93.

) عن جاللوس انظر:٢٤(
E. Breguet, “Les élégies de Gallus”, REL 26, (1948), pp. 204-214.

J. P. Boucher, Caius Cornelius Gallus, Paris, 1966.

)٢٥Jدراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقي Jانظر د. أحمد عتمان: كليوباترا وأنطونيوس (
 وما يليه.١٩٠ص 

)٢٦( Horatius, Odes, I, 15,11.

)٢٧( Ibidem, III, 3, 19.

J (ترجمةJ دJ محمد حمدي إبراهيم).٢١٥) فرجيليوس «الإينيادة» الكتاب الرابعJ بيت ٢٨(
.٨٧) <زيد من التفاصيل راجع الكتاب ا<شار إليه في حاشيـة رقـم ٢٩(
) عن أحدث الدراسات حول بروبرتيوس راجع:٣٠(
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M. Hubbard, Propertius, Charles Scribner’s Sons, New York, 1975.

Cf. Yahia Abdallah, Propertius Kai Kynthia (Dise. for the Ph.D. in Greek), Athens, 1978.

وعن اليجيات الحب بصفة عامة انظر:
G. Luck, The Latin Love Elegy, 2nd ed. London, 1969.

J. F. Bell, Elegiac Poetry (in “Greek and Latin Literature, “Comparative study”, ed. J. Higginbotham),

pp. 63-99.

) انظر أوفيد: فن الهوىJ ترجمه وقدم له د. ثروت عكاشة (راجعه على الأصـل الـلاتـيـنـي د.٣١(
 J الهيئة ا<صرية العامة للكـتـاب J(١٩٧٩مجدي وهبه.

)٣٢J«في مسرحيته «بيجماليون Jاستغل توفيق الحكيم غدير ناركيسوس (نرسبس) أروع استغلال (
راجع د. أحمد عتمانJ ا<صادر الكلاسيكية <سرح توفيق الحكيم. دراسة مقارنةJ الهيئة ا<صرية

 J٤٣-١١ ص ١٩٧٨العامة للكـتـاب.
) عن جالاتيا وإدخال أسطورتها في أسطورة بيجماليون عند توفيـق الحـكـيـم. راجـع الـكـتـاب٣٣(

ا<شار إليه في الحاشية السابقة.
)٣٤.Eالسابقت Eانظر الحاشيت (
) uكن للقار¦ العربي الآن أن يطلع على «التناسخات» في الترجمة التالـيـة. الـشـاعـر أوفـيـد٣٥(

(رسوم بيكاسو): مسخ الكائناتJ ترجمه وقدم له د. ثروت عكاشة (راجعه. على الأصل اللاتيني
 Jالهيئة ا<صرية العامة للكـتـاب J(١٩٨٤د. مجدي وهبه.

) أي مذكرDianus) إله روماني قدV يرجح أنه كان في الأصل يسمى ديانوس (lanus) يانوس (٣٦(
)Ianua Foris). فهو يقف عند الـبـاب (Ianua) إلهة الصيد. يعبد بوصفه إلهـا لـلـبـاب (Dianaديانـا (

وأحد وجهيه للداخلJ أما وجهه الثاني فيلتفت إلى الخارج. ثم أصبح بانوس إله كل البداياتJ فهر
إله الساعة الأولى من النهارJ وإله الشهر الأول (من هنا اسم شـهـر يـنـايـر). وكـان مـعـبـد يـانـوس

)J أما أبوابه منفتح عـلـى الـشـرق والـغـرب. وكـانـت هـذهForumالقومي يقف فـي الـسـوق الـعـامـة (
الأبواب تفتح في وقت الحرب وتغلق عندما يأتي السلم. ويقول ليفيوس أن هذه الأبواب لم تغلق

 ق. م.٣١في تاريخ روما سوى مرتE. الأولى بعد الحرب البونية الأولى والثانية بعد موقعة أكتيوم 
 .Bulfinch, op. cif., pp.21, 265, 268راجع: 

) عن ليفيوس راجع:٣٧(
P. G. Walsh, Livy: His Historical Aims and methods, Cambridge, 1961.

T. A. Dorey, Livy, London, 1971.

T. J. Luce, Livy: The Composition of his History, Princeton, 1977.

I. Kajanto, God and Fate in Livy, Turku, 1957.
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قائمة منتقاة من المراجع

أولا: دراسات وترجمات باللغة العربية:
 ق. م. الجزء١٣٣د. إبراهيم نصحي: تاريخ الرومان: الجزء الأولJ من أقدم الـعـصـور حـتـى عـام 

 ق. مJ الطبعة الثانية: الجهاز ا<ركزي للكتب الجامـعـيـة وا<ـدرسـيـة٤٤ ق. م حتـى ١٣٣الثاني مـن 
.١٩٧٩والوسائل التعليميةJ القاهرة 

د. أحمد عبد الرحيم أبو زيد: تاريخ الأدب الرومانـي مـنـذ الـبـدايـة حـتـى عـصـر أغـسـطـسJ دار
.١٩٦٤النهضة العربية 

د. أحمد عتمان: كليوباترا وأنطونيوس. دراسة في فن بلوتارخـوس وشـكـسـبـيـر وشـوقـي. ا<ـركـز
 Jم.١٩٨٥العربي للبحث والنش ر 

- الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعا<يا.
- ا<صادر الكلاسيكية <سرح توفيق الحكيم.

.١٩٧٨دراسة مقارنة. الهيئة ا<صرية العامة للكتاب 
- «فايدرا: دراسة نقدية مقارنة حول مسرح كل من يوريبيديس وسينيكا وراسJE مجـلـة الـكـاتـب

.٤٤-٢٦)Jص ١٩٧٧ (يناير ١٩٠ وعدد ٨٣-٦٢)J ص ١٩٧٦(ديسمبر ١٨٩ا<صرية عدد 
- «ا<صادر الكلاسيكية <سرح شكسبـيـر.  دراسـة فـي مـقـومـات الـكـتـابـة الـدرامـيـة إبـان الـعـصـر
الإليزابيثيJ مجلة عالم الفكر الكويتيةJ المجلـد الـثـانـي عـشـرJ الـعـدد الـثـالـثJ (أكـتـوبـر-نـوفـمـبـر-

.٢٢٨-١٤٧)J ص ١٩٨٠ديسمبر
د. أحمد غزال: «دراسة في فن النحت الروماني في عصر أغسطس ومصادره الفنية الإغريقية

.١٢٣- ١٠١)J ص ٬١٩٧٢/١٩٧٠ (٢٤ م»J مجلة كلية الآدابJ جامعة الإسكندريةJ مجلد ١٤ ق. م-٢٧
أوفيديوس: الشاعر أوفيد (رسوم بيكاسو).

.١٩٨٤- مسخ الكائنات. ترجمة وتقدV د. ثروت عكاشةJ الهيئة ا<صرية العامة للكتاب 
- فن الهوى.

ترجمه وقدم له د. ثروة عكاشةJ راجعه على الأصل اللاتيني د. مجدي وهـبـةJ الـهـيـئـة ا<ـصـريـة
 J١٩٧٩العامة للكتاب.

بارو (ر. هـ): الرومان.
ترجمة: عبد الرزاق يسري. مراجعة د. سهير القلماويJ دار نهضة مصر للطبع والـنـشـر. الألـف

 J١٩٦٨كتاب.
بل (هـ. أ): مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي. دراسة في انتشار الحضارة الهيللينيـة
واضمحلالها. نقله إلى العربية وأضاف إلى حواشيه د. محمد عواد حسJE ود. عـبـد الـلـطـيـف

 J١٩٥٤أحمد علي. مكتبة النهضة ا<صرية.
بلاوتوس: كنز البخيل-التوأمان
(من الأدب التمثيلي اللاتيني)

 Jبغداد J١٩٦٩ترجمة وتعليق د. أحمد عبد الرحيم أبو زيد-مطبعة ا<عارف.
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ترنتيوس (أ فير). فورميو-الحماة
(من الأدب التمثيلي اللاتيني)

ترجمة وتعليق د. أحمد عبد الرحيم أبو زيد
مراجعة د. محمد سليم سالم

دار الكتاب ا<صري (تاريخ النشر ?)
الخصي:

Jروائع ا<سرح العا<ي Jمراجعة د. محمد صقر خفاجة Jترجمة د. محمد سليم سالم وأحمد رفعت
.١٩٦٤ا<ؤسسة ا<صرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 

تشارلز وورث (م. ب): الإمبراطورية الرومانية
.١٩٦١ترجمة رمزي عبده جرجس. مراجعة د. محمد صقر خفاجةJ دار الفكر العربي 

دف (ج. و): تاريخ الأدب الروماني
ترجمة د. محمد سليم سالم. مراجعة د. محمد صقر خفاجةJ مركز كتاب الشرق الأوسط. الجزء

.١٩٦٥ الجزء الثانيJ ,١٩٦٤الأول 
Jدار النهضة العربـيـة Jد. سيد أحمد علي الناصري: تاريخ الرومان من القرية إلى الإمبراطورية

١٩٧٦.
سينيكا (الشاعر الفيلسوف): هرقل فوق جبل أويتا

.١٩٨١الترجمة والتقدV وا<عجم الأسطوري بقلم د. أحمد عثمانJ سلسلة من ا<سرح العا<ي الكويتية
أوكتافيا:

Jمجلة كليات اللغات والترجمة بالأزهر. العدد السابع JVترجمة وتعليق د. عبد العظيم عبد الكر
.١٢٢-J٩٥ ص ١٩٨٣ ,J العدد التاسع١٦-١ ص ١٩٨٢ ,ملحق

د. عبد اللطيف أحمد علي: مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البرديةJ دار النهضة
.١٩٧٤ا<صرية 

هوراتيوس (هوراس): فن الشعر
 J ١٩٧٠ترجمة د. لويس عوض. الهيئة ا<صرية العامة للتأليف والنشر.

.١٩٨٤د. يحي عبد الله: أوكتافيا. قراءة في التراجيديا الرومانيةJ القاهرة 

ثانيا: دراسات بلغات أجنبية:
Altheim (F.) : A History of Roman Religion. Translated by H. Mattingly. London and New York, 1938

Asmis (E.): “Rhetoric and Reason in Lucretius,” American Journal of Philology, 104, 1983, pp. 36-66

Bailey (C.): Phases in the Religion of Ancient Rome. BerkleyCalifornia 1932.

Bayet (J.): Literature Latine, Paris, 1965

Beare (W.): “Plautus, Terence and Seneca. A Comparison of aims and methods.” pp. 101 - 115 in

Essays Presented to H.D.F. Kitto, edited by M.J. Anderson. Methuen & Co. Ltd. London, 1965.

Idem: The Roman Stage, 3rd ed., London, 1964.

Bieber (M.): The History of the Greek and Roman Theatre. Princeton, New Jersey. Princeton University

Press. Second edition, 1961 (Fourth Printing 1971).
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ا#ؤلف  في سطور:
د. أحمد عتمان

× مواليد بني عتمان محافظة بني سويف في جمهورية مصر العربية.
× حصل على الدكتوراه في ا<سرح الإغريقي اللاتيني من جامعة أثينـا

.١٩٧٤عام 
.١٩٧٣× حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة عام 

-١٩٧٨× عمل أستاذا با<عهد العالي للفنون ا<سرحية بالكويت في الفترة (
١٩٨٣.(

× ألف عدة كتب ومسرحيات منها:
×  ا<صادر الكلاسيكية <سرح توفيق الحكيم

× الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعا<ياJ صدر عن سلسلة عالم ا<عرفة
١٩٨٤عام 

١٩٨٤× كليوباترا تعشق السلامJ عام 
× عودة البـصـر لـلـضـيـف

١٩٨٥الأعمىJ عام 
× وتـــرجـــم عــــددا مــــن ا

<سرحيات.
× شــارك فــي عـــدد مـــن
ا<ـــــؤ;ـــــرات والحـــــلـــــقــــــات

الدراسية الدولية.
× وهو الآن مستشار وزير
التعليم العالي �صر لشؤون
مكتبة الإسـكـنـدريـةJ وأسـتـاذ
بقسـم الـدراسـات الـيـونـانـيـة
والـلاتــيــنــيــة بــكــلــيــة الآداب

بجامعة القاهرة.

مستقبلنا المشترك
إعداد: اللجنة العا#ية للبيئة

والتنمية
ترجمة: محمد عارف
و عبدالإله النعيمي

مراجعة: د. علي حسE حجاج

الكتاب
القادم



deتشهد أوروبا والعالم العربي في الآونة الراهنة اهتماما متزايدا بالأدب اللاتيني
(أو الروماني). ولعل مرد ذلك هو مرور فترة انكـب فـيـهـا الـبـاحـثـون عـلـى الأدب

الإغريقي درسا وإعجابا على حساب نظيره الأدب اللاتيني.
ولطا<ا ظلم الأدب اللاتيني باعتباره تقليدا أعمى لروائع الإغريق أو نـسـخـة
باهتة عنها. ولكننا إذا عدنا إلى مسار التاريخ وتطور الحضارة الأوروبية وجدنـا
أن الأدب اللاتيني قد سبق الأدب الإغريقي إلى التغلغل في جوهر هذه الحضارة
حيث اصبح من مقوماتها الرئيسة. فالنهضة الأوروبية الحديثة لاتينية اكثر منها

إغريقية.
Jوعن طريق ا<ؤلفات اللاتينية شق الأدب الإغريقي طريقه إلى أوروبا الحديثة
وما أن اكتشف الأوروبيون روائع الإغريـق حـتـى انـكـبـوا عـلـيـهـاJ وجـاء ذلـك عـلـى
حساب الأدب اللاتينيJ وظل الأمر هكذا حتى القرن الثامن عشر. أما في القرن
العشرين فقد تعادلت الكفتانJ ولم يعد الناس ينظرون إلى الأدب اللاتينـي عـلـى
انه تذليل أو ملحق للأدب الإغريقيJ إذ اكتشف الدارسون ا<دققون وا<ـتـذوقـون
للجمال قيما فنية خاصة ومستوى رفيعا من الإتقان في نصوص الأدب اللاتيني

سواء في عصوره ا<بكرة أو عصره الذهبي أو الفضي.
وبالنسبة لنا نحن العرب فينبغي أن لا ينسى أن الإمبراطورية الرومانية هي
التي واجهها العرب ا<سلمون بحضاراتهم الناشئة وا<نتشرة في أنحاء ا<ـعـمـورة.
Jوالأندلس Jوشمال أفريقيا Jومصر Jومواطن الاحتكاك معروفة يذكر منها الشام
وصقلية. في هذه ا<ناطق ;ت ا<واجهة الحضارية والأخذ والعطاء بE العربـيـة
والإغريقية واللاتينية. وقد ترجم العرب بعـض مـؤلـفـات الإغـريـق إلـى الـعـربـيـة.
وتحتل هذه الترجمات العربية مكانة رفيعة في الدراسات الكلاسيكية الأوروبيـة

والعا<يةJ حتى أن هذه الترجمات قد ترجمت إلى اللغة اللاتينية.
كل ذلك يوضح ماذا يعني الأدب اللاتيني ولغته بالنسبة لنا.
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